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اللحهد لله وت العالمين» و هد أن ل إله لذ ا وجا لذ شبريك مهو اسهد أن 

مُحمَّدًَا عبدّه ورسوله؛ صلی الله وسلّم عليه وعلئ آله وأصحابه أجمعين؛ أما بعد: 

فان كتاب: «الدّروس المُهمّة لعامّةٍ الأمة» موف فيم في موضوع غاية في الأهمَيّة 
لإمام علّم وشيخ ناصح ومُربٌ مُشفق؛ ألا وهو الإمام العلامة: عبد العزيز بن عبد الله 
اع ار الأمّة فيما ينبغي أن يتعلّموه من أمور الدّين؛ عقيدة 
وعبادةٌ وخلقاء وقد رتبه تناه ترتيبًا نافعًا ومُفيدًا للغاية» بن فيه يخلته ضروريّات الدّين» 
والواجبات المهمّة المُتحتّم معرفتها على كل مسلم ومسلمة. 

ويُعدٌ هذا الكتاب منهجًا رصيتا في تعليم العوامٌ» وتلقينهم أمورٌ الدّيانة» وتعريفهم 
بضروريّاته وما يَجِبُ عليهم تعلّمُه من أمور الدّيانة؛ عقيدة وعبادةً. 

والمُستهدّف فيه بالدّرجة الأولئ هم العوامٌ نُصِحًا لهم وتعليمًا لهم 
لضروريّات دينهم؛ ولهذا مما أنبّهُ عليه في طليعة التعليق على هذه الرّسالة؛ أن 
الأسلوبّ في شرحها سيكون أسلوبًا مُبسّطا سهلاء بما يتناسب مع من ألْقَتْ هذه 
الرّسالة من أجلهم» وهم: العوامٌ'". 

وقد أجاد السيخ كنات في هذه الرّسالة وأفادء ونصح وأبلغ في التصيحة» وكانت 
هذه الرّسالةٌ مَوطِنَ اهتمامه ومحل عنايته إلى آخر حياته» ولا أدل على ذلك من أن 
هذه الرّسالةَ طبِعَتْ في طَبِعَتها الأخيرة في العام الذي توفي فيه كله وعليها تعديلات 


الأخير من عام خمسة وثلاثين وأربعمائة وألف للهجرة» أَجْرَيْت عليه تعديلاتٍ وإضافاتٍ 
وتنقيحات» والله وحذه المُوَفق. 


A لعامة الأمة‎ 3 5 Sa 
E سے سک کے شرح ا د ات ست ا ا ده‎ 


منه يدتنة» سواءً في إضافة بعض الدّروسء أو في الإضافة والتكميل لبعض الدّروس؛ 
فقد أضاف بعص الدّروس الجديدة» وكمّل في بعضء وعذّل شيئًا ما في الترتيب» 
والمُعتّمّد في شرحي لهذه الرّسالة هو على الطّبعة الأخيرة التي صَدرّتْ في العام الذي 
توفي فيه يتنة» وني هذا دلالةٌ على مكانة هذه الرّسالة عند الشيخ كته وعنايته بها إلى 
آخر حياته» وأرجو الله أن يكون في هذا الشرح شيءٌ من الوفاء لهذا الإمام الجليل 
والمساهمة في هذا الباب العظيم. 

وأسأل الله كك أن يَرَزُقَنا أجمعين العلم النَافمَ والعمل الالء والتوفيق لما بحب 
ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال. 

وصلَئ الله وسلّم على نينا محمد وآله وصحبه"". 


EEE 


)١(‏ تنبيه: تمّ تقسيم الكتاب إلى مقاطع متناسبة الحجم؛ تسهيلا لمن رغب في قراءته على جماعة 
المسجد. وميز كل مقطع بوضع هذه العلامة: © في نبايته. 


OT 5 RY O‏ 7 ا ا 
212 اس شرح مقدمة المصنف O‏ 
سے كا 
اللا الا 
لا | | 
جح - 
| و سار | 
ت صفرمه = 


© قال الشيخ عبد العزيز ابن باز ككلته: 

«بسم الله الرّحمن الرّحيم. 

الحمدٌ لله رب العالمينء والعاقبة للمُتقين» وصلى اله وسلّم على عبده ورسوله 
نبيتا محمد وعلي آله وأصحابه أجمعين. 

ما بعد: فهذه كلماتٌ مُوجَرَةٌ في بيان بعض ما يجب أن يعرقّه العامة عن دين 
الإسلام سمّيتها: «النُروس المهبَّةٌ لعامّة الأمّة). 

وأسأل الله أن ينفَعَ بها المسلمين» وأن يتقبلّها مني إن جوادٌ كريم). 

المج : 

© هذه مُقدّمَة بين يدَيْ هذه الرّسالة» استهلها كانه بحمد الله والثّناء عليه جل في 
علاه ‏ بما هو أهله. وبيان أن العاقبة الحميدة والمآلّ الكريم في الدّنيا والآخرة لأهل 
التقوئ؛ وهّم: المُلازمون لطاعة الله المُجانِبون لمعاصيه» المُؤتمرون بأوامره 
المُنْتَهُونَ عن نوّاهِيهء العاملون لتيل رضاه والقوز بكرامته ‏ تبارك وتعالئ يوم لقاه. 

وبالصّلاةٍ والسّلام على الرّسول المُجتبى والنبيئ المُصطفئ؛ خيرَة الله تبارك 
وتعالی من خلقه» وصَفْوَةٍ عباده» صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه. 

ثم بن أنّها مُوجَرّةُ ليس فيها طول مُملٌ ولا اختصارٌ مُخِلّ» بل فيها إيجاز» وسهولةٌ 
عبارة» واقتصاة على ما يُحقق المقضوة-يإذن اللهتبارك وتعالية: 

وخصّها «في بيان بعض ما يجب أن يعرقّه العامة أي: من واجبات الدّين 
وضروريّاتهه ولا سيّما ما لا يُعدَّرٌ المرءُ بجهله» مع بعض المسائل الي هي من 
المُستَحبّات وَليسَت من الفرائضء لكنّها من الأمور المُّهمّةِ التي ينبغي على عامّة 


- 7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
الآمَّةِ أن يُعنَوًا مها. 

وَسمّاها: «الدّروس المُهمّة لعامّة الأمّةا وهو اسم مُطَابقٌ للمُسمّئء وعنوان 
مُوافِقٌ للمعتول الذي اشتمَلث عليه هذه الرسالة» فهي رتبت ترتيبًا بديعًا على هيغة 
درو الترسن ا اوي الان الال ا 

«المُهمّة): أي: التي في غاية الأهمّيّ مما يحتاحٌ إليه عوامٌ المسلمين. 

وَنوَّعَ المُصِنَّفٌ مضامينَ هذه الرّسالةٍ» فبيّن فيها ما يعلق بجانب الاعتقاد. وما 
يتَعلّقَ بجانب العبادات» ولا سيّما المباني الخمسة للإسلام؛ وبين فيها أيضًا الأخلاقٌ 
التي ينبغي أن يتحَلّئ بها المسلمٌ» وحذر فيها من كبائر الڏنوب» وعدّد جملةً منهاء 
وحذر أشد التحذير من الشرك الأكبر الثاقض للدّين المُباين للملّة؛ فهي رسالة حَوّتْ 
مضامينَ عظيمة ومهمَة َس حاجة عوَامٌ المسلمين إليها. 

«وأسأل الله كك أن ينمَّعَ بها المسلمين» وأن يتقبّلها مني إِنّه جَوادٌ كريمٌ» هذه 
دعوةٌ عظيمة» جِمَعَتُ بين سؤال الله تبارك وتعالئ ‏ التَفعَ هذه الرّسالة» وأن يتقبّلها 

ومن قضل الله - سبحانه وتعالى ‏ وَمَنه أن هذه الرّسالةَ لاقت قبولًا واسعًا؛ 
فَعْقِدَت المجالس الكثيرة لمُدارَسَتِهاء وقرَِتْ على كثير من النّاس في المساجد» مع 
البيانِ لشيءٍ من مضامينهاء واتَخِدَتْ منهجًا في تعليم العوام وتلقينهم أمورّ الدّيانة, 
وترجِمّتُ إلى كثير من اللّغاتِ؛ وهذا كله من الأمارات على القبول ‏ إن شَّاء الله 
الذي جعله الله سبحانه وتعالئ ‏ لهذه الرّسالة. 

وسال الله جل وعلا ‏ أن يَجِزِيّ مُوْلَقَها حَيرَ الجَزاء وَأن يُثقَلَ بها موازيته يوم 
لقاء الله - تبارك وتعالئ - وَأن يَنمَعَنا أجمعين بهاء وأسأله كك أن ينفعَ بهذا الشرح 
المُسلمين» وأن يتقبّله متي بقبول حَسن إِنّهِ ‏ تبارك وتعال سَمِيعٌ قريبٌ مُجِيبٌ. » 


EEE 
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سورة الفاتحة. وتصار السسور 


0 قال الشيخ ككآنة: 

«الدّرس الأوّل: سورةالقائحة: وقضّار السور: 

سُورة الفاتحة. وما أمكنّ من قصار السّور؛ من سورة الرّلرّلة ! 
O A‏ رشر عا لعا في 

الج : 

٥‏ هدا هو الدّرسٌ الأوّل من: «الدّروس المُهمّة لعامّة الآمّة» وهو في تعليمهم 
سورة الفاتحة وقصارٌ السُورِه وَيقترحٌ الشيخ كله أن يكون التَعلِيمُ لِقِصَارٍ السَّوّرِ من 
سورة الزَّلرَلّة إلى سورة التاس» وأنْ هذا القدْرَ كافٍ للعوامٌ ليَوَدُوا بها صلاتهم؛ 
فرضّها وتَفلّهاء بما في ذلك قيام 0 حتى لو كرّرَ السورة الواحدةً مُقتَصِرًا عليها في 
قيامه من اللّيل؛ فعَن قتادة بن ع النعمان و قال: إن رجلا قام في زمنٍ الي يك يقرأ من 
السَّحَرِ: ئز شر الآ ©4 لا يزيد عَليهاء فلمًا أصبّحْنا؛ أتى رجل التي يكل 
فذّكر ذلك لَه اَل يتقالّهاء فَقالّ رسول الله 6له: «وَالَْنِي أشي بدو إِنْهَا 
لَتَعْدِل ثلث القرآن)7") 

ومما يستأنس به لاختيار الشيخ البدء من الزلزلة ما رواه النسائي في 
الكبرئ''' من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال أت رجل رسول الله كَل 
فقال: «أقرئني يا رسول الله! فقال: «اقرأ ثلاثا من ذوات (الر)». فقال: كبرث 52 
واشتدٌ قلبي» وغلظ لساني؛ قال: «فاقراً ثلاثا من ذوات (حاميم)». فقال مثل 
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.)60١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۱۳۹۹( برقم: (۷۹۷۳)» وأخرجه أبو داود‎ )۲( 
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مقالته. فقال الرجل: يا رسول الله! أقرئني سورة جامعة» فأقرأةٌ النبئ :إا دُلِْكِ 
لْأَرَشُ 4 » حت فرغ منها. فقال الرجل: والذي بعثك بالحق! لا أزيد عليها أبداً. ثم 
أدبر الرجل» فقال النبي: «أفلح الرويجل». مرتين. 

فإذا اكتفئ العامي بحفظ الزلزلة إلى الناس» أو اقتصر على بعضها؛ فإنه يكفيه. 
فإن النبي بي قال بشأن هذا الرجل الذي عزم على الاقتصار على الزلزلة وحدها: 
«أفلح»» فمن حفظها أو زاد عليها بعض قصار السور؛ فهو من المفلحين إن شاء الله. 

وَهذه المنهجيّة في التعليم تشجمٌ كثيرًا منَ العَوامٌ على التّعلّم والحفظ؛ عندما يُقَال 
له: إن القَدْرَ الذي تحتاج إليه هُوَ هذا القدر من السوّر؛ من الزّلزلة إلى التاس» فيَشْعْرٌ أن 
القَدْرَ الذي يحتاجه لإقامةٍ عبادته هُوَ هذا القَدْر اليسيرء فتعظم عنايته بهذه السَّوّرِهِ من 
حَيْثْ: الحفظء ومن حَيث: المَّهمٌ لمعانيهاء حتى تكو تلاوته لهذه السَوَرٍ عن فهم 
لمعانيها ودراية بمّدلولهاء ولهدًا لو أنه خصّص في المساجد حلقًا لعوامٌ المسلمين 
يُقَتصَرٌ فيها على هذه السَُّوّره وَمَنْ أكمَلّها يُقَال له: أكملْت ما تحتاحٌ إليه» وإذا أردتٌ 
ليا اتح بالحلقات التي يُحمّظ فيها القرآن كاملاء رُبّما ا 
ورُبّما في شهرَيْنء بحسب مَقَدِرَتِه وحافِظته فهذه المنهجيّة مهمه بحيث یشور 
العامّى في جلو سه أن القَدْرَ المطلوب منه ليس قدرًا كبيرّاء وإنّما هي سور قليلة يتمكن ‏ 
بإذن الله من إتقانها في وقتِ يسير. 

وَتكونٌ الطريقة في تَعليمهًا للعوامٌ على نحو ما بين الشيخ تخلئة؛ وَهي عَبْر حُطواتِ 
ا 

١‏ الخطوة الأولئ: التلقين؛ قال كتته: «تلقيتا» أي: يلقنهم الإِمَامُ أو المُقرئ أو 
الحَافظ هذه السَوَرَ آيةء آية؛ فيُكرّرُ على مسامعهم الآيةَ الأول مره ومرَتيْن» ثم 
اة وهلا فالقرآن ول الان تم ها ماما صا 


ےر 


۲ ثم م بعد ذلك يقر ؤَوَن ما سمعوه» وَيقوم م الإمام أو المُقرئٌ أو اليل 
بتصحيح قراءتهم» وَلهذا قال: اقا للقراءة). 
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و : ٠ E‏ الدرس الأول: تفسير سورة الفاتحة, وقصارالسور ۰ 7-0 5 
وك تأتي بعد ذلك المرحلة الثالثة» وهي: الحفظ؛ فيحمّظ هذا الذي تلقته وَقرأه 
بين ب ي الشيخ وَصَحَّحَ له حفظًا صَحيحَاء ويُكررُه حسب الكفاية؛ فبعض النّاس 


EEE O ST يحتاح إلى أن‎ 


٤‏ - ثم تأتي بعد ذلك المّرحلة الرَّابِعَ وَهي: الشرح لما يجبُ فهمه» وتفسير 
معاني هذه السَّوّرء وَبيان مدلولاتهاء بَدءًا من سُّورة القّاتحة» ثمّ من سورة الزّلزلة إلى 
سورة الثاس. ۾ 

وَإتمامًا للفائدة أعلّق تعليقا يَسيرًا ببيّان شيءٍ من مَعاني هَذه السّوّر التي ذكرها 


لة» بدءًا من سُورة الفاتحة» ثم ال إل شورة الان مانا مرا وشا 


مُوجرًا. 
HS 7‏ 
مومه م ليطن لري 
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کے لھ لتقل اکر © اکن و ت اتيت © التنان التضر (2) میٹ ر 
المي اباك ند ورياك دعت ا أهدنا آلصر لط آلْمْتَقِم 3 مط ْب نعمت عله ع 
لْمَخْضُوب عله و آلا لضا إن OF‏ 


9 الاستعاذة يُشْرّعٌ الإتيان بها في كل مرَةٍ يتلو فيها المُسلمٌ كتابَ الله تبارك 
وتعالي . 

وَالاستعاذة: التجاءٌ إلى الله» وَطلبٌ منه ‏ تبارك وتعاليل ‏ أن عيذ عبده» وَأن يقي 
من الشيطان الرّجيم. 

وَإِنّما شرعَت الاستعاذةٌ بَيْنَ يدي تلاوة كتاب الله كك؛ لأنَ الشَيطانَ أشدّ ما يكون 
حرصًا على صرف العبد عَن هذا الكتاب العَظيم وَالمَوز بهداياته وَالوقوف على 
مَعانيه وَمضامينه والتَآثّر به؛ فشرعَ للعبد أن يَستَعِيدَ بالله من هذا الشّيطان حتّى تكونَ 


8611-5 شرحالدروسالمهمةلعامةالامة ع 
قراءته لكتاب الله تبارك وتعالين قراءة سالمة من وساوس الشيطان وَعَمْرْه وتفخهة 
مَحفوظًا بحفظ الله. 

و«الشَيْطَانَا أي: العَاتي المُتَمرّد العَاوِي المُغْوِي لعباد الله. الصَّادَّ لهم عَن طَاعة 
اشوقارك رسال 

«الرّجيم» أي: المَطرود المُبِعَد المَلْعون» الذي أبعَدّه الله - سبحانه وتعالى - من 
رحمته» ولمّا كان مُبِعَدَا عن الرّحمة أراد أن يُبِعِدَ عباد الله عنهاء فطلب منّ العبد أن 
يَستَعِيلَ بالله من هذا الشيطانِ العاتي المُتَمَرّدء الذي يَعمّل على صرف الإنسان عن 


لے لم یقن یی ) البسملة آي من كتاب الله و يُْنَْ بها بين يدي تلاوة كل 
سورة» عدا: سُورة براءة. 

وَالبسملةٌ: هي كلمة استعانة بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ ومعنئ بدء التلاوة بالبسملة: 
أي أن مَنْ يتلو كتاب الله يبدأ تلاوته مُستَعيئًا بالله؛ لأن الباء في: «بتي تر ؛ باء 
الاستعانة» مُتبرَكًا بذِكْر اسمه ‏ تبارك وَتعالى -. 

4# عَلَّعٌ على الله كك ومعناه: ذو الألوهيّة وَالعبوديّة على حَلقِه أجمعين» وهو 
دال على ألوهيّة الله: وهي أوصاف الكمال وَالعَظمةٍ وَالجّلال التي اسَحَق بها أن يُؤْلَه 
وَأن يُعبَدَ وأن يدل له ويُخضّع له - جل في غلا وَدال على العبوديّة: وهي أفعال 
العبد التي يَقتَضِيها هَذا الاسة؛ ل وخضوع» وانكسارء وَإقبال عَلى الله تبارك 
ل 

« تن اير * اسمَانِ مُشتقانِ من الرحمة» دالان عَلئ ثبوتها لله سبحالّه وَتعَالى ؛ 
أمَا «تي» فهو دال على الرّخمة الواسعة الشَّاملّة قال تَحَالِ: لور وسح تکل 
سیو € هت : ٠٠١‏ ول ایر 4 دال على مَا حص الله تبارك وتعالئ ‏ به أولياءه 


ع ا 


وَأصفياءه» كما قال جل ف علاه: #وكان بالْمُوّمِنِينَ حًا 4 [ان : .]٤۳‏ 


a 22‏ أا توو ور 
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#انحند َه 4 الحَمدٌ: هو الثناءً على الله مَع الحُبّ له جل وعلا ‏ والله كك يُثنى 
عليه على أسمائه الحُسنئ وصفاته العلياء ويُثئّئ عليه على نِعَمه وآلائه ومتنه التي لا 
تعد ولا تحصّئئا. 

n:‏ آل نووت + أي: خالقهم» وما لكهمء والمدبر لهم وا لمَتَصرّف فيهم» لا 
شريك له في شيءِ من ذلك والعالَمُون: هُم مَنْ سوئ الله. 

#اليَحْسّن ايمر * أي: المْنَصِف بالرّحمة العامّة والخاصّة كما تقدّم. 

# تب بور آتِب» وني قراءة: طمَلكِ بر اليب € أي: يوم الجزاء وَالحسَابء 
فالدّينُ هو الحسّابء ومن أسماء ربا - جل وعَلا : «النَيّانه أي: المُجازي 
المُحايبء وهذا فيه: الخوفٌ من الله تبارك وتعالئ ‏ ومن لقائه والوقوفٍ بين يدَيْ 
كما قال الله جل وعَلا -: وما آذریک مام لين ما آذردک ما بوم لين ا بوم امرك 
نی يقي يمرو 4 سه ]. 

ليك نة ويك ميث € فيها: إخلاصٌ العبادة والاستعانة؛ فقوله: يك تبن 
أي: أخلصٌ لك عبادتي» فلا أعبد غيرّك وك دين € أي: أخلصٌ استعاتتي 
بلكه كلل أستعية با سد سوا 

ففى قوله: لك نة بَراءةٌ من الشَّركء وني قوله: ويك مَْبَعِتَ € براءةٌ من 
الحَول والقوّة. 

3ك بنذ € تحقيق ل: لا إلة إلا الف لوك تتت € تحقيق ل: لاحو ولا قوَّةَ 
إلا بالله. 
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لي ند4 فيها الخلوصٌ من الشرك والرّياءء #وَيََكَ مَنْتَعت € فيها خلوصض 

من العَجّب والكيبرياء. 


« يتا الط المتَقم€ أي: دلا ووفقنا يا الله؛ لسلوك هذا الصراط المُستقيم 


25145 شرالدروسالمهمةلعامةالامة 8522 5 
واتباعه» قال تعالوا: «وَأنَّ هذا صر مُسَيَقِيمًا ا ولا يعوا الشبل ففرق يكم عن 
سیل € [الاكة :+0115 وهو دين الله الذي رَضِيّه لعباده 5 د 

يرط ابن أَعَتَ عَلَهِم» أي: من النبيين» والصّدّيقينء والشّهّداءِء والصّالحِينَ 
وسو أوَلَيِكٌ رفيقاء من جمّعوا , بين العلم الثافِع والعمل الصّالح؛ إن المُنِعَمَ عَليهم 
هُم أهل العلم والعمل. 

لعز التنشوب عَلهِدْ) وَهْم: اليهود؛ ومَنْ سَلك تَهجّهم ممَّنْ يَعَلّمُ الح ولا 
يعمل به. 

رک الال * وهم: التصارئء ومَنْ سَلَكَ مَسَلَكَهم؛ من يَحبد الله اراك 
وتعالی ۔ بغير بصيرة ولا علم. 

والمقضوة التعديى م علا السو واد الكلال» كما قال شفيات ابن ع 
«مَنْ فَسَدَ من علمائنا؛ كان فيه شّبَهٌ من اليهود» ومَنْ فسَدَ من عبَّادِنا كان فيه به منَ 
التصاري»". 

ومن أعَظَّم ما يُعِينْ على فَهم هَذه السورَة: حديث أبي هريرة 5 عن التب كلا 
فيما يَروِيه عن رَبّهِ ‏ تبارك وتعالئ ‏ أنه قال: «قَسَمْت الصّلاة بيني وَبَيْنَ عدي نِصْفَيْنِ 
ولعي ما سَأَلَء فَإذَا قَالَ العبْدٌ: #انصند ب ب نكيت ) قال الله تَعَالَ: حَمدّني 
عَبْدِىء وَإِذَا قَالَ: ارس ای ر * قال الله تعالی: أت عَلََّ عَبِْي» رَد قال : # َلك وز 
ات > قَالَ: مَجََدَنِي عَبْدِيء فَإِذَا قَالَ: ك ب وراك نيت 4 قَالَ: هَذَا بَيْنِي وَبَيْنَ 
عَبْدِيء وَلعَيّْدِي ما سَألَ هذا قَالَ: « اهيا الط النتَقم يرط دن تت عَلَهمْ عر 
لْسَمْصُوبٍ نيروك آلكاإِنَ 4 فَالَ: هَذًا لعَبْدِيء وَلعَبْدِي ما سَألَ)'". 

ومعنئ: «قَسَمْتٌ الصَّلاة) أي: الفاتحة» وسُمّيت صَلاة؛ لأنّه لا صَلاةَ لمن لم 
(۱) ذكره ابن كثير کات في "تفسيره) /٤(‏ ۱۳۸). 
(۲) أخرجه مسلم (۳۹۵). 
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يقرأ بهاء لعظّم مكانتها في الصّلاة. 
معن قسْمها بِينَ الرَّبّ والعَبد: أي: ن ثلاتٌ آياتِ ونصف منها للرَّبٌء وهي: 
أوّلهاء وثلاث آيات ونصفي للعبد» وهي: آخرها. 
فأوّلها: ثناءٌ على الله» وآخرّها: ذعاءٌ للعبد. 
وَهي تسَكّى: «أمَّ القرآن» لأنّها حوّت إجمالَا ما حوّاه القرآن تفصيلاء وهي مليئة 
بالدّروس والعبر» وتقرير قَواعدٍ الدّين وأصّول الإيمّانء وأمورٍ الشريعة والأخلاق 
والآداب» إلى غير ذلك مما حوّته هذه السّورةٌ العظيمة. » 
SP‏ 


ص صو ص ے 
بے اله اهن اليم 


r و‎ KK 


تارج الس راا )حرجت الأرش أ ٠‏ لانم )يرير 
و ر © رَبك تق برذ يضَدُدٌ لقاش انها يمينا نكم © 
ممن يَمَمَلَ وال درو حارم 58 8 نكل OE‏ 

© هذه السّورة العظيمة «سورة الرَلرَلَّة» فيها ذِكْرٌ الوب جل في علاه ‏ للأهوال 
العَظيمة التي تكون بين يَدَيْ قيام السّاعةٍ؛ فان مما يكون بين يدي قيام السّاعة: زززل 
الأرض» وهو ارتجاجها ار 

دا لزت رض راما 4 أي: ار : تت واھ ت وقد كد 

لوَأَخْرَجتٍ الأَرّض أَثَتَالَمَا 4 أي: أخْرّجَتٍ الأرض ما في بطنها من الأموات الّذين 
دُفِنُوا فيهاء وأَلْقَتْ ما فيها من كنوزء وهذا الإخراجٌ لهؤلاء الاس منّ الأرض هو 
إيذانٌ بقيام السَّاعَةٍ والوقوفٍ بينَ يدي الله تبارك وتعالى -. 

ا د ا بين يدي ربّه 
هذا الذي حصّل؟! 


50 وساب E‏ ۹ تكد GE ge) IY‏ 2 
78-7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة E‏ 
يمين 4 أي: يوم القيامة لتحت أَحْبَارَهَا 4 تحدّث الأرض بما كان عليها وما فعَله 

f ed‏ 5 ع 000 5 1 ۶ % > E‏ ع 
الناس فوقها من خير أو شر وهذا فيه أن الأرص تشهد بما حصل عليها من أخبارٍ 


وأحوال وأقوال وأعمال قام بها التاس» وهي شهادة منها عليهم بأمر الله» كما قال الله 
سبحانه: لبأ رلك أ لها أي: مرها أذ لها بهذ الشّهادة. 
ثم من بعد ذلك يكون حال النّاسِ الصّدورَ من أرض الموقفف لمُلاقاةٍ الجزاء 
والحساب کل بِحَسَبٍ عَمله؛ #يَوْيِذٍ 4 أي: يوم القيامة 9يَصَدُرٌ ألكّاش أَسْنَاا4 أي: 
أصنافًا وأجناسّاء كل بحسب عمله من خير أو شر روا أَعَسَلَهُمْ 4 أي: يُعاينوا 
ويُشاهدوا ويقهُوا علئ ما قدّموه واقتّرفُوه وفعلوه من أعمال» سواءٌ كانّتِ الأعمال خيرًا 
أو شرّاء مُحصَّاةً عليهم» وهذا الإحصاءٌ للأعمال ‏ خيرها وَشرّها ‏ بمثاقيل الذنٌ يروا 
أعمالّهم كلّهاء لا ينقصٌ من عملهم شيء؛ لا من خير العمل ولا من شرّه لا من قليله 
ولا من كثيره» ثم ينالوا الثوات على العمل الصّالحء والعقابَ على العمّل السّيّء. 
تمن یل متكتال درو ا ره ا ون مل يال دزا ب 
الذَرَه: هي الواحدة من صغار التمل» فالوزن يوم القيامة بمثاقيل الذرٌ في خير الأعمال 
وشّرّهاء وهذا فيه تنبية للعبادٍ أن لا يحقرٌوا من أعمال الخير شيئّاء وقد قال التب عليه 
اللا والسّلام -: «اتقوا النَارَ ولَوْ بق تَمْرَة)"' ؛ فإنَ الوزن يوم القيامة بمثاقيل الذّرٌ. 


فمن يَمْمَلْ مِتَمَالّ دَرَوَ 4 أي: من خير حير َر 4 # ومن يَعْمَلْ ينمال 
دَرّوَ © أي: من شر لسرا َر أي: عقوبة على أعماله جزاءً وفاقًاء وهذا فيه التحذير 


o‏ مع دوم 


من الاستهانة بِمُحقَرَاتِ الذنوب» كما جاء فى حديث عائشة ف : (إِيَاكُمْ وَمُحَقَرَاتِ 
الأغمَال؛ فَإِنَ لها منّ الله طَالبًاه”'". بل عليه أن يَجِتَنْبَ الذنوبَ كبيرّها وصغيرّهاء وإِنْ 
وَقَعَ في شيءٍ منها بادر إلى التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى -. ٠‏ 

. 65 عن عدي بن حاتم‎ )١١١5( ومسلم‎ »)١511/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي في «الكبرئ» »)١١8١١(‏ وابن ماجه (57 57)» وصحّحه الألباني في «الصحيحة) 
(8١ه).‏ 
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فلا کے 


صت صروت ص ے 


نَم اله امن اكيم 
َلْعَدِيَتِ صَبحا ا فَالْمُوريتِ صبحا O‏ َأئرن یو قا )فو سط پو جنا 

(2) ل آلإضسی ربو كنود O‏ وئه عل ذلك ید لیت ار تيد ق 9 51 
يَعْلَمُ دا بعَهْرَمَا O e‏ 

©هذة السورة العظيمة «سورة العاديات» فيها قَسَمٌ من الله تبارك وتعالئ ‏ بهذه 
المخلوقات. والله كك يُقسِمٌ بما شاء من مخلوقاته» وإقسام الله تعالئ هذه المخلوقات 
فيه تشريفٌ لهاء وأمّا المخلوق فلا يجوز له أن يقم إلا بالله؛ لقول التب يكلِ: ١مَنْ‏ 
كَانَ حَالفًا َلْيَحْلفْ بالل ال قشف" ولقوله ١مَنْ‏ حَلَفَ بِعَيْرٍ الله مَقَدْ كَمَرَ أو 
أشرة)7. 

#وَالْسَدِيَتِ صَبّحَا4 هذا قَسَمّ منه ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالخَيّل المُنطلقة عدُواء على 
مُتونها المجاهدون في سبيل الله» الصَّابرٌّون المُحتَسِبونَء القاصدون بجهادهم إعلاءً 
كلمة الله تبارك وتعالئ . 

والكذز او شرف ة جَزيهاء مُنَجهَة إلى أماكن أعداء دين الله تبارك 
وتعالى والصَّبْحٌ: هو تقس الحَيّلء فمّع شدة عذوها وجَرّيها خر ج منها هذا النقس 
هذا الصّوّت. 

#أَلْمُوريتٍ مَدَعَاك أي: أن 2 مع شدَّةٍ جَرْيها وعَذُوها وسُرعَتِها عندما 
تلامسٌ الأرضّ الصّلبة أو الحصئ يَنَقَدِحٌ منها الشرة والثاث وهذادليل عل قر ها 
وسرعتها وقوّة انطلاقها لمُلاقاة الأعداء. 

لمَاْعِيتِ بَا المُغِيرَات: أي على الأعداءء صُبّْحًا: أي وقت الصبح» وهذا هُو 
الغالب في مذي النبئ ية وجيوشه. يُغيرٌ على الأعداء في هذا الوقتِ. 
(1) أخرجه البخاري (۲۹۷۹)» ومسلم (1543) عن ابن عمر ظاهة. 


7 أخرجه ايخ V۲)‏ 1°( وأبو داود )۲01"(« والترمذي (ه7ه١ا)‏ عن ابن عمر دت . وة 
الألباني في «الإرواء» (5071). 
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تنبو معا أي: عندما تأي هذه القوَّةٍ وهذه السرعَة إل حيث مكان الأعداء؛ 
فيد الخبار ف ساحة القفال من شد الكو الذي كانت عله ست وضلث إل ساحة 
القتال. 

#فوَسَطنَ بو أي: بالمُقاتل في سَبيل الله وهو على متنهاء ًا أي: جموع 
الأعداء فتأتي مُنطَلقَة وَتدخل بالمُقاتل عليها في صفوف الأعداء. حتى يكون منه 
بإذن الله سبحانه وتعالى ‏ الفتّكُ مهم . 

ها هو القَسَم. 

أكا المتشمٌ عليه فهو بان حال الإتسان و الان رق لكر والكثرة: هو 
الجاحد للتّعمة» فهدًا حال الإنسان عموماء يتفضّل عليه ربّه بأنواع انعم وصّنوف المئن» 
کو ا لفمقة الله عليه رقا و م ا و ال و کا كيديا 
بعر لا و ا س و 

لوَا 4 أي: هذا الإنسان لعل دَلِكَ لَتَبِيدٌ 4 أي: شهيدٌ على نفسه ذه الصّفَةٍ 
الذميعة والحخصلة العشينة, 


ص مع 


إن ِْتَ اَل 4 أي: المال طلَمَدِيدُ 4 نفسه لا تَقتَمُ مهما أوتي من المال» يحب 
الما حُبّا جمّاء أي حبًا شديدًاء لو أوتي من المال واديًا لمن أن يكون له واد آخر. 

ثم نه - تبارك وتعالئ ‏ علئ ما يُعِينْ العبدَ على النجاة من هذه الخصال والسّلامة 
من هذه الصّفاتء فقال: 8 أقَلَايَعَلَمُ 4 أي: الإنسان لذا بغر ماف القبور هذا أمرٌ جديرٌ 
بالعبد أن يكون على ذكر له وعلم به وأ هذا الجحود لنعمَةٍ الله وهذا الحبّ للمال 
لكات غلب وا شان دعكا خلق الد لكعله رارحة اأ الال هال 
أن هذا العبدَ سيموت» ثم يعبر ما في القبور» ويقومٌ الاس من قبورهم للمُجازاة 
AT‏ 


#رَحْصَلَ مان ألصّدُورٍ» أي: بُحصًا في ذلك اليوم ما انْطَرّت عليه لبجَارَئْ العبد 


ا الدرسالأول: تفميرسورةالفاتحة. وقصارالسور ا 


على ما كان عليه من شح وبُخلء وكنودٍ وغير ذلك منّ الخصال الذّميمّة. 
كين وير 43 أي فط عل أعمالهم الظاهرة والباطق» الخ 


والجَليّة ومُجازيهم عليها. 
و«الحَبير) اسم من أسماء الله؛ وهو العَليم ببواطن الأمور وخمّايا الأشياء» كعلمه 
بظاهرها وعليها. ۾ 
E‏ 
نَم اَن ایر 
الکارعة ل ما الْفَارِعَةُ © وما ادرک ما آلقارمة © يَوْمَ کون الاش كالْفَرَاشِ 


لْمَبَيُوثِ وکر الْجبحال كالْعِهْنٍ الْمَنقُوٍ ا فما من فلت موزیه ا فهو 
ف يك راض © وَأَمَامَنَ حَمَّت موري نة (2) أ مساوية ل وما درك مَاهِية 
اراي 4. 

9 ألْمَارِعَةٌ 4 هذا اسم من أسماء يوم القيامة» وقد تعدّدت أسماؤها لتَعَدَّدٍ 
صفاتها؛ فهي أعلامٌ وأوصاف, لأا دالَةٌ على أوصاف عظيمة لذلك اليوم. 

و«القارعة» أي الى نر َعٌ القلوب والأسماعً من مَوْل شدّتِها وعِظّم حَطبها. 

م القارعة ال وما أدربنك ما الْقَارعَة 4 وهذا استفهامٌ للتهويل» وبيان عِظَم ذلك 


اليوم» وأنه يوم عظيةٌ» ويومٌ شدید. 
يَوْمَيَكْوْنُ الاش ككالْمَرَا شٍالْمَبَيْوْثِ 4 في ذلك اليوم تكون حال التاس في مَوَجَانِ 


و 


بتعضهم ببعض» واختلاط بعضهم ببعض كالفراش عندما ينتّشر ویموج 0 
وهو نظيرٌ قوله تعالئ في الآية الأخرئ: كام جراد مدر 4. 

#وَحَكُونٌ الجبحال 4 ا اصح الصلات القوية الجتماسكة المتينة #كالمهن 
آلنمُوش 4 أي: كالصّوف المَندُوفِء فأصبح بعد ندفه كومّاء لكنه غيرٌ تتماياك: 
بحيث لو هب هواءٌ يسيرٌ تلاشئ» فتذهبٌ عن تلك الجبال صلايّتها وقوتها. 


E e‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 

ثم بين خال الاس في ذلك اليوم: وآنهم على قسمين: 

9 كَأمَا م فلت مَورية 4 أي: رَجَحَتْ بالحسنات والطاعات وأنواع القربات» 
ل موف عي رَضِيِةٍ4 أي: في جنّة الخد في نعيم مُقيم لا يحول ولا يرول أبدَ الآباد 
ل را تي لس مر ري سار لصتي مدي 
(إِذَا مَكَلَ آهل الجَنَِ اند ِ تقول الله تبارك وَتَعَالَى ‏ : ترِيدُونَ سینا أزيذكُم؟ فيقو َيقولونَ: ألم 
تبييّض وَجُوهَنَ؟ لم تذخلتا التق ا ثَالَ: مَيَكْشِفٌ الحجّاب. قَمَا أغطوا 
شيا حب إِلَيْهِمْ من النَظر إلى رهم كف . جعلتا الله أجمعين منهُم بمنه وكرمه. 


عه کر 


#وأمامن ىت موَزِيِئه.4 أي: بالسَّياتِ والمعاصي والذنوب « مَأْنهُ تعد مخاوية 
ف أن النارَ هي مأواه وهي مكانه» وقيل: 0 
لوَمَآأَدرَكَ مَاهِيّةَ 4 أي: هذه الهاوية» تعظيجٌ لأمرهاء وبيان لخطورتها. 
۾ تارا 4 أى: د محر وقد جاء في الحَديث أن رسول الله عله 
قال: ١نَارُكُمْ‏ جُرْءٌ من سَبْعِينَ جُرْءًا مِنْ ار جهنم . أعادّنا الله منها. 
E‏ 


صے صا اوت ص ے 
بے الہ الرمنٍ احير 


»ا أي: رآسه»ء أي: يهوي على رأسه في الثار. 


لعن ی زم الماد © کک سوک نممو © ٹک سوک تلو 


2ج ديو سل رور ےه u3‏ 


کد لو لود عل الین ا رو ای ا ثم e‏ 
َوْمَبِذِ عن اليم 7 . 

هذه السورة قال عنها ابن القيم يخته: «وهي سورة أخلصت للوعد والوعيد 
والتهديد» وكفئ بها موعظة لمن عقلها» . 


جم سو م 


0 الھک لكا » أي: أشعَلكم» وجعلكم e‏ ف هذه الحياة ف عَفْلَةِ 
(۱) أخرجه مسلم )18١(‏ عن صهيب 45 . 
)۲( أخرجه البخاري (77705), ومسلم (70/ عن أبي هريرة 5 . 
(۳) انظر: «الفوائد» ص ۳١‏ 


TT 2 - :‏ حدم سرك e‏ 
- الدرس الأول : تفسير سورة الفائحة, وقصار السور EY SAK‏ 
= کک 2 2 Sa. a RSS‏ 


اکا E sS EE‏ وتجارة e‏ 
وولدء وغير ذلكء مما sS‏ ا 
لقم لاجا وأوجدتم د لتحقيقه» وهو عبادة الله» وهذا حال كثير من النّاس؛ انشغلوا 
بما خلقٌ لأجلهم عمًّا خلقوا هم لأجله» وهو عبادةٌ الله. 

حى ررم الْمَقَاِرَ ‏ أي استيرّت حالكم في هذا الانشعال» وهذا اللّهو حتّى مُنَمْ 
وأدخلتم القبور» وهي حال كثير من النّاس؛ فتجد الواحد منهم في لهثِ وراءً هذا التكاثر 
E EE‏ #روميوتتي هذا ادغو للتبوو زيارة أن القبر برح 
الا ق الميّت دخول الزائر؛ أنه لا سكم 
فيه» وإّما هي زيارة وينتقل منه إلى الدّار الآخرة. 

© كلا سَوَفَ تَعَلَّمُونَ 4؛ ‏ ك هذا رَّجِرٌّ عن هذه الحال وهذه الصّفة» أي: ليس 
الأمرٌ كما أنتمُ مُنشَغْلِين به من تكاثر وغفلة» سوف تعلمون: أي إذا أَدخِلتمُ القبو 
ورا عاق العمل سه ود 

ت كلا سَوْفَ تَعلَمُونَ 4 تأكيدٌ لهذا الأمرء وبيان لعظّم هذا الشأن. 

© كلاو تَلَمُونَ عل آليَقِينِ 4 أي: لو كان عند الإنسانِ علم اليقين بهذا المآل وهذا 
الس ا ألهاء الائ م لها انتاهما حل لاجا راوه لفت مر طاعة الل 

م« روب جي 4 أي : لتَرِدُنَ القيامة فلتَرَوّنْ الجحيم التي أعدّها الله له للكافرين. 

والجحيمٌ ‏ وهي الثار ‏ يؤتئ بها يوم القيامة إلى أرض المَحشَّرء كما في الحديث: 
يؤت بجَهَنم يَوْمَئٍِ د ليا ستعوة الف زام مَعَ كَل زمَام سعون ألفَ مَلَكِ 
يَجُرٌونَهَا)"''. فيعاينها الّاس ويُشَاهِدُوتها. 


3l o2 


ثم لترونيا عير عي ألْمِقِينِ 4 أي: تابنو نها حقيقة ققة حقيقة بأبصاركم؛ وذلك يوم القيامة» 


5 عن ابن مسعود‎ )۲۸٤۲( أخرجه مسلم‎ )١( 


7 ا 0 مه 037 ع امه 5 
٠ 6 ۲۲‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 34 


لكان مدعو یږ أي: يسألكم الله بار وتعالئ -يومَ e‏ 
الذي آتاكم في الد ا ودل في ذلك نعم لقال ET‏ وتههة الران سن 
ل ها السك حتّ المّاء البارد يأل عنه العَبدٌ يوم القيامة'") . وهذا فيه التنبية 
عَلَىْ ما صَدَرَت به السورة #الهسكم لكا أي: أشعَلكم, وأنتم ستسألون يوم القيامة عنه؛ 
فإيّاكم أن يُشغلّكم هذا التعيم» وهذا المال عن شكر المُنِعِم والقيام بحَقه والإقبال عليه 
وخسن عبادته والاستعداد للقائه - جل في علاه وإياكم أن يشغلكم هذا الذي خلق 
لأجلكم عمًا خلقتم أنتم لأجله. + 

NENE 
بشم ا القن ایر‎ 
امقر © إا لانن لني خُر © إلا الَدِنَ !موأ ويوا ايحت وَتَوَاصَوَأ بلحي‎ 
.4© اص اكز‎ 


© هذه سورةٌ عظيمة» بليغةٌ مُوجَرَّة حوّتٍ الخيرٌ كُلّه أقسَمَ الله تبارك وتعالى ۔ 
فيها بالعصر وهو تقلّبُ اللّيل والتّهار. وهو محل أعمال العباد من خيرها وشّرّها. 

إن إن 4 أي: جنس الإنسان ##لفى حمر 4 الاس كلهم خايرٌون. إلا من 
اشتشتاهم الله في هذه السورة» وهُم مَنْ جمّعوا صفات أَرْبعًا: 

إل ادن اموا أي: بالله وبما أمرّهُم ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالإيمان به» وهذا فيه 
العلمٌ؛ لان الإيمانَ لا يكون إلا عن علم وبصيرة. 

#وَعَِلُواْ ألصَّيِحَتٍ * أي: تقرّبوا إلى الله - سبحانه وتعالى - بأنواع العبادات 
)١(‏ أخرج الترمذي )۳۳١۸(‏ والحاكم 0 ٠‏ عن أبي هريرة 29 قال: قال رسول الله :إن أو ما 


يُسَأل عَنْهُ يوم القَِامَةٍ ‏ يعني العبد منّ التعيم ۔ أنْ يُقَال له لم نصِحَ لَكَ جِسْمَكَ وَنزُوِتِكَ منّ المَاءِ 
البارو؟». وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (019). 


ارد م كد 5 ا 55 Tk‏ هو هو اح دروم 
و < الدرس الأول : تفسير سورة الفانحة وقصارالسور أن - EE‏ 


وصنوف القرّبات طلبًا لرضوانه سبحانه» وني إيمانهم وعملهم الصّالح تكميل 
لأنفسهم. 

#وتواصوًا وَأ بأَلْحَنّ 4 أي: بدين الله الذي رَضِيّه لعباده وشرّعَه لهم» وتواصيهم به 
أي: حت بعضهم بعضًا على العناية به والمُحافظةٍ عليه» وهذا تكميلٌ لعَيْرهم بعد أن 
ككلوا النسهم. 

#وَتَوَاصَوَا بأَلصَّيرٍ 4 أي: على طاعة الله» وعن معصية الله وعلئ أقدار الله المُؤْلمَة 
وهذا فيه أن طريقٌ الدّعوة لا بد فيه من أذئ؛ فَلْيَصْبِرٍ الإنسان ولْيَحْتَِبْ حت يكونَ 
بإذن الله تبارك وتعالئ ‏ من التاجين الفائزين» وقد قال الإمامٌ الشّافعي كنانه: «لو فكر 
التاس في هذه السّورة لكمَنّْهُم» أي: لكمَنْهُم واعظًا وزاجرًا عن المَنهِيّات وسائقًا إل 
الْخَيْر والبر بأنواعه. 


E 
جنم اتر القن ايم‎ 
لويل َكل هرو لمر اى ما ودد ا بحسب أن ماله خد كلا‎ 
یی في الحطمةٍ )وما ادرک ما َة ا تاز أنه لْمُومَدَهُ )ای َم عل لادد رتبا‎ 
O7 ا‎ Ore تک ؤس‎ 


کز م ور 


0 رَيْلٌ4 أي: خسران وهلاك وقيل: هو وادٍ في جهنم «لَكُلٍ همرّز لمرو 
أي: هذا شغله ودَيدَنُه الهَمِزْ واللَمرُ؛ أي: الوقيعة في أعراض الاس والطْعن فيهم 
والثلْب لهم» والهّمْرٌ بالقول» واللّمْرُ بالفعل والإشارّة. 

الى مع مالا وحَدَدَهُ»* أي: هذا همّه» جِمْع المال والاستكثار من جمعه 
وتعداده» وأنَّ عندّه منّ المال كذا وكذاء ويّملكٌ من الرّقيق كذاء ويّملكُ من المواشي 
كذ ولك من المسناكن كذاء ويملك من المزارع كذا... إلخ» مُعدّدًا مُتَفَاخْرًا 
مُتباهيًا مُتَعاليًا على الاس بالأموال التي عنده. 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة EE‏ 


٤ 2‏ تر 2 چ 


ست أن ماله آخاد € يَظنّ مَنْ هذا شأثه وهذه صفته أن هذا المال الذي يجمه 
ويتكائر به ويتفاحر به يكونٌ سببًا لخلوده وبقائه في هذه الدّنيا. 

كلا 4 ليس الأمرٌ كما ظنّ ولا كما يحسَبٌ. 

َة فى اللمَةٍ 4 مال هذا أنه يموت ويترك مالّه وراءَ هره ثم يكون ماله يوم 
القيامة أن يُرمَئ ويّلقَئ في النَار والنَارٌ من أسمّائها «الحُطّمّة) لأنّها تحَطُمء أي: تكسر 
وتهشم ما ألقي فيها من شدّتها. 

وما درك ما امه 4 ما هي هذه الحُطمة؟ ماذا تكون؟ الاستفهام للتّهويل» 
وبيانِ عظّم خطورّةٍ هذه الثار. 

انار آلو ألْصُوفَدَهُ4 أي: المُسَعَرَّة» وبشدّةٍ الإيقاد يزَدَادُ حَرّها ‏ أعادّنا الله منها ومن 
كل ما قَرّبَّ إليها من قول وعمل -. 

لال َم ع الأكِدَة4 حصت الأفئدةٌ بهذا الاطّلاع؛ لأنَّ الأفئدة هي منبعٌ الأعمال 
ومصدَرُها والمّحَرّكُ لها؛ فالأعمال تَنبّع مى القلوب «ألا وَإِنّ في الجَسَدٍ مُضْعَةٌ ذا 
صَلَّحَتْ صَلَّحَ الجَسَدٌ كله وَإذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الجَسَدٌ كُلَهُ؛ِ آلا وهي القَلْبُ)'"". 

لتا 4 أي: الثار عَم مُوْسَدَة4 أي: مُعْلَقَهٌ مُحكَمَةٌ الإغلاق. 

لف عومد أي: علئ باب جهنّم؛ سُدّتْ عليهم بها الأبوابُ» فلا روج لهم 
منها. © 

EE 

لالہ تر كيف قعل ربك اأص الْفيلٍ )ال بجع ل كد في تیل ا وسک عم ا 
ی © سوم جاو يِن يِل © ملم كَمَضَفٍ تَأَكُولٍ (4)5. 

٥‏ از ركيت قعل رَيْكَ يحص الْفيلٍ 4 ألم تَعلَمْ أيّها التبي! كيف فعل ربك بِبْرَعَةَ 


. 5 عن التعمان بن بشير‎ )١5994( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 


ge سر‎ pz هه‎ E RENEE 3 0 Sr O 
ي١ اي الدرسالأول: تفسيرسورةالفاتحة, وقصارالسور ع‎ a 


وجنوده ومعهم الفيل حينما توا قاصدين تخريبَ الكعبة. 
أل بعل كد 4 أي: مكرّهم وتخطيطهم لِهَدْم بيت الله «في تَضِيِلٍ 4 أي في ضياع 

وذهاب» وعاقبة وخيمة لهمء فلم ووا هذه الفعلة وهذًا المَكر والكيد إلا 
اسراف 

َأَرَسَلَ عَليِمَ طب أَبَاِيِلَ 4 جماعة من الطير متتابعة» فهؤلاء جاؤوا بالفيلَةء وهى 
أضكَم الحيوانات وأكبَرّها برّعمهم, لا يَصَدَّهم صاد ولا يَردّهم عن هدم البيت راد 
فأرسل الله عليهم طَيْرّا صغيرةَ تحمل حجارةً صغيرةً في مناقيرها. 

رهم يحَجَارََ ين سِجيلٍِ # حجارة من الطّين المّحمي الصّلب من المكانِ 
العالي» فما يقع حجر منها على واحد من هؤلاءٍ إلا هلك شر هَلَكَة. 

م« لم * أي: هذه الجموع التي جاءت لهدم بیت الله عص َڪول 4 آي 
الرّرع الذي هجَمَتْ عليه الماشية وأكلثه ووّطأته بأقدامهاء وهذه من آياتِ الله شبحانه 
وتعالى - وعظيم قدرته» ان العبد مهما بلغ مكره وكيدة 5 يجعل الله - سبحانه 
وتعالى -له العاقبة الوخيمة والخسران في الدّنيا والآخرة. 

والتبن بي وُلدَ في هذا العام عَام الفيل ‏ الذي وقعَثْ فيه هذه الحادثة العظيمة 
فكانت من جملة الإرهاصات لمَبعثه ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -. 

NS 
جنم َه اَم ایر‎ 

لیک فرش © کف رة اسَسَاٍ وَأضَيِفٍ © عدوا رب هدا ليت © 
ل أَطْعَمَهُم ين جوع وَدَامتَهُم يَنْحَوَقٍ ©)). 

0 قال كثيرٌ من المُفَسّرين: إن الجارٌ والمّجرورٌ في قوله: لإيكفٍ مُرَشٍ © مُتعلق 


بالسورة التي قَبْلّها وهي سورةٌ الفيل؛ فإِنَ هذا الهلاك لأبرمّة وجنوده ببذه الآية 
الباهرة العَظيمة الذَالَّةِ على كمال قدرة الله وعظيم بطشه - سبحانه وتعالى » فأصبح 


اڪ 5 س em‏ 85 1 ا 8 دي aT‏ دروم 
ذا ل قر ٠‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ٠‏ 0 : 3-2 


مح 0 بو 1 : م e‏ ر : و 4# ي 5 00 2 5 
لقرَيْش بعد هذه الحادثة هيبة» واطمّانوا في سكناهم وفي رَحَلاتهم التجاريّة في الصيف 
والشتاء. 


صاس نيلم رص ےو 


« إلفهمٌ رل السَمَلهِ واصَّيِقٍِ» أي: ما هم فيه من نعمة ورخاءٍ وأمنِ» وأن 
المّسالك والرّحلات التّجاريّة آمنة في الشتاء إلى اليّمنء وفي الصيف إلى السام 
تَذْمَبُ وتعود كل أمانِ؛ وهذه نِعَمٌ تَستَوْجِبُ شكر المُنعم وإخلاصٌ الدَّينِ له» ولهدًا 
قال: #مَليَمَبُدُوأ رَبّ هدا آلبيَتِ 4 أي: ليُخلصُوا عبادتهم لله وحده» مفردیته - سبحانه 
وتعالى - وحده بالعبادة» مُخلصين له الدّينَ ‏ جل في علاه ‏ فلا يجعلوا معّه شريكاء 
وام 

« الت أَطْعَمَهُم تن جوع وَءَامَتَهُم يَنْحَوَنِ 4 الذي مَنَّ عليهم بالطّعام ومّنّ عليهم 
بالأمن؛ فهذه النّحَمُ وهدًا الأمنُ مُوجِبٌ لشكر المُنعم» وإخلاص الدين له» وإفراده 
تبارك وتعالئ ‏ وحده بالعبادة. 

E 
عشم م القن ایر‎ 

رت الى کرب التب © کیت الى یلیہ © ولا بحص عل عار 

آلیتکن © ربل تمصت © آل هم عن صَلاتوم ساهو © الذينَ هم روت © 


توك أنتاشرت 3). 


ارت 4 أا التُ! والاستفهامٌ معتاه التعجُب ازى مَكَيّبُ لق 4 أي : 
يُكذّبُ بالجزاء والبعثِ والوقوفٍ بين يدي الله سبحانه وتعالى ‏ ومُلاقَاتِه ‏ جل في 
علاه س وَيُكَذّبٌ بالدّين» أي: بالشّرع الذي شرَّعّه ودعا عبادّه إليهء القائم على توحيده 
وإخلاص الدّين له جل في لاه . 

تکیت آآیی غ لیے (2) ودیش عل مار لیکن 4 أي: من ثمرات هذا 
التكذيب أن يكو الإنسانُ بهذه الصّمَةٍ وهذا الحال؛ يث ليم » أي: يَزجُره 


٠ <‏ الدرسالأول:تذ 5الفاتحة, وقصارالسور لف بم 2 
و >> الدرس الاول: لسفسيسر سور اا کے A‏ أده 


هلا کے 


زجرًا شديدًا» ويزدعه رَدْعَاء ويَدفَعْه دفعًاء فلا يتعامّل معه بِسَمَقَة ولا رحمة» # و 
حص * غيره عل عار أليشكين 4 لأنّه في نفيه لا يطعم ولا فق ولا يَبذّل؛ فكيفت 
یکون منه حص ليره وح له للقيام بذلك؟! 

ثمّ قال جل وعلا -: فول تمصت ا الزن هم عن صَلَاممْ سَاهُونَ 4 وصفهم 
بهم يُصلّونء فليسوا تاركين لهاء لكنّهم ساهون عنها؛ بتضييع أوقاتهاء وعدم 
الاهتمام بشروطها وأركانها وواجباتها. 

وقرف بين السّهو عن الصّلاة والسّهو في الصَّلاة؛ فالسّهو في الصَّلاة يَقَعُ من الإنسان 
ويُجبرٌ بسجود السَّهُوه لكنّ المُصيبة في السَّهْوِ عن الضّلاةٍ؛ بالعفلة عنهاء وتضييع 
أوفاتها أو شروظها أو ا ای تاا ا ورو لها شان ع ١‏ 

الد هم يروت 4 أي: بأعمالهم وصلاتهم الناس» قال ذَلِِ: «يَقومٌ الرّجَل 
يُصَلَيء فَبرَيّنُ صان لما يَرَى منْ نَظَرِ رَجُل)!". 

# وَيسَعُونَ الْمَاعُونَ © أي: من شْدَّةٍ بُخلهم يَمنَعُون الماعون» وهو ما يُعارٌ 
لوقتٍ مُحَدَدٍ لُنتَمَعَ به ويّحَادَ إلى صاحبه» مثل: القذر والمنخل والفأس والإبرة وغير 


ذلك من الأشياء التي يَستَعِيرُها الجيران بعضهم من بعض. * 
فك 


بے اتر امن لصم 
© في هذه السورة ذكرٌ منّةِ الله شبحانه على نبيّه ومُصطفَاهء بأن أعطاه الكوتّرء 
أي: الخّير العظيم والقضل العَميم؛ ومن ذلكم: النّهر الذي يمنّ الله - سبحانه 
وتعالى - به على نبيه بي يوم القيامّة» وكذلك الحوض المورود. 
فصل لريْكَ 4 أي: شكرًا لله على مته وفضله وعظيم عطائه. «وَأنْحَرَ4 ذبييحتك 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١٠٠١١۲(‏ وابن ماجه (5704) عن أبي سعيد ذه وحسَنه الألباني في «(صحيح 
الجامع» (507)). 


er‏ وريم SEER‏ كديهم 
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لرك > مُخلصًا ديتك لله كما قال الله تعالل: قل إِنَّ صلا ونی وای وَمَمَاقِ رلو رب 


9 0 


ایآ حَرِيكَ له € [خلذ لاد ]. 

لت ساك 4 أي: عدوك ومُبغِضَك «مْرَالْأب4 أي: الأقطع من كل خيرء 
والأقطع ‏ أيضًا من الذكر الحَسَنء فلا يُذكر إلا بالشّرٌ والسّوء. 

N 
e 

فل اا الككفرُوت عبد ما سبدو O‏ ولا اسم علہڈوں ما عبد © وک آنا 
e EKO EY‏ وَل دين (4)5. 

هذه السورة «سورة الكافرون» وهي سورة البّراءة من الشرك والمُشركين» والكفر 
والكافرين. 

€ أي: أيّها النيي! يا الكَدرُوت 4 أي: بالله - سُبحانه وتعالى ‏ يا مَن 
تعبدُون معّه غيرّه من الأصنام والأوثان. 

ل ادما اش حَ الأصنام والآوثان الي اوها أنداذًا وشركاة 
لله - سبحانه وتعالى-. 

لول انعر دود مَآأعْبدُ ‏ مع أنّهم يعبدون الله في جملة ما يعبدون! لكنّ العبادةً لله 
لا تكونٌ عبادةً إلا بالإخلاصء فإذا لم تَكُنْ خالصّة لا تون عبادةً» كما أن الصّلاةَ لا 
تكونٌ صلاةً إا بالطهارة» فلو أن إنسانًا صلّئ من غير طهارة لصح أن بُقَالَ: لم بل 
وكذلكٌ مَن عَبَدَ الله بير الإخلاص صح أن يقال: لم يَعبْدٍ الله لله أن عبادةً الله لا تكون 
إلا بالإخلاص. 

« ولا أَنأءَاِكتَاعبَدٌ )ول اسر عيدو مَآأعَبْدُ 4 قيل: إن الأول من حيث المعبوثٌ 
فالتبن بل يعبدٌ الله مُخلصًا له ديته» وهم يعبدون الأصنامَ والأوثان» والثاني من حيث 
العبادة تفشهاء فعبادةٌ التب لا التَوحيدٌ والإخلا» وعبادةٌ هؤلاء السرك والتنديد 


ير الدرسالأول: تفسيرسورةالفاتحة, وقصارالسور 9_3 ج 
وقيل: لِيَدُلَ الأول على عدم وجود الفعل» والثاني على أن ذلك قد صار وصمًا لازمًا. 

لک دینک وَل دن4 هذه براءة منهم ومن دينهم» لک ديك أي: عبادة 
الأصنام والأوثان والأنداد والشركاء لول دين وهو التوحيد؛ عبادة الله وإخلاص 
الدين له» جل في علاه. 


اقرا ان اکر 
دا جا د 2 ا وا دعو 0 سس الاس د مذو ف دين اله آفواجا ا ا 


ت س 


OES يحَمَدِرَيْكَ‎ 


0 في هذه الشّورة البشارة للب - صلوات الله وسلامّه عليه بالتصر العظيم 
والمتح المُبين. 

لدا جاء صر آله وألْمََحْ 4 أي: فتح مكة؛ إشارة إلى عظيم منة الله عليه» وأنّه 

eh‏ اررقم LO EP‏ توويك واشككيد ركد 
كان واه ی ر ل ا 
نزول هذه السورة يكر من أن يقول: اباتك الأ م رَبَنَا وبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ فر لي»» 
ا 

ومن المعاني المُستفَادَةِ من هذه السّورة: إِشعَارٌ الب ية بدنوٌ أجَلهء إذا حصّل 
هذا النصرٌ والفتح؛ لأن الطّاعاتٍ العظيمة تخْتّمٌ بالاستغمّار» وكذا الحياة الكريمة 
حياةٌ الإيمان والطاعة تَحْتَمُ به ا والسّلام ‏ 
قل وفاته: «اللْهُمَ اغْفِرٌ لي وَارْحَمُڼي» وَألحقني بالرّفيق)"") 

NEN 


. أخرجه البخاري (۸1۷)» ومسلم (584) عن عائشة 5ه‎ )١( 
. عن عائشة وف‎ )۲٤٤٤( ومسلم‎ »)٤٤٤١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


اج e‏ 5 طحت = 
>-0 ا 1 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة € 


صت صو ص ے 


بر الي امن احير 


ص چ 


تبت یآ ای لی وب © ما عن نة مال وکا سب © صل ارا دات لهب 


ا كاله الخطب 0 في جِيد ھاحب لسن سد . 


l2 


© بت یآ ای لهب وَتَبّ 4 أي: خسرت يداه وخابّت» الأوّل: دعاءٌ علي 
والثاني: حبر عنه. 

وأو لَهّب: هو عَم التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ © وكانَ من أشَّدَ أعدائه» كثيرٌ 
الأذيّة له والتنتقص له ولدينه. 

الوب لي لعي لك ار مر ا 


اجتمَعَتْ إليه قرش قالوا: ما لك؟ قال: ارايعم لو اخبرنكم أن اعدو بحم أو 


ك 


يسیک أمَا “< 2 قالوا: بلئ. قال: «فإني 1 ۾ بَيْنَ يدي عَذَابٍ 
شَدِيدِ). فقال أبو لهب: تا لّكَ! ألهذا جمعتا؟! فأنزل اللة: #تيّت يدا اى ص 
0 

لامآ أَغْىَعَنَهُ مال وكا كسب 4 الأموال التي جَمعَها والأولادَ والتّجارةً وغير 
ذلك؛ كل هذه لا تغني عنه منّ الله شينًا. 

سیصل تارا دات هب )وامراثة, 4 هو وامرأته يَصْلَّوْنَ النَارَ وهذه السّورةٌ ترت 
في حياة أبي لهب وامرآته» وهذه من الآيات العظيمة والبراهين العجيبة على صدق ما 
جاء به الرّسول كللل؛ فإن فيها الإخبار أَنْهُمَا م يَمُوتان على الكفر والمُعاداة لدين الله 
تبارك وتعالئ » وكان مَوتهما على ذلك. 


مرا 4 وهي . : أزْوَئ بنت حرب َم جَميل #حَمَالةَ الحطب 4 كانت تحمل 
7 السّعدان والأذى» وتضَعْه في طريق النْب كيا مبالغة في إيذائه كيا 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٤۸۰۱(‏ ومسلم (۲۰۸) عن ابن عباس وه 


دو < الدرس الأول: تفسير سورة الفاتحة, وقصار السور € - - “E‏ 


فلا کے 


5 ساي ع I.‏ شري ی ا ETT e e‏ 
في جيدها) أي: عنقها #حَبْلٌيَنِسَسَيٍ» أي: ترق به إلى شَفير جهنم ثم يُرمَئ بها 
إلى أسمّلهاء أو أنّها تحمل في التار الحطب على رّوجهاء مُتَقَلَدَةَ في عنقها هذا الحبل. ه 
E‏ 
CS‏ 
فل هو آله کد © ا أصَسمَدُ © کم جيذ وم بود © وم یکن لَه 
OLA‏ 


سي ا ل ا ل ا 
عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ أنه قال: «أيَعْجِرُ أحَدّكُمْ أن قرا ثلث القرْآن في لَيْلَةِ؟). فشقٌ 
ذلك عليهم وقالوا: أَيْنَا يُطِيقَ ذلك يا رسول الله؟ فقال: «اللهُ الوَاحدٌ الصَّمَدٌ ثلث 
القزآن)""". 

وتسمّئ: «سورة الإخلاص» لأنها أخلصّت لبيان التَوحيدٍ العلمي» وسورة 
الكافرون ‏ أيضًا ‏ تسَمَّى «سورة الإخلاص» لأنها أخلصّت لبيان التوحيد العمليء 
والتوحيد نوعان: علمي وعَمَلي. 

لفل هو لَه د € أي: مُتَفرّدٌُ ‏ سُبحانه وتعالى لا نِدّ له لا في أسمائه وصفاته. 
ولا في ربوبييه» ولا في ألوهيّته ‏ جل وعلا -. 

# له أَلصَمَدُ 4 الصَّمدء ا الكامل في أسمائة وصفاته» الكامل في سُوْدَدِه 
Nes‏ الّذي تَصمَدٌ إليه الخلائق وتفرّعٌ في حاجاتها؛ ففيه دلالة على عِنَى 
الله عن جميع المخلوقاتٍ لكماله في جميع صفاته» وعلئ كمال قدرته وافتقار 
المّخلوقات كلها إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ وأنّها تَصمَدٌ إليه وتفرّعٌ إليه في كل 
حاجاتهاء لا غ لها عنه طَرْفَةَ عين. 

ومن أحديّته وصمّديّته وكماله سبحانه؛ أنه «لم زد ولم بود *؛ نف للأصل 


)١(‏ أخرجه البخاري (2015) عن أبي سعيد الخدري 5 ومسلم )8١١(‏ عن أبي الدرداء و 


د 97 1 ET TERT‏ 5 
١ل‏ ا شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 041 - 


r 


ge و‎ 
5 


هس 
والفرع؛ تنره وتقلسن عن ذلك 
« کم کی لمَكُفْرًا کد 4 ي: لا مَثلَ له ولا نِد له ولا سمي له» وتنرَهَ عن 
المكال والند والتظير. 
PE‏ 
بے الہ القن لصم 
لفل أَعود يوت الْمَلق © ين َر مَاحَلَقَ 9 وَمِن مر عاس لدا وب (5) وين َر 


.))7 ومن سر حَاسِ د دا خد‎ 5 AE e 


2 


2 
خر ال ام ن أطت سراد 


© فل أَعُودُ برب الْمَكَقِ 4 الفَلّق: الصَبِح» أي: أعوذ بالله فال الإصباح» وقيل 
داكا فال الوم 

ين سَرَ مَاحَلَقَ 4 أي: من شرٌ كل مخلوقٍ فيه شرّء وهذا عام في التعوذِ من كل 
المخلوقات الّتى قامَتٌ فيها الشّرور. 


ي ا 


ومن مَرَّعَاسِقٍإدَا وَقَبّ € أي: اللّيلء وما يکود فيه من هَوَامء وما تَتْبَعثْ فيه من 
5 57 2 
شیاطین» وما يتحرك فيه من شرور. 

«وَين ساسكت فى المد » آي: السَّواحرٌ اللاتي ينم في العُقّد حت 
يتم يك سح ويقع» ولا يقع إلا بإذن الله کك. 

والتعرذ باك كك من دلبل على أن الشَخْر له حفيقة وله تأئية» منه ما يققل »و مه 
ما يُمرض» ومنه ما يُفرّق بِينَ المرء ورّوجهء أعاذنا الله كك وحَمّانا أجمّعين. 

ومن سر عاي إا حَسَدَ 4 أي: من سر كل حاسدٍ إذا تحَرّكَ فيه الحَسَدَ 
ويدخل في ذلك العاِنٌ؛ أن العينَ لا تكون إلا عن حَسَد. 

RR 


صے صو صاسا 
بے اله ارهن الخيم 


e je EO 


8 ار 0 00 فوا عاوفه 6ه 5 ڪڪ أ "حو < 
ي الدرس الأول: تفير سورة الفاتحة, وقصارالسود ...8 6.1016 
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امتاس )لذ یوس وش ف صذور الاس ان الج والکاس @©4. 


ا ی کے 


> ر اکا ر کے 5 7 ل 

© قل أعود برب الاس © مالاس © إل الاس 4 هذا تعوذ بالله ‏ سُبحانه 
وتعالى ‏ بذكر ربوبيته وألوهيته ومُلكهء وهذه الأسماء الثلاثة رب النّاسء ملك التّاس. إِلَهُ 
الثاس ‏ مرَّثْ معنا في فاتحة الكتاب؛ حيث ورَدَتْ في مقام الثنا على الله كك وني خاتمة 
الكتاب وردّثٌ استعاذة به سبحانه وتعَالى ‏ واعتصامًا به جل في غلاه -. 

رت ف 5 ل مه م 
مِن شرا لوسّواس الخنّاس 4 وهو الشيطان» ذكر بهذيّن الوصفين: 

#الْوَسَوَاس € أي: الذي يلقي الوساوس في الصدور. 

الاس 4 أي: الذي إذا ذُكِرَ الله وكَ؛ خنّسٌ وانْطَرَدَ» وابتَعَدَ عن الإنسان. 

وفي هذا الحث على المحافظة على ذكر الله كل ون ذلك أعظّمُ واقِ للعبد من 
الشيطان. 

اذى يُوَسَوسٌ ف صُدُورٍ الاس * أي: يلقي الوساوسٌ والشرورَ في صدور 
الثاس؛ من الأفكار الرّديئةء والعقائد الفاسدةء والمعاني الحَبيثة. 

5 سه - 7 - تچ‎ 0 f rra a 

مِنَألْحِسَةٍ وآلكاس 4 أي: أن الوَسْواسَ كما يكون من الجن يكون من الإنس 
أيضًا. 

والحاصل أن المسلم مطلوبٌ منه أن يُعتى بهم معاني كلام الله سبحانه وتعالىت 
ويكفي العوامً أن يحمّظوا هذه السُوّرَ: الفاتحة» ثمَّ من الرَلرَلّة إلى الثاسء ويُعنَوًا 
و 0 5 د ار 5 ل 0 8 فس ان 7 2 
بمراجعّة معانيها ومعرفة دلالاتهاء حتئ تكون تلاوتهم لها في كل مرَةٍ عن فهم وتدبرء 
وعقل للخطاب. ه 

ER a 


ge > gee] 


٣٤‏ ي شرحالدروسالمھمةلعامةلامة ي ج 
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© قال الشيخ كته : 
«الڏرس الغائي: أركان الإسلام: 
بيان أركان الإسلام الخمسة: وأوّلها وأعظّمُها: شهادة أن لا إِلَهَ إلا الله وأنّ مُحمدًا 
رسول الله بشرح معانيهاء مع بیان شروط لا إله إلا الل ا 
ما يُعبَدٌ من دون الله (إِلا الله للَهُ) مُثبتًا العبادة لله وحدّه لا شريك له». 
المع : 
© الإسلامٌ له ركان لا يقوم إِلّا عليهاء والرّكن: هو جانِبُ الشَّيءِ الأقوئ الذي 
لايقومٌ الشّيءٌ إلا عليه» ومتل أركان الإسلام مَثَل الأعمدة في البنيان. 
والبيبت لا قشي إلا بأفمدة ولاعِمَاءَإِذَالَمْ ترس أوتادٌ 
فأركان الإسلام: دعائمُه وأعمدته» وجَّوانبه الأقوئ التي لا يقومٌ الإسلامُ إلا 
عليها. 
وَالإسلام: هو الاستسلام لله - تبارك وتعالی - بالتوحيدء ذ فمن أبئ أن يَستَسْلمَ لله 
د فهو مُستَكبِرٌ ومن اسْتَسْلَمَ لله كك ولعيْره فهو مُشرك. 
بهذا يُعلّمُ أن الإسلام يُضَادَه أمران: الاستكبار والشرك. 
والإسلامٌ يقومٌ على أركانٍ خمسةء ينها الب 0 عليه الصَّلاةٌ والسلام في 
حديث ابن عمر فا قال: قال النْبِيْ كَلِ: «إِنّ الإشلام بني عَلَى حَمْسٍ: : شَهَادَةِ أنْ لا 
إل إلا الك وَإِقَام الصلاق وَإِينَاءِ الرَّكَاق رَصِيَام وَحَخّ بے ال فة 


الخ أركان للإسلام» عفد له يقوم إلا عليها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (8)» ومسلم )١١(‏ واللفظ له. 
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وأعظمٌ هذه الأركان وأعلاها شأنًا: شهادة أن لا إلة إلا ا وأن محمد رسول الله 
كي ولهذا قدّمها ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ في الحديث فقال: (بْنِيَ الإِسْلامُ عَلَى 
خَمْسٍ) شَهَادَةٍ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدًا رَسُول اللّهِا. فالشهادتان لله بالوحدانيّة 
ولنبيّه يلا بالرّسالة هما أعظم أركانٍ الإسلام» وأعظم مبانيه» بل هما أصل الدّين 
و اسا الذي عليه ب 

و«لا إله إلا الل» هى أعظم الكلمات على الإطلاق» وأفضّلها وأجلهاء وهى 
أفضل الذّكرء يقول نينا عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: «أفْضَل الذَّكْرٍ لا إِلَهَ إلا الل . 
ويقول 5 عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ : خير الذعَاء دعَاء يوم عَرَفَةَ وير 7 مَا قلت آنا 


س تي سس 


E‏ لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لا انملك ول الك وَهُوَ عَلَى 
وس سه 5 
ENS‏ ولا شل اا َه تعالى: ا کن ل ح له 
أنه ل هَل أا عدون > [لافيقة : ١٠ء‏ وهي رُبِدَةٌ دعوة المُرسّلين» وخلاصة رسالتهب 
وأوّل كلمة يَسمَعُها أقوامُهم منهم» فأوَّل ما يخاطبونهم به: #عَبْدُوأ آله ما کم مَنْ إِلهِ 
غر € [لضلق :۰۹ ]» ف أن هذا المقام مقامٌُ تعليم الشهادتين يُحتا ج إلى 
شرح معانيها مع بيان شروط «لا إل إلا الله. + 

9 أما معنی: ١لا‏ إله إلا الله»: فقد ذكر يتنه أن: «(لا إلة) نافيا جميعَ ما يُعبَدٌ من دون 
الله (إلا الله مُثبنًا العبادةً لله وحدّه لا شريكٌ له) فهى كلمة قائمة على ركتيّن عظِيمَيْن 
وأساسّيّن متينيّنء لا توحيد لله تبارك وتعالئ إلا بهما: انف والإثبات: 

نف عامٌ لكل ما يُعبَدُ من دون الله كد يا كان: جمادًاء أو حيوانًاء أو نباتاء أو غير ذلك. 

وإثباتٌ خاصٌ للعبادة بكلّ معانيها لله كك وحده. 

فمن نفئ ولم يثبت يثبِتْ؛ لا یکون مُوحُدّاء ومَنْ ثبت ولم يَنِْ؛ لا یکون مُوَحَدَاء فلا 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه )78٠١(‏ عن جابر بن عبد الله ؛ وحسّنه الألبان في 
«الصحيحة) .)١591/(‏ 

(۲) أخرجه أحمد .22471١(‏ والترمذي (586”) عن عبد الله بن عَمْرو وَت؛ وحسّنه الألباني في 
«الصحيحة) .)٠١١١۳(‏ 


٣‏ ي شرحالدروسالمهمةلعامةلامة و غ 
رن مُوَحُدًا إلا بالتفي والإثبات» كما قال الله سبحانه: #وَقَصّى ريك آل عبد ليد 4 
ل : ۲۳« وقال ۔ جل وعلا -: وما روا إل 05-6 له لین له أ به : ه]» وقال جل 
وعلا۔: ‏ الاَأَلدِينُ اال 4[تد : *]» وقال سبحانه: ل واغبدوا آله وک رکا پو س * 
[التئة : 15 وقال تعالى سا عن به إبراهيم 4 : إِنَنى د برا مما معب دون إل لی 


مَطْرَنى € [غل اوت ]» وقال ‏ جل وغل 2 ولد ى حكل اة 0 ول الى قثا أنه 
e‏ ۰ :۹ وقال جل وعلا -: فمن کی فز ادن لطلعوت ويو ياو 


< ص ص اح و له الو 


د اسمس يالو ونی € [معد: ۲۲٠٠‏ أي: «لا إل إلا اللة) 

فالتوحيدٌ؛ كُفرٌ بالطّاغوت. وَإِيمانٌ بالله كك. 

فهذا مدلول كلمة التوخيد هلا إلة إلا | لله فهي ليست كلمة لا معتّى لها أو لفظة 
لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمة مُسْتَملَةٌ عل أعظّم المعاني» وأجل المقاصدء وأنبّل 
ss‏ 

قلا يكون العبد مو دا إلا ت بتحقيق ما دلّثْ عليه «۷ا إلة إلا الل من نفي العبوديّة 
عن كل مَنْ سوئ الله نه وإثباتٍ العبوديّة كَل معانيها لله و وحدّه. 

ولهذا؛ فان قات «لا إِلَهَ إلا الله» حقا وصِدْقًا لا يدعو إلا الله ولا يستغيث ! 
sS‏ 


وري وي 0 
لمدلولهاء ولابد من التحقيق لغايتها ومقصودها؛ من إفراد ك 
بالوحدانيّة» وإخلاص الدّين له تبارك وتعالئ أمّا أن يقولٌ المَرْءٌ: «لا إِلَهَ إلا الله 
ثم يَنقضها بمقاله أو فعاله؛ كأن يَدعَرَ غير الله بأن يقول: مدد يا فلان! أو و آغثني يا 


فلان! أو أنا عائِدٌ بك يا فلان! أو ملتجيمٌ إليك يا قلان! أو أن يَدْبَحَ ارهد لحي اهنا 
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فهذا کله تاق ل«لا إِلَهَ إلا الله» مُباينٌ لهاء فدلا إله إلا الله لله إِنّما تنفع قاتلّها إذا قالّها 
عن فهم لمعناهاء وتحقيق لمدلولهاء وقيام بغايتها ومقصودها من توحيدٍ الله كبك 
وإخلاص الذين له تبارك وتعالئ . 
ولقد كان المشركون الذين بحت فيهم رسول الله ية يفهمون معنئ «لا إله إلا 
الل لکتھم استكبَرٌوا عن قَبُولهاء ته كوا اذا قیک کم لا إل إلا اه مَْتَكيرونَ ا ووو 
نا ارا اهيا لقاع سجرن € 21 انق » حيث فهموا أنّها تعنى ترك الآلهة وبطلانَ 
عبادتها من دون الله» ولهذا قالوا: * أجملا كم إلها يدا ل اعم ب اق : ه]» أي : 
مر في غاية العَجَّبء ثم أخذوا يتواصّونٌ بينهم على الصَّبر على عبادة الآلهة «وأظاقٌ 
ألملا تيع في امشو وأصَيروأ م ٤ال‏ هیر ل دا لو ب د € [22: حا ويحدّث بَعضّهم بعضًا 
مُغتبطین بهذا الصَّبرء # إن كا لاتا عن َالهَقِمَا کول نك ب ملا لاوت : ٤٢‏ 
ls gE e‏ 
ا ¿ «لا إله إلا الل“ وأنّها تَعنِي إخلاص العبادة لله فاك فال و 
بل مَعبُودٍ سواه» وان کل مَعبُودٍ سوئ الله تبارك 00 باطلة يَجبُ أن 
يُكفْرٌَ به #فّمن يکر بالطغوت ووی بال فد اسمس بِالْمْورَ الو € [لههز: ١ه‏ ث1 
أي: استّمسك ب«لا إِله إلا الله له بخلافٍ المُشركين في الرّمان المُتأخر؛ إذ لم يَسْتَكْبرُوا 
لوليان ميل ارقم ها عرب ردزاك لكهم لتضرها ا 
رين اتنا هم وافجا يهم في تفريج ج الكربات وقضاءٍ الحاجاتء مع ذبح 
لهم ودر وغير ذلكء في شيء يَنفَعْهِم يَنْفَعْهِم ذلك النطق؟! 
الحاصل أن «لا إله إلا | لل إِنّما نمع قائلّها إذا حَقَقَ ما دلّت عليه» كما قال السيخ 
ل : : نافيا جميعَ ما يُعبَدٌ من دون الله إلا الله مشبتا العبادة لله وحدّه لا شريك له» أي: فلا 
يدعو إلا للت ولا يستغيث إلا بالله» ولا ينوكل إلا على الله ولا يَذبَحٌ إلا له ولا ندر إلا 
لله» ولا يَصرفٌ شيئًا من العبادة إلا لله تبارك وتعالئ ‏ وحدّه. ه 


EE 
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«وأمّا شروط «لا إله إلا اله“ فهي: العلمٌ المُتافي للجهلء واليقينُ المُتاني للك 
والإخلاصٌ المُناني للشرك والصدق المُناني للكذب» والمَحبة المُنافية للبُغضء 
والانقيادٌ المُناني للتّركِ والقَبُول المُناني للرّدَ والكَفْرٌ بما يُعبَدٌ من دون الله وقد 
جمِعَتَ في البيتيْن الآتيين: 
علمٌ يقينٌ وإخلاصٌ وصدقك مَعْ محبّةوانقياه والقبوللها 
وزيد نَامنْها الكفرانٌمنكبما سوئ الإله من الأشياء قدألّها 

المح : 

© قال يتتتة: « وما شروط لا إل إلا الله فهي» وذكرهاء وهي ثمانية شروط. 

فإذا قال قائل: من أينَ يتم هذه الشّروط؟ 

يُقَال: من المَصدَر الذي اسْتخْلصَّتُ منه شروط الصلاةء وشروط الحجٌ» وغير 
ذلك من العبادات؛ فكّما أن السلا لها شروط لا تقبّل إلا مباء والحجٌ له شروطٌ لا 
يُقبّل إلا بهاء والرَّكاةٌ لها شروط لا تقبّل إلا بهاء وغيرٌ ذلك من الطَّاعاتٍ لا تقبّل إلا 
بشروطها؛ فكذلكٌ «لا إله إلا لل لا تقبّل من قَائلها إلا بشروطهاء وهي شروط عُلمَتُْ 
بالاستقراءٍ والتَبّع لكلام الله کک وكلام رسوله صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه. 

E‏ «أليس لا إل إلا الله مفتاح الجنّة؟ قال: «بَلَى» ولكِن لَيْسَ 
مفتاځ إل ا فإن جت بمفتاح ا ف لَك ولا لم يمتح ر“ دږ 


هه م 


بذلك إلى شروطها وضوابطها وقيودها الواردَة في كتاب اللو وسنة نبيه بلا. 
فإن قال قائل: إن مُجِرَّدَ التطتى بشهادة أن لا إلة إلا الله يَنْمَعُ وأنّها تقل بدونِ 
ضُوابط وبدوق شروط؛ قيل: معنن ذلك: أن فول المنافقين: وة ج11 التتكؤقوة اا 
شڈ إِنَكَ رسو اه التاففة : ]١‏ ينفعهمء وكذلك قولهم إذا لّقوا الّذين آمنوا: آمتاء 
0 عت الأحارى غ اما اب ما دالو الا وين كان عر ا ل إله ل اوركف 
«التاريخ الكبير» ٥ /١(‏ وأبو نعيم في «الحلية» .)١١ /٤(‏ 
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فدلا إله إلا الله» لا تقبّل من قائلها بمُجَرَّدِ النُطق. بل لابدّ من الإتيانِ بشروطها 
وضوابطها المَستمَدة من الكتاب والسّنة. 

جاء عن الحسن البصري تخت أنه قيل له: إن ناسًا يقولون: مَنْ قال لا إله | 
دخل الجن فقال: «مَنْ قال ال لي بان 

© قال یننن «وآمّا شروط لا إله إلا الله فهي): 

ل الأوّل: «العلم المُنانفي للجهل»: أي: العلم بمعناها نفيًا وإثباتاء وحقيقة ما دت 
عليه من توحيد الله كك وإفراده ‏ سبحانه وتعالى ‏ بالعبادة» وإخلاص الدّين له» والكفر 
بكل ما يُعبَدٌ من دون الله كما مرَّثْ معنا الآيات الكثيرات التي توضّحٌ معنئ «لا إله 
إلا الله كقوله تعالی: ایدو أله ما کک من له عير 4 هت : 09]» وقوله: #واعبدو لَه 
وکا رکا ہے سیا € [الكقة ۰ وقوله: وما سوال یدوا آله خِصِينَ لهأل 4 [1ك : 5]. 

وقوله: «المُناني للجهل» أي: علمًا صحيحًا وفهمًا قويمًا لهذه الكلمة يخرج به 
E SE Ee‏ 


اا ا ا ڪت 2 


الله سبحانه: « ارآ کا لَه إلا آله وَاَسَتَغْفرَ لد ك مۇي وَالْمُوْمكتِ * 14 : 14]› 


فبدأ بالعلم إذ هو الأساس» وقال الله سبحانه: إلا من سَهِدَ يالْحَيّ وَهُم يعمو © 
[81 ]» قال المفَسّرُون: لر مه أي: بالا إله إلا الله # وهم يَعَلَمُونَ 
أي: يعلمون معني ما ان ٠‏ وفي «(صحیح سلا "غق اء غلية الصلاة 
والسّلام أنه قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وهو يَعْلَمُ أنه نه لا إلَه إلا الله دحل الجَنْة) فاشتر ط العلم. 

لا الثاني : «اليقين المنافي للشّكٌ والرّيب) واليقين هو تمام العلم وکماله» قال الله 
اند و یال کے غ آل ت لذت َامَحُوأْ سه وَرَسُولِو- كم لم يراوا & [ لفرت : 011١‏ أي : 
Q0‏ أخرجه قرام ان «الشكة ف بان ا 05۲0 


(؟) انظر: «تفسیر الطبري» (۲۰/ 177)» و«تفسیر البغوي» (۷/ .)۲۲٤‏ 
(۳) برقم (77) من حديث عثمان بن عفان يله . 


¢ 00 شرع الفزوس الميمة تعامة اة OE‏ 
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أيقنواء ولم يَشُكُواء فالإيمان والتوحيد لابْدَ فيه من اليقين» والعقيدة الصَّادقةٍ 
الصحبحة: ووئط القلب غل ذلك آنا إذا كان الشخص كترددا شاا مر تاا فهذا لا 
قبل منه» وفي (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة 5 عن تنا غلية الصَّلاةٌ 
والسّلام ‏ آله قال: «أَشْهَدٌ أنْ لا إِلَهَ إلا الله أي رَسُول ال لا يَلْقَى الله بهما عَبْدٌ غَيْرَ 
شاك فيهمًا إلا مَكَلَ الجَنّة؛. فاشترط اليقينَ وهو انتفاءٌ الشَّكُّ. وفي الحديث الآخر 
قال : «مَنْ لَقِيتَ منْ وَرَاءِ هذا الحَائط يَشْهَد أنْ لا َه إلا الل مُسْتَيْقنَا بها قلي 
َبَشْرْهٌ بالمحَنّة)”". فلاب أن تكون نابعة عن يقن من قلب قَائِلهاء فلا يكون عنده شك 
ولا ارتيابٌ» فإن وجد السك والارتيات لم تقبّل منه وإن قالها مرّاتِ. + 

ل الثالث من شروطها: «الإخلاص المُنانى للشرك والرٌياء» كما قال الله تبارك 
وتعالی: وما اال ليلدو لله لوی آل 4 80 : ٠]ء‏ وكما قال جل وعلا۔: اللہ 
لين تالص * اذ : ]. وفي «الصّحيح» عن نبيّنا يك أنه قال: «أسَعَد الئاس بشَفَاعَيَى 
يَوْمَ القيامَة مَنْ قال لا إِلَه إلا الله تَالصًا منْ قله ". فاشترط ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ 
الإخلاصٌ؛ أن تكون نابعة من قلب مُخلص لله لم يرد ببذه الكلمة وبأعمال الدّين إلا 
الله - سبحانه وتعالى - # الْاَلدِينُ اتال 4 والخالص: هو الصّافي النّقَيُ الذي ليس فيه 
3 ع ماه ئ ا S|‏ ا 

شائبة شركٌ أو رياءٍ أو نحو ذلك. 


كذ 


صد 


وني معن الخالص لغة تمل قول الله تعالى: « ون كك ف الأتعي لزه تيك بَا 
طون من بین هرت ودم لتا حالصا سَأَيِعالشَّدرِيِينَ € [#ه : <7]» حَالِصًا 4 أي: صافيًا نقيّاء ليس 
فيه شائبة دم ولا شائبة فَرْثِْء مع أنه يَخرُجٌ من بين فرثِ ودم» لكنّه يخرج في غاية 
الصّفاء وتمام الثقاء. 

فإخلاصٌ العبادة لله رب العالمين أن تكونّ العبادة صافية نيد لم يُرَدْ بها إلا ال 


مخ 


)0 برقم (۲۷). 
00 أخرجه مسلم )۳١(‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
02 أخرجه البخاري (44) عن أبي هريرة 5 . 


ا الدرس الثاني: أركان الإسلام 0 - -+11- 
- سبحانه وتعالى س فإذا جُعل مع الله كك غيرٌه في العبادة حَرَجَتٌ عن هذا الصّفاء والتقاء 
فلا تقبّل» ولهذا يقول الله سبحانه في الحديث القدسي: «أنَا أغْتَئئْ الشَرَكَاءِ عن الشّرْكِ 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا أَشْرَكَ فيه مَعِيَ غَيْرِي تَرَكْتهُ وَشِرْكَةُ)'''. والإخلاص محلّه ومنبغه 
القلب» ولهذا قال المصتف كنتة: «كحالصًا من قَلْبِوا. 

ل الرّابع من شروطها: «الصدق المُناني للكذب» بأن يقولّها صادِقًا من قَلبه كما 
في الحديث عن رسول الله لاء أنه قال: ١مَا‏ من أَحَدٍ يَشْهَدٌ أَنْ لا لَه إلا الله وَأنَ مُحَمّدًا 
رَسُول الله صِدْقًا من قل إلا حَرَّمَهُ الله عَلَئْ النَارِ)'". فاشترط ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام ‏ الصَّدقٌ في هذه الكلمة» والصدق فيها أن يكون ما يقوله بلسانه يَنطَوِي عليه 
لبه أمّا إذا كان يقولها بلسانه ولا يَعتَقِدٌ مَدلولّها بقلبه فهذا هو المُنافِق» ولهذا قال الله 


ر غه رم ے 


سبحانه: لإا جاك الْمتِقُوَ الوأ شد إئك لرسول آله واكه يعم إنك لرسوله واه سهد إن 
لْمفقِينَ زوت * 1لتن : »]١‏ أي: كاذبون في أن ما قالوه بألسنتهم لا يعتقدونه في 
قلوبهم؛ فْمَنْ يقولها بلسانه قولًا مُجَرَّدًا وقلبُه لا يَعبَقِدُ ما دلّتْ عليه فهذا كاذْبٌ لا 
تقبّل ند هذه الكل 

8 انخاس من شروطها: الا العاف الف رالو مان يح قائلها اله 
كك وَرسوله كله ودينَ الإسلام» والمُسلمين القائمين بأوامر الله الواقفين عند 
حدوده» وأن بُبغصَ مَنْ خالف «لا إله إلا الل“ وأتئ بما يناقضها من شرك وكفر» وممًا 
يذل على اشتراط المحبّة: قول الله سبحانه وتعالى ‏ عن الكمّار المُشركين: «#وّيرت 


4 3 


ے4 4 6 سرس و و رو سدع ل ےکر لاد وس 6 م4 وک ره ٍ 5 
تاس من بد من دون اله أندادا بوم كحت اله ولذ َامَنْوَأ سد حابن € [انهة : ٠٠٠١‏ لأن 


ت 


مح المؤمنين لله كك مح خالضة اام المشركيق لله ت شرق فبها غير 
لله بالله» ولهذا يقولون يوم القيامة إذا أدخلوا النَارّ: « تاه ن كتا هى صَكلٍ مين (8) إذ 


5-2 یھ سل ل صرح سا سا 


ويك برب الْعْليِينَ € [ذالتكلة ]. 


)0 أخرجه مسلم )۲۹۸٥(‏ عن أبي هريرة 5 . 
(۲) أخرجه البخاري (۱۲۸)» ومسلم (۳۲) عن أنس 65 . 


7ER وديم‎ T7 jg] 
5 i 35 


Ra شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ۰ ا‎ DF 


فدلا إله إلا الله له إِنْما نمع عندما تكون نابعة عن محبَة محبّة لله كك» ومحبّة لهذه الكلمة 
العظيمة» ومحبّةِ لما دلّتْ عليه؛ من توحيدٍ الله وإخلاص الدَّينِ له» ومحبَّة لأهلها 
وأعمالهاء ومن الدّعاءِ العظيم المأثور عن نبيّنا ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلام -: (وَأَسْألكَ 
حبك وح مَنْ حبك وَحُبّ عمل ری ي إلى حبك». وفي حديث أنس 4 عن 
الث يل ائه قال: «تلاث مَنْ كُنّ فيه فيه وَجَدَ بِهِنَ حَلَاوَةَ الِإيمَانِ: مَنْ كَانَ الله وَرَسُولةُ 
E A ES‏ 
َع أنْ أنْقَدَهُ الله مئة كَمَا يَكْرَهُ أنْ بُقَدَّفَ في التار»“ 
للمضاد: 

# الأصل: مَحبة الله كك . © والتفريع: مَحبة ما يُحبّه الله كك. 


اأ أصل» وتفريعٌ» ونفئ 


© ونفئٌ المُضَادٌ: أن یکره أن يعودّ في الكفر بعد إِذ أَنقَدَهُ الله ك منه» كما يكره أن 
يُقدَّفَ في الثار. 

8 م من شروطها: «الانقياد المُنَافِيِ للتركٍ» والانقياد: هو الاستسلام 
والطّواعيّة عية والامتثال لأمر الله سبحانه وتعالول ۔» فدلا إله إلا الله» : تعني استسلام العبد 
لله كك وانقيادة لشَرْعِدء وطاعته لأمره ‏ جل في غلاه ل ولهذا يقول ‏ جل وعَلا -: 

ومن لم وجه إل أله وهو مسن فقد أَسْتَمْسَكَ يالْعروة الوق € النتتاة : ۲۲]» أي: بلا لَه 
ل ل ی : :0]ء أي: انْقَادُوا 
وامتثلواء فأهل «لا إله إلا الله حقا: مَن يَسْتَسْلمُون لله انقيادًا وطَوَّاعِيةَ وَامْيثال 
لأوامره ‏ جل وعلا -. 

ل السّابع من شروطها: «القبول المُتافي للرَّدَا القبول» أي: لهذه الكلمة» ولمَا 
تقتضيه من توحيد الله كك وإخلاص الدّين له» قال الله سبحانه في شأن المُشركين: 


0 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۹۰)» والترمذي (7710) عن معاذ » وهو جزء من حديث اختصام الملا 
الأعلئ» وقد صحّحه الألباني في «الصّحيحة» .)۳١١۹(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم »)٤۳(‏ عن أنس و 


-- الدرس الثاني : أركان الإسلام أن‎ 01 e 


1 
نه‎ 2 1 EE 


لم کا إا قِيلَ ™ إل إلا اھ سکرو ا وَيَعُولُونَ ابا ارا الها يتاع حجنن 


[ف##اصاتت ]» فذكر من حالهم أنّهم أَبَوَا أن يقولوا: «لا إله إلا الله» وأن يَقبّلوا هذه الكلمة 
وما دلت عليه من توحيد الله و» وإخلاص الدّين له. 


ل] الثامن من شروطها: «الكفر بما يُعبّدٌ من دون الله» كما قال الله تعالى: #مَمَن 
کر بالطغوت ودوم پال کد اسمس العو لوی € [اهة : 1:5١‏ وقال كِ: «مَنْ قَالَ 
ك فهذا قَيدٌ لا تكون «لا إله إلا 

لث مقبولة إلا به؛ الكفرٌ بما يُعبَدٌ من دون الله بالبراءة من الشرك وأهلهء نى بره مَنَا 
دود )إل ری عَطرَن € [غوات ]» سد 1 Sn‏ 
لِعَوَمِم إن برو منک ومسا وین و کا ی وا ا وي ا ا ا 


هي ماه مو 


حى ووأ بال َد € اللتكد : ٤‏ ]. م 


EPP 
قال يتتثة: «وقد جمعث  أى: هذه الشروط ف البيتيْن الآنييّن‎ © 


علمٌ يقينٌ وإخلاصضٌ وصدقك مع محبّة وانقياد والقبول لها 
وزيد تَامنْها الكفرانٌمنكبما سوئ الإلو من الأشياء قدألّها 
ال . 
© فهذه هي شروط «لا إله إلا | ا 
على سبعةٍ باعتبار أن الثَامنَ الذي زِيدَ داخلٌ فيما قبلّه» ومكّن جِمَعَها نظمًا الشّبحْ 
حافظ حَكمي كانه في منظومته: «سَلّم الوصول»» قال: 
وبشروطٍ سبعةٍ قد قدت وفي نصوص الوحي حقا وردّث 
للم ينتفع تائلها بالط ق إلاحبث كلها 
العلم واليقينُ والقبول ولانقياةٌفائرماأقول 


(۱) أخرجه مسلم (۲۳) عن طارق بن أشيم الأشجعي 


er دروم سرح‎ E TEP 1 5 om س‎ <R 
ل أ 4 شرح الدروس المهمة لمامةالامة ع و‎ 
والصٌّدق والإخلاصٌ والمَحَبَهُ وق كالهثل اح ة‎ 


E‏ 2 5 د اي لك )00 و 
وشرحها في كتابه: «معارج القبول شرح منظومة سلم الوصول» » وهو مطبوع 
3 2 0 5 اله ع پاي ل 5 ر سو 
متداول» ينصح باقتنائه والإفادةٍ منه؛ فإنّه كتابٌ عظيمٌ جذا في بابه» قد أحسَنَ فيه مُوَلفه 
يذتة» وأجاد وأفاد. وحشد فيه الأدلّةَ من كتاب الله وسنّة رسوله عليه الصَّلاةٌ والسّلام 
في بِيانِ جوانب الاعتقاد وأصول الديانة. 


EEE 


0 قال ينه : 

«مع بيان شهادة أن مُحمّدًا رسول الله» ومقتضاها: تصديقه فيما أخْبَر وطاعته 
فيما أَمَره واجتنات ما نهل عنه وزجر» و ألا يُعبَدَ اله إلا بما شرَعَه اللهك ورسوله عي . 

الج : 

0 هذا يتعلّق بالشّهادة للنبي ب4 بالرّسالة» وهي قرينة الشّهادة لله كلك 
بالوحدانيّة» وهذا من عظيم سرف النْبِيَ - عليه الصَّلاةٌ والسّلام - ورفيع قدره؛ 
حيث قر - شبحانه وتعالى ‏ الشّهادةً له كل بالّسالة بالشّهادة له جل وعلا ‏ 
بالوحدانيّة» فشهادة «أن لا إله إلا الل لا تقبّل إلا بشهادة «أن مُحمَّدًا رسول 
الله . 

وشهادة «أن مُحمَّدًا رسول الله يكلا هي شهادة له بالرّسالة» والله تعالئ يقول: 
© وما سلتا ن رَسُولٍ إلا ليما يِذ الله 4 [الكتة: 54]» فهذه الغاية من بعثّة الرّسل: 
أن يُطَاعُواء فلا يكفِي أن يقول: أنا أشهّدُ أنه رسولٌ بل لاب في هذه الشهادة من طاعة 
المُرِسَلء والائتمار بأمره. والانتهاء عن نواهيه» وتصديق أخباره» ولهذا قال المصتفٌ 
يكآنة: «ومقتضاها: تصديقه فيما أخبَرٌَ وطاعته فيما أَمَرَ واجتنات ما نهوا عنه وزْجَرٌ 
وألا يُعْبَدَ الله إلا بما شرعه الله كق ورسوله يلها وهذا هو التحقيق لشهادة «أنْ مُحكَّدًا 
رسول الله» أن يوم العبد بما تَقتَضِيه من طاعةٍ للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلام - في 


(۱) انظرها في .)٤۱۸/۲(‏ 


ا الدرس الثاني: أركان الإسلام --777 
أوامره» والانتهاء عن نواهيه» والتصديق لأخباره؛ لأنّه ي جاء بأمور ثلاثة: أوامرء 
ونواهي» وأخبار؛ فمَنْ شَّهِدَ له عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ بالرّسالة؛ فليصدقه في أخباره. 
يتم بأوامره» ولينته عن نواهيه» صلوات الله وسلامّه عليه. 

فشهادة «أن مُحمَّدًا رسول الله» تعني: تجريدٌ المتابعة للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ 
ET‏ له تعني تحقيقٌ التوحيد لله وإخلاص الدّين له جل في 
غلاب هلا بكرن المرة بن آهل شهادة «أن فاا رسول لعي قا و صد إلاإذا 
حقق هذه الأمورٌ التي تقتضيها هذه الشَّهادةٌ؛ من الطّاعة للرّسول ‏ عليه الصَّلاةٌ 
والسّلام - في أوامره» والانتهاء عن نواهيه» والتصديق له يك في أخباره. وألا يُعبَدَ الله 
إلا بما شَرَّعَ أي: بما جاء عن الرّسول عليه الصَّلاةٌ والسَّلام -. 

وهو عليه الصَّلاةٌ والسّلام ‏ رسول» والرّسول مُهمّته إبلاعٌ كلام المُرسل لوي 
عل الول إِلّا للدم 4 [التقد ارا ارد رفوي ا صر د لاد سبي 
ولا ها إلا حدوها منه صلرات الله وسلامه وبركاته عليه» «من الله الرسالة وعلل 
الأسول الا وو ا 

فمن فال أسَهَد أن مدا رسول الله فلْمُسَلَمْ بک ما جاء به الرّسول کیا #ومآ 
اتک الرسول فخ دوه وَمَانسَكك نه مَأنتّهُوأ 4 [لثنة : ]0 ل ملا وریت لا يُوَمبُوك حى يموك 


يماشجر سه لا داق اھ ر رجا مما فصت وسلموا شََلِيمًا € [لتكة : »]٠٠‏ 


رھت 


مهو ددم 


#وما كا ن لِمَؤْمِنِ ولا موَمَةٍ إِذَا قضى الله لھ ورسوله: أمرا أن ن م ا 9 من مهم 4 [لجتلاة : «TT‏ 

وليطعه في أوامره» فقد جَعِلَتْ طاعته اء من طاعة الله #إمّن يِطِع ألرَسول قد أَطَاعَ ) لله 4# 

[الفقة : ۸[ اول مر ا القفلك : ال ر الآية تسمل «آية 

)00 كلمة ثبتت عن الزهري تتته» أخرجها البخاري تعليقا في كتاب: التوحيد» باب: قول الله تعالئن: كايا 
اسول ب ما ازل إيدك ين E:‏ ين كك تقل فا يتنك ا اف احا ووسليها الخلدل 
في «السّنة» »)٠١١١(‏ وانظر: «فتح الباري» (۱۳/ »)٥١ ٤‏ و«تغليق التعليق» /٥(‏ 057. 


ew.‏ € ,حصو 


- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ r --Eb- 

0 قال يذتئة: «وألا يُعبَدَ الله إلا بما شرعه الله كك ورسوله ييا لا بالأهواء والبدع؛ 
ولهذا تكاثرت عنه ي الأحاديث في التحذير من البدع والتهي عنهاء ومن الأحاديث 
ا ا ا و ل 
عليه الصلاة والسّلام ‏ : من أحْدَتَ في أمرتا هذا ما لَيْسَ فيه فَهُوَ رَد '. وفي رواية: 
١مَنْ‏ عمل عَمَلَا لَيْسَ عليه مرا فهو ر" . أي: مَردُودٌ على صاحبه» غيرٌ مَقبُول منه. 
اللا ا ل ا ار خَيْرَ الحَدِيثِ كِنَاتُ 
الث وَحَيْرَ الهدَئ هُدَئ مُحَمَّدٍ كلك وسر الأمُور مُحْدَنَاتهَاء وکل بِذْعَةٍ َة ضَلالَة)”7. 
وقال في حديث العرباض ذه : ١إِنَهُ‏ مَنْ يَش بَعْدِي قَسَيَرَى اختلافًا كيرد 
تَعَلَيْكُمْ بستني وَسنَة الخُلَمَاءِ المَهْدِيينَ الرَاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بهَاء E‏ 
بِالنَوَاجِذ. ولي 2 وَمُحْدَنَاتِ الأمُورِ؛ فَإِنّ کل مُحْدَئَةٍ بذع وَكُل ب بذعَة ضَلالةُ)”. 
والأحاديث في هذا ا 

والشهادتان؛ «شهادة أن لا إلَه إلا الله) و«شهادة أن مُحمّدًا رسول الله کا عليهما 
قيامٌ الدّين كلّه؛ ف«لا إله إلا الله تعني: الإخلاصٌء و«مُحمّدٌ رسول الله) تعني: المتابعة 
TS‏ 00 
بن عياض كتلنه في معنئ قوله تعالئ: ابوک ی أَحَسَنُ عبَلا» [لنك : ؟]» قال: «أخلصه 
وأصوبّه» قيل: يا أبا عليٌ! وما أخلّصّه وَأَصْوَّبْه؟ قال: «إن العمل إذا كان خالصًا ولم 
یکن صوابًا؛ لم يُقبَّلُ وإذا كان صوابًا ولم يكُنْ خالصًا؛ لم يُقبَل؛ حت يكونَ خالصًا 
صوابًا؛ والخالصٌ: ما كان لله والصَّوابٌُ: ما كان على السَّنّة)”*'؛ فالخالص: ما كان لله 


5١ 6 


. أخرجه البخاري (75791)) ومسلم (1718) عن عائشة وق‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (۱۷۱۸). 

(۳) أخرجه مسلم (871) عن جابر بن عبد الله وف . 

(:) أخرجه أحمد »)۱۷۱٤٤(‏ وأبو داود »)٤٦۰۷(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وغيرهم. 

(5) أخرجه ابن أبي الدنيا في «الإخلاص والنية» (؟51)» وأبو نعيم في «الحلية» (۸/ 44). 


و وی الدرسالثاني:أركانالإسلاه ےو ۷ے 
کڻ» وهذا مدلول: «لا إلا اللة»» والصّواب: ما كان على السْنّةء وهذا ملول ميك 


رسول الله جا . 

فعلئ هاتَيْن الكلممَيْن قيامٌ دينٍ اللو وعن هاتيْن الكلممَيّْن يُسأل الأوّلون 
والآخرٌون: 

الت ار وجوابه: «لا إله إلا الله». 

۲ ماذا أ جَبتم المُرسّلين؟ وجوابه: «محمد رسول الله). 

الأول: ال والثاني: المتابعة. ه 

E 

قال ينه : 

«ثم بين 0-0 للطالب : ف قي أركان ن الإسلام الخمسة ۾ وهي: الصَّلاةٌ والرّكاقٌ وصوم 
رمضان» ودر لت السراء ن اسا ب میا 

المج : 

ين أركان الإسلام من حيث أهمَّيّها وبيان شيءٍ من أحكامها. 

فالصلاة: هی الرّكن الثان من أركان الإسلام» وهي أَعظم مَبانيه بعد التتوحيد. 
وهي البُرمَانٌ لصدق إيمانٍ : الشخص» كما قال عليه اللا والشلام عنما ذَكِرَتْ 
عنده الصَّلاةٌ قال: ١مَنْ‏ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَتْ لَه نُورًا وَبُرْهَانَا وَنَجَا يَوْمَ القِيَامَة وَمَنْ لَه 
بحَافِظ ڪَلَيهَا لمْ ين له ور وَلا بُرْهَانٌ گان يَوْمَ القِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ 


5 


وَهَامَانَ وَأَبَي ب بن خَلَفٍ)'". فالصَّلاةٌ بُرهّان» أي: شاهدٌ ودليل على صدق إيمان 


الشخص قال تعالئ: اتا شغ تسود أله من منت يلل وكير اضر ائم 
َلصَلَرْة 4 [ ا : ۱۸[ وجاء ف الحديث عن 56 عليه الصَّلاةٌ والسّلام - أنه قال: 
)١(‏ أخرجه أحمد (50177). والدارمي في «مسنده» »)۲۷٣۳(‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» »)۲٠٠٠۵(‏ 


وابن حبّان في «صحيحه» )١5717(‏ عن عبد الله بن عمرو د قال الشيخ ابن باز كتلته: «بإسناد 
حسن). انظر: «مجموع فتاويه» (۱۰/ ۲۷۸). 
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«العَهْدُالّذِي بيا وهم الصا فمن کر گها فقذ كفَرَا'''. 

وشأنُ الصّلاة في دين الله تبارك وتعالئ ‏ شأنٌ عظيةٌ» وهي أوّل ما يُسأل عنه العبدٌ 
يوم القيامة» فإن قبِلَتْ فقد أفْلّحَ وأَنْجَححَ» وإن ردت خاب وَحَسِرَ'''. وقد جاء في القرآن 
نصوصٌ كثيرةٌ في الأمر بإقامّتهاء والمحافظة عليهاء والعناية بمواقيتهاء والتحذير من 
السّهو عنهاء والتفريط فيهاء وإضاعتها؛ منها قوله كك: #حَافِظوا عل ألصَلوت والصكرة 


لْوْسَطئ وَفومُوأ يِه َدنِتِينَ € [لقة: 1۲۳۸ ا وَأَقِيمُوأ اموه واوا ركو 4 [انهة: ]٠٠١‏ في أكثرٌ 
من موضع من كتاب الله سُبحانه» «إنَّ ألصّلَاة كت عل لموم كك عَوفوْصًا 4 


F>‏ ا 2ے 


له : »]٠۰۳‏ ل وأمرآهلك ياَلصَّرةََآصَطيرٌ عا [ة : »]٠۳۲‏ خفني حل أضاغوا ألصَّلَرةَ 
واتبعوا ألشَّهَوت سوق يَلْقَونَ عا 41ے : 0104 ما کڪ ف سََرَ ا تالو ر ك مت الْمْصَنَ * 
لال ] إلى غير ذلك من الآيات المُعظّمةٍ لشأن الصَّلاة المُبيّةِ لعظيم مكائها ورفيع 
منزلتها في دين الله - سبحانه وتعالى -. 
وَحري بكل مسلم أن تَعظمّ عنايته بهذه الفريصة التي هي صله بيته وبين ربّه 
تعالئ» اهتمامًا بأركانها وواجبّاتها وشروطها وغير ذلكم مما شرع الله فيهاء وأن 
يُؤدَيّها بغاية الخشوع والإحسّان والطمأنينة ظاهرًا وباطنًا ليقُورٌ بعظيم التواب» ففي 
ا(اصحيح ان عن عثمان بن عفان ية قال: «سمعت رسولً الله يكل يقول: (مَا 
من امرئ مُسْلم تَحْضرْهُ صَلَاةٌ توب فيحن وَضُوءَهَا وَحُشُوءَها وَرُكُوعَهَاء إلا 
گات كه رَهَّلمًا قَبْلَهَا من الذّنُوب» مَالَمْ يُوْتِ بير وَذَّلكَ الدّهْرَ كله . 
والرّكنُ الثالث: الرّكاةء وهي قرينة الصَّلاةٌ في كتاب الله جل وعلا والزّكاةٌ 
تطهّرٌ المرء» وتزكّي قلبه» وتزكّي مالّه» وتكونٌ برک له ولماله» وما نَقَصَتْ صَدَقَةٌ منْ 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۹۳۷)» والترمذي (2771)» والنسائي (577)» وابن ماجه (۱۰۷۹)» عن بريدة 
ابن الحصيب الأسلمي 445 . وصححه الألباني في (صحيح الجامع» .)5١57(‏ 
() ورد ذلك في حديث أخرجه الترمذي (517).» والنسائي (570)» وصحّحه الألباني في «صحيح 
الجامع» (5070). 
ير 0 


چا الدرس الثاني : أركان الإسلام أله -. 
مال . 

والرَّكاة قليل من كثير أعطاه الله كك الأغنياء» وهي صدقة توعد من الأغنياء وتر 
على الفقَرَاءِء ويترتّبُ عليها من المصالح والمنافع الشَّيءٌ الكثيرٌ؛ من تحقيق المودّق 
والتکافل والتراحم والتّعاوّنء وزوال الخصال الذميمة من حَسَدٍ وبغضاءَ وعدوَانٍ 
وغير ذلك» وهي من محاسن هذا الدّين العظيم؛ لأنّها تحقق مصالحَ عظيمة 
للمُجتّمعات العُسلمَق وتظهرٌ قوَّةَ التكافل الذي جاء به الإسلام وأوْجَبّه وافترّضهء 
اصدا فوا ل فمَرَائِهِةُ)”". ولهذا لاد أن يُعن المُسلمٌ بهذه 
الفريضة العظيمة» فمَنْ كان عنده مال يبلغ النصابٌ وجب عليه أن يَتعلَمَ 00 

حتّئ يُوَّدَيها كما أمر الله كك إلى أهلهاء وأن يُحافِظً على إخراجها طيبة مها نفسه. متفرٌ 

عا ال ر سجاه وتال - لقوق كه لهذ الا فوا ظا وها 5 
مُتقَرّبٌ إلى الله بشيءٍ أحبٌّ إلى الله - سبحانه وتعالى ‏ مما افْترَضَهُ ‏ جل وعلا ‏ على 
عباده. © 

والرّكن الرّابع: الصيام؛ رمضان شهرٌ مبارك عظيم» افترض الله سبحانه وتعالى 
-علئ عباده صيامّه» « ايها اَن ءامنا ْب کک گیا کیب عل لیے من 
لڪ لک ته تقون € 1[ : ۱۸۳]» فالصيام تق ار أله سات رغال ن 
وتخليصٌ للتفس من رعوناتها وتتبّعها لملَذَاتها وشهواتهاء لكونه يمرن التفوس على 
الصبر عمّا هواه مما يُلاتِمّها ويُوافق طبیعتهاء فمتئ رنت عرد بالصّيام 
هانّ عليها تَر المحارم التي لا تيم التتقوئ إلا بتركها فهو جُنْةٌ للعَبْدٍ من الذّنوب ومن 
سَخَط الرّبّ ‏ سُبحانه وتعالى س وفيه من المصالح والحَيرات والبّركات الشَّيءٌ الكثيرء 
وهو شَّهْرٌ في السّنَةِ افترض الله - سبحانه وتعالى ‏ على العباد صيامّه» فمن وَفْقَ لأداء الصّيام 
كما ينبغي كان له زادًا في عامه كله يصوم شهرًا لکن تبقئ آثارُه في العام كلّه بإذن الله 


2000 أخرجه مسلم (/708) عن أبي هريرة 5 . 
(۲) أخرجه البخاري ))١597(‏ ومسلم )١9(‏ عن ابن عباس و 
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والرّكن الخامس: الحج» افترضّه الله - سبحانه وتعالى ‏ في العْمُر كله مرَةً واحدة 
على المُستطیع وما زاد فهو تَطْوّعٌ» كما قال جل وعلا : لو عل الَا حح الت مَنِ 
سْتَطع إِلَه ميلا € 1افت : ۹۷]ء وقد ثبت عن الب بيا أحاديث كثيرة في ترغيب أنه في 
الحجّ وحثهم على هذه الطاعةٍ العظيمة» وبيانٍ ما يَعْتَمُونّهِ في الحجّ من أجور عظيمةٍ 
وثواب جزيل وغفرانٍ للأنوبء فمَنْ كان مُستَطِيعًا وجب عليه أن يجتّهد في معرفة 
أحكام الحج ليُوَدْيّه على بصيرة» وليفورٌ بحَيّراته وأجوره الوفيرة. 

وتأمّل ‏ رعاك الله هذه المباني الخمسة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالئ 
وتأمّل عِظَمَ شَّأنِها ورَفيعَ مكانتها من دين الله ك وأن مَنْ وفقه الله - سبحانه وتعالى - 
وأكرّمه بتحقيقها والقيام بها كما ينبغي؛ دخل يوم القيامة الجنة» كما في حديث مُعاذ 
و قال: «قلت: يا رسول اللَّه! أخبزني بعَمَل يُدخلني الجنّة ويباعدني عن النَارِ) 
فعَدّ له ية هذه المّباني الخمسَة. وني حديث جابر في «صحيح مسلم»'" أن رجلا 
قال للب - عليه الصَّلاةٌ والسّلام : «أرَأيْت إِذَا صَلَيّت الصَّلَوَاتِ المَكتوبَاتِ» وَصْمْتَ 
رَمَضَانَه وَأَخْلَلْت الحَلال» وَحَرَّمْت الحَرَامَ وَلَمْ ارذ عَلَى ذَلكَ سينا أأذخل الجَنْة؟ا 
قال: انَحَمْ). 

وفي خبر الرَّجُل الأعرابيّ الذي عدّدَ ية عليه هذه الأركان» فقال: «واللَهِ لا أزيدٌ 
على هذا ولا أنقصٌ». قال يَله: «أفلَحَ إن صَدَقَّ). وني رواية: «دَحَلَ الجَنْةَ إِنْ 
صَدَق)7. 

فهذه الأركان الخمسة هي المباني الى يقومٌ عليها الإسلامُ» ويجبٌ على المُسلمٍ 
أن يُحافِظً عليها مُحافَظة دقيقة» ويعنى بها عناية فائقةء وهي أعظم ما يَُقَرّبُ به إلى الله 
53 احرج ا 60150و الترولي 61رايع دابع (الابوة و ان جل و ردكا 

الألباني في «الإرواء» (517). 


00 برقم .)١5(‏ 
(۳) أخرجه البخاري (47: »)۱۸۹١‏ وأخرجه مسلم )١١(‏ عن طلحة بن عبيد الله له . 


SRS = ET 8-2‏ 
0 اس اعد ا حا عت ده حا فده 


هه 


كد كما في الحديث القديييّ: «وما تَقَرّبَ إِلَىَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أحبٌ إلى مما افْتَرَضْت 
عَلَيْهِا'''. فإذا وف العبدٌ للمُحافظة عليها في حياته كان يوم القيامة من أهل الجنة. 

ولهدًا ينبغي على أهل العلم وطلاب العلم أن يُعنَوَا بحَث العوام وعموم 0 
على المحافظة على هذه الأركان والعناية مباء ويُبِينُوا لهم مكاتتها وعظيمَ شَّأَنِها من 
ا ا eS‏ 
يُحافظ على هذه الأعمدةء مُستعيتًا بالله» طالبًا مده تبارك وتعالى - وتوفيقه. ه 
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000 أخرجه البخاري (1607) عن أبي هريرة 5 . 
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5 لا 
حا الدرس الثالث: لح 
| أر كان الاتمسان | 
لا لا 


© قال الشيخ كانه : 

«الدرس الثالث: أركان الإيمان: 

أركان الإيمان» وهي ستة: أن تؤمنّ بالله. وملائكته. و كُتبه» ورسله» وباليوم 
الآخرء وتؤمنّ بالقَدّرٍ حَيْرِهِ وشّرّهِ من الله تعالئ». 

2 

0 الإيمانُ أَشرَفٌ المطالب» وأجل المّواهبء وأعظَّمٌ الأهداف» وأَرْفَعُ الغايات 
وأنبلها؛ فبالإيمان يي العبدٌ الحياة اَي في حياته النياء ويفورٌ يوم القيامة بقواب 
الله العظيم ونعيمه المُقيم» # مَنْ عََمِلَ صَدِلِكًا من ڪر أو اني وهو مون ميته ڪيه 
جرهم لَجْرَهْم بِأْحَسَنِ ما ڪاو يمون 4 3811 : 47]ء وثمارٌ الإيمان وآثازه 
المُباركات على العبد في دنياه وأخراه لا تحصّئ ولا تسْتَقصَئء بل إن كل خير يناله 
العبدٌ في الدّنيا والآخرة» وكل اندفاع شر يتحقق للعبد في الدّنيا والآخرة» فهو من ثمار 
الإيمان وآثاره العظيمة المباركة. ١‏ 

والإيمان؛ أجل المواهب» وأعظمٌ العطاياء وأكبرٌ المئّن» وهو: مته الله - سبحانه 
وتعالى - علئ مَن شاء من عباده» كما قال جل في غلا -: اک آله کک الاين 


رر کہ اک الک اا ر رھت جار 246 چ کے س رفت ی ر ا 
وره في قوی کوک رمسو صان لِك همال ڈوت 2 ضْلا عَم وَضَمَة 
صد 
واد ر ت ن م سح له 2 5 ع م ه عر اء د سس 2 مه 
لَه علي حك # 21 لازت ]» ويقول كك : # مون ليا 0 20 اقل ل 0 علا 4 بل اليم 


5-7 نهد تک لايم إن َس دين € الات : ۷ ويقول وك : #وَلوَلا فصل أله عل وريمه,ما 
رک نکر مناي ادا ولك لَه برل من يسآم [النقند : ١۲]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
وهو يقوم على أصول عظيمة وأسّس متينة لا قيام للإيمان إلا عليها؛ فإن مَكلَ هذه 
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الأصول مع الإيمان كمَثّل الأساس للبْنْيَانِ والأصول للأشجار» كما يَدُلَ لذلكَ قول 
الله َك: « أل تر کیت صرب آله متك ظِمَهٌ طبه مج رة ية الها ايت واف الما 
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[ذانقعة ]؛ فهذا مَكَلْ ضربه الله سبحانه وتعالى ‏ لعباده» ودعاهم لتأمّله والتفكر فيه» في 
بيان الإيمان وأصوله» وما يقوم عليه» وما يتمُرّعٌ عنه من فروع» وما يترتبٌ عليه من ثمار 
وفوائد ينالها أهل الإيمان في ذنياهم وأخراهم» والشاهد من إيرادٍ هذه الآ قول الله 
جل في علاه : #أصَنْهَائَتٌ 4 فكمًا أن الشّجَرٌ لا يقومٌ إلا على أصوله؛ فكذلك الإيمان 
لا يقومٌ إلا على أصوله وأركانه ودعائمه» وإذا كانت الشّجِرَةٌ إذا قَطِمَ أصلها ماتت. 
فكذلكَ الإیمان إذا عدِمَ أصله انتفی» ولم يتمع بعمل ولا قربَة» كما قال الله سبحانه: 
#ومن کف ربا ليم ققد خبط عمل وهو في ألَْحرَوَ ون لسر 4 الثلقة : 5]. 

فالأعمال والطّاعات وأنواع القربات إِنّما تكون مقبولة من العامل إذا كانت قائمة 
على إيمانٍ صحيح وعقيدة راسخة ثابتة في القلب» ولهذا فالإيمانٌ ‏ بأصوله العظيمة 
وأسّيِه المتينة ‏ يُصِحُحٌ الأعمال» ولا تكون مقبولة إلا به» كما قال جل وعَلا : 


رر و ل ص سر سه ررر 1 لج سس اس ارس و< وو رع 


ون أرادا لكشي وی فاس ها و ی اوق حكاة 0 تقر + الف 0 
وكما قال جل وعلا -: # من ڪيل صللا من ڪر أو ني وهو مُوَمِنٌ [اهة : .]٩۷‏ 
والآيات في هذا المعتى كثيرة. 

وقد دلّ الكتابُ والسِّنْةٌ على أن الإيمانَ يقوم على أركانٍ سنَّة» وقد عرفنا أن 
الرّكنَ هو جانب الشَّيءِ الأقوئ الذي لا قِيامَ للشيء إلا عليه» فأركان الإيمان هي 
دعائمٌ الإيمان وأصوله وأعمدته التي عليها يرتكزء فلا قيامَ للإيمان إلا عليهاء وهي 
أصولٌ سنَّةٌ جاء يِبيَانُها في كتاب الله كك وسُنَّةٍ رسوله بيك وهي: الإيمان با 
وملائکته» وکتبه» ورُسله» واليوم الآخر والإيمان بِالقَدَرٍ خيره وشَّرّه؛ وهي أصولٌ 
انقَنَ الأنبياءٌ كلهم من أوّلهم إلى آخرهم ‏ على الدّعوة إليهاء بل إِنَّ دعواتٍ الأنبياء 
تَرتكِرٌ على هذه الأصول وتقومٌ عليهاء وقد قال نيما بكلِ: «الأنبيَاءً إِخْوَةٌ لعلات؛ 


0 


El 
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مَهَاتَهُمْ شتی شتی وَدِيِنِهُمْ م راح ؛ أي: عقيدَتهم واحدة وأصولهم واحدة ۳ يقول 
العلماء: إِنّ أمورٌ الاعتقاد وأصولٌ الدّيانةِ ليست مما يدخله النّسخ» لا في شريعة التي 
الواحد ولا بين نبي وآتحرء وإِنّما النّسحْ يكون في الشرائع والأحكام, للِكُلٍ جايكم 
قننة ا افع 4]: ا العقيدة وااحدة و يقرا الان وما ف ال دار 
وتعالئ ‏ من حَبّرِ الأنبياء وذكر دعوَيهم» وما تقوم عليه من أصول وأشس؛ يَجد أن 
هته شرك يان ف لوعو ا شه علوم ا اا الجممين 5 

وأصول الإيمان مُتلازِمَةٌ ومبرَابِطَة لا ينمك بعضها عن بعض؛ الإيمان ببَعضِها 
يقتضي الإيمانَ بباقيهاء والكفرٌ ببعضها أو بِشسَيْءٍ منها كفرٌ بها كلّهاء فالدَينٌ لا يقوم إلا 
على هذه الأصول كلها مُجِتَمعةَ ذ فمَن أخل بشيءٍ من هذه الأصول فلم يُوْمنْ به؛ بطل 
اسا وحَبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين» ومثل هذه الأصول للإيمان ‏ 
كما تقدم كش الا صر الأضساره ارلكم لي أن شجرة قطِعّ أصلها كيف يكون 
شأنُها؟! فهكذا الشَّأنْ في الإيمان إذا انتفى شي* من أصوله العظيمة التي لاقيام له إل 
عليها. 

وقد جاء تيان هذه الأصول في كتابٍ الله 3# وسنق رسوله .عليه الصلاة والكلامن) 
وعليه فإنّهِ كلّما عَظمّ نصيبُ العبدٍ وحظه من الكتاب والسَّنّةٍ قراءةً وتفقهًا وتأمّلَا 
وتدَبُرًا عَظمّ حَظّه من هذه الأصول وزاد نصيبّه منها؛ ولهذا فإن الناس يتفاوتونَ في 
الإيمان بها بِحَسَبٍ تفاوتهم في فهم القرآن وفهم سنة الب الكريم كَلة؛ فاته كُلْما 
عَظمَتْ عند العبد وتمكنت في قلبه الشواهد والدّلائل والبراهينٌ والحُجَحٌ على هذه 
الأصولء وما تَرُول به الشّبَهُ التي ليها الشّيطانْ؛ زاد إيمانه رسوحًًا وقوَّةٌ وتَمكْناء 
ار اما ازات سور نھر کن قول نك ردن مز وميا اما ليح َامَمُوأ راد م يمنا وهر 
مشرو © وَأ - مرش فراد مم وتان كنيد ونان وهم 
محكدنزروت ( 1غا 


. 5 عن أبي هريرة‎ »)۲۳٠١( ومسلم‎ »)۳٤٤۳( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والقرآنُ الكرية بيت ّث فيه هذه الأصول أت بيانِ وأوفاه؛ إجمالا وتفصيلاء وكذلك 
سنه التي الكريم - صلوات الله وسلامه وبركاته عليه . لتقف وقفاتٍ مع بعض 
الآياتِ في تَبيَانٍ أصول الإيمان» ولا سيّمَا الآيات الجامعات: 


ل وأوّل ذلكَ: ما جاء في أوّل سُورة البقرة؛ حيث يقول ربا تبارك وتعالئ -: 


خی فقت © ان َي الي قم الصَلة مما رتفم يمون (2) وَآلينَ يود بآ أنِلَ ِلك ما أن 
من مَك وباک هر قود © اوک عَلَ هُدى من يهم وجك هُمْ الننيئرت (4)2؛ فهذه الآيات 
الكرييات دعاك شيا عله الأصول و ف البميد ا - تبارك 
وتعالى - المُتّين» وهذا فيه أن أساس التقوى الذي عليه تبت وأصلّها الذي عليه تقوم 
هُو الاعتقادُ الصَّحيحٌ بالإيمانٍ بهذه الأصول العظيمة والدّعائم المَتيئةٍ التي يقومٌ عليها 
الا 

وقول الله سبحانه: اليد هيد لين » أي : ا 

تهم به رُس ل الله» وهذا من أَكَمَل أوصاف المُؤمنين وأَجَلّهاء حت إن عبد الله بنّ 
مسعود 45 قال: «والله الَذِي لا إِلَهَ إلا هُوَ ما آمن أَحَدّ بأفضَل من إيمانٍ بعَيّْب»”. 
اغ اام المع ا الي ا ردو مها ن 
قال: الي ُن بلب )؛ فإيمانُهم لا يتوقف على الحواسٌ؛ لأن كثيرًا من الاس لا 
ومن إلا بما يعرفه من خلال حوَاسّه» وحواسٌ العبدٍ خمسة: الذوق» والشَّمُ 
والسَّمِعٌ» والتَظرٌء واللّمسء فما لا يَعرِفْه من خلال هذه الحواسٌ لا يؤمن به وجحده 
ويكونٌ كافرًا به أمّا المُؤْمنُ فعندّه هذا الأصل العَظيمٌ؛ يؤمنٌ بكل ما غاب عنه مما 
عدت يه زشل انكف و وت هله التحملة أضو ل ال مان كلياء ولا قال ر 
العالية وغيرٌه من أَثمةٍ التفسير فيما نقله ابن جرير وابنْ كثير وغيرهما: ( اينيد 
)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في «سننه») »)١180(‏ وابن منده في «الإيمان» (۲۰۹)» وابن بين حاتم في 


(تفسيره) (55)) والحاكم في «مستدركه) (۳۰۳۳)» وقال: «هذا حديث صحيح عل شرط 
الشيخين» ولم يخرّجاه ووافقه الذهبي. 
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لَب € أي: الُذين يؤمنون بال وملائكته» وكتبه» ورُسُله» واليوم الآخر» والقَدَرٍ خيره 
وشّرٌّه والبعثِ بعد الموت» 

فهذه صفةٌ وميرّةٌ شرّف الله - سبحانه وتعالى - مها أهلّ الإيمان؛ لأنّهم صدّقوا 
المُرسَلِينَء وتلقوًا كل ما جاءت به رُسل الله كك بالقبُول والتسلیم» «آمنًا بالله» وبما جاء 
عن الله» على مراد الله» وآمتا برشل الله وما جاء عن سل الله على مراد رسل الله)”" . 
«من الله الرسالةء وعلئ الرّسول البلا وعلينا التسليم»". 

فهذه حال أهل الإيمان؛ يؤمنون بكلّ ما يبلغهم ويصل إليهم من طريق الرْسل - 
عليهم صلوات الله وسَلامُه ‏ ويَتلقَوْتهِ بالقبول والتسليم» دون تردّدٍ أو توقف لما 
المومنوت الین اموا امه ورس ول قم َم ابوا # ضرت : »]1١‏ أي: أيقَنواء ولم يشکوا. 

فیدخل تحت هذه الجملة: ##وْمْوْنَ نيل * أصول الإيمان؛ من الإيمان بالله؛ إيمانًا 
بأسمائه» وصفاته» وعظمته» وأفعاله» وكل ما أَخبَرَتٌ به الرّسُل عن الله تبارك وتعالىء 
وعن الملائكةت وعن الكتب» وعن أحوال ار وغير ذلك. 

ثم قال جل وعلا -: ل وَين ومو مآ نرد َك أي: القرآن وما أن ِن مَيَِ 4 أي: 
الكتب الْمُنزّلَةَ وفيه الإيمان بِالرّسّل الذين ارت 'عليهم هذه الكتب وخر هر بوقونَ 
وهذا ذكرٌ لأصل من أصول الإيمان» وهو: :لاان باليوم الآخر. 

فإدا؛ هذا التَصديرٌ لسورة البقرة جاء مُشتملا على هذه الأصول العظيمة والرّكائز 
المَتيتة التي يقوم عليها دين الله تبارك وتعالى . ه 

1 ثم قال الله - سبحانه وتعالى - بعد ذلك في السّورَةٍ نفسها: # فووا َامَكَا باه ماز 
إا وما نرد إل هعم € إلى قوله: وحنل مُسَلِمُونَ ‏ [#ة : 0 1]؟ فهذا أمرٌ بالإيمان بالله 
(1) انظر: «تفسير الطبري» (۱/ 757)» واتفسير ابن كثير» (1/ ١56‏ ). 

(۲) ورد عن الإمام الشافعي نان ذكره ابن تيمية كانه في مواضع كثيرة من كتبه؛ انظر: «الرسالة المدنية) 


( ص ۳)» و«جامع المسائل» (0/ 57). 
(۳) سبق تخريجه. 
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فق وبکل ما أنرل من اله - تبارك وتعالئ ت فيَتَظِمٌُ تحت ذلك كله أصول الإيمان؛ 
فإن الأيمات با ا إيمان يسركل ما ا رَ بالإيمان به سبحانه وتعالى - مما نره في كتبه 
وتضمته ويه المُتزّل على رُسله الكِرّام -عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين -. 

في هذه الآية أمر بالإيمان فلا ءامَكَا بِأسَّهِ4 » وفي تمام السورَة إخبارٌ من الله 
تبارك وتعالئ ‏ بتحققه بامتثال المؤمنين لما أَمَرَهم به؛ ففي أوائل السّورة جاء الأمرٌ 
به» وفي تمامها جاء الإخبار بتحقق ذلك فيهم؛ قال الله تبارك وتعالى في تمام هذه 
الور فاو ارا ا را لوعو تكد وا كل ا ا کی کو و 


2 


٩ 


CSA 


2 س ےھ ٥ہ‏ ص 4و ی اس ج 2 


فرق بت حر ين رس لی وکالوا سیکاو اطعا عفراتک رَبَنَا وإ الْمَصِيرٌ € 41 : 5 ؟]. 
وقوله: لوك الْمَصِيرٌ 4 فيه: إثبات الإيمان باليوم الآخر» فجاءت هذه الآية في 
عا ال رة فف ا غل هذه الأصول العظيلة: 


ات سور القرة اضول امات رواحت بأصول الاعات ج 2 
الله وملتيكد- وکو رسو لا فر ب yy‏ ل ال يه 
ويالم 4» وقد جاء عن نبيّنا كلا أنه قال: «مَنْ قَرَأ بالايتيّن من آخر سُورَة لير 


في ليل كفتاه . وهذا حث علئ قراءتهما. ومن فوائد هذه القراءة المُتكَررَة كل ليلة 1 
تجديد الإيمان يذه الأصول العظيمة. 

ولهذا ينبغي أن يُعلَمَ أن الأذكارٌ المشروعة المأثورةً عن التب بل كلّها صب في هذا 
الباب؛ تقوية الإيمان وتجديده؛ لأن الإيمانَ يَحتَاحُ إلى تجديدٍ» كما قال عليه الصلاة 
والسّلام في الحديث الصّحيح: (إِنّ الإيمَانَ ليَخْلّق في جَوْفٍ ا يفن النوي 
الحلقء فَاسألوا الله أنْ يُجَدَّدَ الإيمَانَ في قلوكُة)”". فالقراءة كل ليلةٍ لهاتيْن الآبتيْن 
يكون به تجديدٌ للإيمان واستحضارٌ واستذكارٌ للعهد بهذه الأصول العظيمة؛ لا سيّما مع 
N TTT TT‏ 


(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك» »)١(‏ والطبراني في «الكبير» (۸6)» عن عبد الله بن عمرو ده. 
وصحّحه الألباني في «الصحيحة» .)٠١۸١(‏ 


22-0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ OS 
القراءة بالتدبر وَالتَأمّل رارم بها من ليلة يَفتَتِحُها المومن بتجديد العهد مذه الأصول‎ 
العظيمة الْتى يقوم عليها ديه كلّه.‎ 


0 وفي أثناء هذه السّورة جاء ذكرٌ هذه الأصول في قول الله تبارك وتعالى -: 
لس ال أن ولوا وجو هکم قبل الْمَضْرِقٍ وَالْمَِبٍ َال مَنْ َامَنَ أله ووم الگخز وَالْمَكِِكَةٍَ 
وألكتب وَالبِيَنَ 4 [ل#ة : ۷۷٠]ء‏ فذكر ‏ تبارك وتعالئ ‏ هذه الأصولً العظيمة والأسس 
المتينة. 

E‏ الإيمان م ا 
الإيمان بالقدر» وهو داخلٌ في الإيمان بالله كك؛ لأنْ الإيمانَ الا إيمان بقدرَة الله 
ده وقد جاءت آياتٌ كثيرةٌ خاصة بتقريره كقوله - سبحانه وتعالی -: لاک سیو لق 
بر4 ت : 144» وقوله: #ايّى حل مو )ایی دی ©4 انلق ] وقوله: ثم 


اض ار رمم لوو عل ی ع 


جت کل قدر يمو € 1ظ : ٠‏ وقوله: '#أمَعَدَرًافَعمَ ألْمَدِرونَ © [اباك : ۲۳]» وقوله: 6 


lla 


آله کک ل تَىَءِقَدبرُ € [اتعة: »]٠١‏ والآيات في هذا المع كتير . 

والر ان كا قرت ساد فة ان ك الأصول احا وخا وليذا عم 
تقرأ القرآنَ تجد آیات کڈ يرةً تتعلّق بالإيمان بالله كك وذكر أسمائه وصفاته وعَظمَته 
وأفعاله» وآيات كثيرةً تتعلّق بالإيمان بالملائكة وأَوْصَافِهم وأعمالهم ووظائفهم» 
وآياتٍ كثيرة 02 بالإيمان بالكتب المُنَرّلةء وآياتٍ كثيرةٌ تتعلّق بالأنبياء وقَصَصِهِم 
وأخبارهم» وآياتٍ كثيرة في وصف اليوم الآخر وذكر أسمائه وعلاماته وأوصافه 


- ت س 
.6 


تلق بالأيمان بالقَدَر؛ ولهذا لا تكاد تقرأ في القرآن آية إلا 
عا الو I‏ 

وهذا كله ما تين لناامكانة هذه الأصول؛ وعِظمٌ شأنْهاء ورفعة مكاتتهاء وأنّها 
أساس يقوم عليه دين الله تبارك وتعالئ - وفي حديثِ جبريل المشهور ‏ حديث عمر 
بن الخطاب 4 ۔ لما سأل جبريل تله النْبيَ بي عن الإيمان» فقال: «أخبرني عن 
الإيمان»؟ قال: «أَنْ تومن باللى وَمَكَائِكَته وكيك وَرَسَلهِ وَاليَوْم الآخرء تومن بالقَدّرِ 


وأهواله. وآياتٍ کڈ 
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حيرو وشرو . فذَّكَرَ - صلوات الله وسلامه عليه أصولٌ الإيمان السته E‏ يقوم 
عليها دين الله تبارك وتعالى -. ه 

وني السّنَّةِ أحاديث كثيرةٌ جدًا تتعلّق بالتعريف بالله كك وذكر أسمائه وأوصافه 
وعظَمَته ۔ جل في علاه- وأحاديث كثيرة تتعلّق بالملائكة وذكر أوصافهم وأعمالهم 
وأخبارهم ووظائفهم» وأحاديث كثيرةٌ تتعلّق بذكر الكتب» وذكر الأنبياء ‏ عليهم 
صلوات الله وسلامُه ‏ وأحاديث كثيرة في وصف اليوم الآخر وأهوال يوم القيامة 
وأوصاف الجنَّةِ والنَا افيد كاير نكر لصيل لاني ريا لتر لالش 
مليئة بالأحاديث التي تبيّنُ هذه الأصولٌ العظيمة والأسس المتينة التي يقوم عليها 
دين ال ارك وتال 

وأصل هذه الأصول: الإيمانٌ بالله كك وبقية ة الأصول تَبَعٌ له وفرع عن وانظر تبعيّة 
هذه الأصول لهذا الأصل في مثل قوله تعالی: کل ءامن باقر وَمكوَكيدء ويد مشي ار 

وك لكر تن لخي م عْفْرَائلك ربا وللت الْمَصِيرٌ € قال: #ومکیکر 
4 فهي أصولٌ تابعةٌ للإيمان بالله كك؛ أصل أصول الإيمان وأعظمها. 

والإيمان بالله؛ هو: الإيمان بوحدانيّة الله جل في علاه ‏ في ربوبييه» وألوهيّته. 
وأسمائه وصفاته؛ وبهذا يُعلّمُ أن الإيمانَ بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ يقوم على أركانٍ ثلاث 
لا يكون العبدٌ مُؤمتا بالله إلا بالإيمان بها وتحقيقها: 

ل الركن الأوّل: الإيمان بوحدائيّة الله كك في ربوبيّته؛ باعتقادٍ تفرّده ‏ سبحانه 
E As‏ أن الام 
توراه لخن كلوم تلن انير وخر ا ونه را ا 
العالمين» وخالقهم أجمعين» ومالكهم لا شريك له والمُتصَرّف فيهم, المُدبَرٌ 
لشؤونهم؛ عطاءً ومنعّاء خفضًا ورفعًاء قبضًا وبسطاء عر وذلاء حياةً ومونّاء الأمرٌ أمرٌه 
جل في علاه ‏ والخلق خلقه» يحكم فيهم بما يريد» ويقضي فيهم بما يشاء, لا مُعقَبَ 


(۱) أخرجه مسلم (۸). 
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EAE KE‏ درش et‏ 0 عل کل سىء فر 4 [العملك : »]۲١‏ هلمن حَلقٍ عير 


ت 


م 


لَه يَررْفُكُم 4 كله ]. 

ط الكن اكان الإيماث بوحدائية الله كك فى أسمافه بوضفاته» ران باك 
وتعالى - له الأسماءٌ الحستى والصفات العلاء قال الله تعالى: وي الأسماك سی نادغر 

ا € للت : ۱۸۰]» قال جل وعلا -: #قل اد e‏ 


ل 


سی € [الهة : »]٠٠١‏ وقال جل وعلا۔ ك2 هو ای ل که إل ر عا الوا ره 


امن ال © هو آنه أ لَآإِلَهَ إلا هو الْمَِكُ التُدُوش السَلمْ الْموْمِنُ الْمْهَيَمِْ 
سک < انر مح د 


| 

لْعَرِيِدٌ الاڈ ال ڪب سکن أله مما متروت ن هو ئ الصو 
دسم ألْحْسَئْ سح له ماف السموت وَالْاَرْضٍ وهو الْعزِيرٌ كم [ تة 

والقرآن الكريم مُشْتَملٌ على التعريف بالمعبود كك وبعظّمَته ا وصفاته 
وأفعاله ‏ جلّ في علاه ء فمنْ أركانٍ الإيمان به: الإيمان بأسمائه وصفاته؛ بأنْ ها 
كما جاءتء ونُمرّها كما وَرَدثْء بلا تكييفٍ ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل؛ وننفي 
ع اهن سحاته وتال ها ثقاء عن نقسيه وما ثقاة غه وسولة ضا انك الله وسلاقة 
وبركاته عليه لا نتجاورٌ في هذا الباب كتاب الله سنه رسوله ‏ صلوات الله وسلامّه 
وبركاته عليه ٠‏ وفي هذا يقول الإمامٌ المُبجّل أحمدٌ بن حَنْبل ضته: «نصِف الله بما 
وصف به نفسّهء وما وصفه به رسوله يكل لا نتجاوز القرآنَ والحديتٌ)"' 

ومن لا يُؤْمنْ بأسمائه كك وصفاته ليس مؤمتا بالله» وكيف يكون مُوْمنًا بالله من 
يَجِحَدٌ أسماءه ولو واحدًا منها؟! فإن جحد واحد من أسمائه أو صفةٍ واحدة من صفاته 


سس جر 


كر به ل دشتحاته وتغال - عن الكفار: #وهم يكفروة ب ييحن قل 
هوري لاله لا هو ڪيه وك ڪلت وليه ماب 4 [انذا : ٠]؟‏ فسمّئ كبك جحدَهم اسمّه ‏ تبارك 
وتعالی - «الرَّحمَن) كفرّاء وكيف يكون مؤمتا بالله مَن لا يؤمن بأسمائه ولا يؤمن 


(۱) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)۲١ /٥(‏ 
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بصفاته الواردة ا وني سن رسوله ‏ صلوات اللو وسلامّه وبركاته عليه؟ 

1 الرّكنٌ اثالث من أركان الإيمان بالله: الإيمان بوحدانيّة الله كك في ألوهيّته. كما 
قال أ خان و ال 1 وما اموا إلا لميدُوا مه لین له أن 4 91ت : ه]ء وكما قال 


4 6 


جل وعلا : #واغبدوا أ أ آله ل رکا يوء سیا € [الككة : »]۳١‏ وكما قال جل وعلا -: 
او كلا وشو سولا أت عدوا أ اله وبوا 1 وا لغوت # [التك : »]۳١‏ وكما قال 
جل وعلا 50-5 yy E E‏ جل وعلا ‏ على 


ا إِنَنى برا مسا ذو (8) إل ای مَطْرَن 4 1د شك الت ]؟ والآيات في هذا 


NE 


والإيماث بوحدانيّة الله كك في ألوهيّته يكون بالاعتقاد بأنّه المَعبودٌ بحق» ولا 


3 


معبود بحق سواه» وإخلاصٌ الدّين له وإفراده وحده بالعبادة؛ بأن برد العبدٌ ربّه كك 
ادن 200 والانكسار والركوع والسجود والذبح والتذر» وغير ذلك من 
العبادات» وهو هدلول «لا إله إلا أا قاذ يدعر إلا الت ولا يسعفيت إلا با نول 
يتوكل إلا على اللو ولا يَنْبَحٌ إلا لل ولا يَنذّرٌ إلّالله ‏ تبارك وتعالئ- ولا يمد يديه في 
دعائه إلا لله فالّذي يمد يديه ويدعو «مدد يا رسولٌ الله!» أو: «مَدَد يا فلان!» ما عرّفٌ 


حقيقة الإيمان بالله كك ولا عَرَفَ حقيقة ما دعت إليه رُسُل الله - صلوات الله وسلامه 


وبركاته عليهم أجمعين - لقُلْ إِنَّ صَلَاقٍ ومن وَحَيَاكَ وماق ورب امین 9 لا سرک 
د وَبدَِكَ َرَت آنأ رل اسای [نخفلك ]. بهذا التوحيد أمرّ ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ 
وأَمُْضَئ حياته عليه الصلاة والسّلام في الذعوة إلى هذا التوحيد وهذا الإخلاص» 
«إذَا سَألْتَ فَاسْأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ باللّهه وَاعْلَمْ أن الأمّةَ لو اجتَمَعَتْ عَلَى 
أن بقعو ب بشَيْءٍ لَمْ يَنقَعُوكَ إلا بسي َء قد که الله لك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَىْ أنْ يَضْرٌّوكَ 


أ 


شَئْءِ لم ضرو ك لادء كَدْ کته َد كه للد ليك رُفِعَتِ الأفلامُ ال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۲۷٦۳(‏ والترمذي )٠١٠١(‏ عن ابن عباس «#ة؛ وصحّحه الألباني في (صحيح 
الجامع» (7155). 
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فهذا هو الإيمان بالله ‏ تبارك وتعالئ ‏ وهو يقوم على هذه الأركان الثلاثة ودين 
الإسلام سمي توحيدًا؛ لأن مبناه على الإيمان بوحدانية الله في ربوبيته وأسمائه 
وصفاته وألوهيّته» ولا يكون مؤمنًا بالله إلا من آمَن مها وحققّ ما دلت عليه وما اقتضَّئْةُ 
من توحيدٍ وإخلاص لله تبارك وتعالی ۔. * 

0 EEE 

0 الأصل الثاني من أصول الإيمان: الإيمان بالملائكة؛ والملائكة خلق من خلق 
الله كك وجُنْدٌ من جُنوده» لا يَعصون الله تبارك وتعالئ ‏ ما أمَرَهم ويفعلون ما 
يُوْمَرونء لا يَعلّمُ عدّتّهم إلا الذي حَلَقَهِم ‏ تبارك وتعالى . 

والمطلوبٌ متا في باب الإيمان بالملائكةٍ أن نُوْمنَ بالملائكة إجمالًا فيما أجمل» 
وتفصيلا فيما فصل سواءٌ في الأسماء أو الأعداد أو الأوصاف أو الوظائف. 

0 فمثلا: أسماء الملائكة؛ لم يُذكر في النصوص إلا أسماءٌ بعضهم» مثل: جبريلء 
وميكائيل» وإسرافيل» ومالكء ومنكر وتكير. فهذه الأسماءٌ التفصيلية التي ورَدَثْ في 
الكتاب أو ورّدَتْ في السّنّةَ نؤمنٌ بها تفصيلًا كما وردت» وما لم يِأتِ من أسمائهم تفصيلا 
ومن به إجمالاء فنؤمن أن لله كك ملائكةء ولهم أسماءٌ الله أعلّمُ بها كذلك الأسماءٌ التي 
تَسْمّل الملائكة كلّهم؛ مثل: الملائكة, والكرامٌ البرَرَة رُسْل الله السَمَرَة» فكل ما جاء 
تفصيلًا عن المّلائكة فيما يتعلّق بأسمائهم نؤمن به. 

0 وأوصاف الملائكة؛ نُؤْمنٌ تفصيلًا بما جاءت به النصوص مُفصّلةَ في ذكر 
أوصاف الملاتكةء وما لم يَأتِ من التَمَاصيل في أوصافهم نؤمن به إجمالا ولا نخوض في 
تفاصيلٌ لا دليلٌ عليها من كتاب ولا سن ولهذا لا يجوز للإنسان أن يَصِفَ الملائكة بأيّ 
ومني يدانه لال قي se‏ يعرف نذا التسيدمن NOE‏ 
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في الوحي من التفاصيل نؤْمنٌ به» وما لم يَأتِ لا نخوض في شيءٍ لا علم لنا به» ل َلاقف 
اکس کک يو لان المح وَِصَرَوَالْمُوَد کل اوک کان عَنَهُمتشُولًا ) [لاظة : :0]. 
© وَمِنْ أوصاف المّلائكة على وجه التفصيل: ما جَاء في الحَديث الد لصحيح عن 


er r‏ 1 بعسويوم EO‏ سورهم 
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نبنا يل اه قال: «أذنَ لي أَنْ أحَدَتٌ عَنْ مَلَكِ منْ مَكَائِكَةٍ الله منْ حَمَلَةِ العَرْش إِنّ مَا 
بَيْنَ شََحْمَةٍ آذه إِلَى عَاتِقِهِ مَسِيرَةٌ سَبْعِمائَةٍ ام'". وَهذا فيه إثبات العاتق» والأدن 
وشََحْمَةٍ الأذْنِ وَعِظّم الخلقء كلو أن طيرًا طار من عاتتٍ الملّك مُنّجهًا إلى شحمة 
أذنه لاحتاج إلى سبعمائة سنة طيران حت يصلّ إليهاء وأمًا بالبة لنا فالمسافة بين 
العاتق وشحمة الأذن ة قصيرة جدّاء لا تكفي أن قف الطَيْرٌ مُجَرّدَ وُقوف. 

© وَمِنْ أوصافهم: 0 او ل 0 
«خُلقَتِ المَلائكة من ور" . ون لهم أجنحَة قال الله تعالی: ل جاعل الیک رسلا أل 
الح مدن وال ت ووینح بر فى ) تلق ماتا ذكله : .]١‏ وقال عبد الله ابن مسعُود: «رَأى 
رَسُول الله ب جبْريلٌ في صُورَتِه وله ستمائة جَتاح» کل جاح منْهًا قَدْ سد الأ 
قط اخم اويل الد الاق ت فا الله عل 
3 س د من ويل والدر والیادوت EDT‏ 

فهم خلقٌ عظيم» لهم أوصافٌ عظيمة تدلّ على عَظَّمةٍ هذه المخلوقات وقوّتِها 
وكبّر أجسامها. 

لا وأعدادُ الملائكة إجمّالاء نؤمنٌ بأن عدّدّهم لا يُحصيه إلا الذي خلقهم رماي 
جود رك لاهو [الشثر : »]۳١‏ وما دل عل هذه الكثرة العظيمة للملائكة 0 قصة الإسراء 
الي عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ - حيث قال: «ثمَّ رُفِعَ لي البيّت المَعْمُورُ فقت 
جبْریل ما هَذًا؟ قَالَ: هَذًَا البيت المَعْمُورُ يَدْخْلهُ كل يَو رُم سَبْعُونَ الف لَك ذا حَرَجُوا 
من لَمْ يَعُودُوا فبه آخرٌ مَا عَلَيْهُوْ). وقال له 5 والسّلام : «أَطْت السَّمَاءْ 
وحن لها أن تقط؛ ما فيهًا 2 مَوْضِعٌ أرْبَع أصَابعَ إلا وَمَلّكْ وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجدًا لل . 
(۱) أخرجه أبو داود )٤۷۲۷(‏ عن جابر بن عبد الله #؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة) .)٠١١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم (۲۹۹7) عن عائشة 5ه . 
(۳) أخرجه أحمد .)۳۷٤۸(‏ وله شواهد انظرها في «الصحيحة) (۷/ .)١5165‏ 
006 أخرجه البخاري ا ا 


440 أخرجه ان (15ه١51؟)‏ والترمذي «(TT1۲)‏ وابن ماجه ) 4°( عن ابي ذر فة . وصححه 
الألباني في «الصحيحة» .)١977(‏ 
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فهذًا مكّا يدل على كثرة المّلائكة. 

وتفصيلا نؤمنٌ بالأعداد المُتعَلّقَةِ بالمّلائكة على التّفصيل كما ورّدت؛ كقول الله 
سبحانه: لوَحَخِلُ عش ريك وهم يِذ ية 4 لتقف : 0117 وقول النْبِىَ ‏ عليه الصلاة 
والسَّلامُ -: «يؤْئَى بِجَهَنْمَ يَوْميِذٍلَهَا سَبْعُونَ الَف مام مَعَ كُلَ رمام سَبْعُونَ ألفَ مَلَنِ 
0 وَوظائفٌ الملائكة وأعمالهم: إجمالا: هُم جُنْدٌ لله كك وَعبادٌ مُكرّمون. 
وَكل منهم قائمٌ بما يَأمْرّه الله سبحانه وتعالى ‏ به أتمّ قيام» ليس فيهم مَنْ يععصي الله في 
آمر ٠‏ #لایعصوت آله مآ رهم ويَفَعَلُونَ ماسرو 4 اجر 


وَتفصيلا: نؤمن بوظائفهم التي جاء انها في الكتاب والسْنّة؛ فمن الملائكة مَنْ 


[1: 
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د 0 زان اک ر ر ی روق اس ج 
هو مَوکول بالوحي» # نَرَليه ارو الْامِين عل لبك لکن ألْسَذِينَ ‏ [12لئةلة ]» ومنهم 
0 7 و عم 507 34 $< سس م r‏ ےر oa‏ 00 5 
مَنْ هو مو کول بقبض الأرواح» لبوق کم كلمو تٍألَى ول یکم € [لتثلة 41١1١:‏ ومنهم من 

5 5 و ت یں ٥و‏ عماس ے ے2 تر سر عر ل ا 
کر کل ای # له معقبلت من بين يديه ومن لفو © ۴ هر مِنَ مر الله & [الند : «۱۱١‏ 
- 7 7 5 له سس سم ور - د وم ده fz‏ 
وَمنهم من هو موكول بالكتابة» ودک وطین 0 كِرَامَاكَدِينَ € عادد ]» ايف من 
ول إلا ديه رقب سيد 4 [فتت : +1]» ومنهم من هو موكول بالقطر. إلى غير ذلك من وظائف 
الملائكة الّتى جاء تفصيلها في كتاب الله وسنة نبيّه بيا فكل ذلك تومن به. 

ومن ذلك - أيضًا ‏ ما جاء في الحديث قال كَلِ: ١مَا‏ اجِتَمَعَ قَوْمٌ في بَيْتِ من يُبُوتٍِ اللى 
يلون كاب اللى وَيَنَدَارَسُوئَه بيهم إلا رلت عَلَيْهِم السكيتة وَحَشِيْنْهُمُ الرَّحْمَفُ وَحَفتْهُمْ 
المََائِكَةٌ وَذَكَرَهُمُ اله فيمَنْ عِنْدَه)"". وقال يل «مَنْ سَلَكَ طَرِيقَا يتمس فيه عِلْمّا سَجَلَ 
الله له طَرِيقًا إلى الجَنْد وَإِنّ المَلايِكَةَ لضع أجْنِحَتَهَا رصا لطالبٍ اليِلّم»". فطالب 
)١(‏ أخرجه مسلم )۲۸٤۲(‏ عن ابن مسعود 5 . 

0020 أخرجه مسلم (۲۹۹۹) عن أبي هريرة و . 


(۳) أخرجه أحمد »)۲۱۷۱١(‏ وأبو داود »)۳٣٤١(‏ والترمذي (5787)» وابن ماجه (۲۲۳)» عن أبي 
الدرداء 4 وصححه الألباني في (صحيح الجامع» (579:0). 
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E‏ 9 كحك ها 


العلم يمشي إلى لق العلم ويجلس فيها يومياء ولا يرئ الملائكة وهي تضع أجنحَتها 
لطالب العلم» ولا يراهم وهم يحفون مجلس العلم بأجنحتهمء لكنه يُوْمِنُ بذلك» 
وعلئ يقين به؛ لأنّه يؤمن بالغيب» وهذا الإيمان له أثرُّه على العبد وله وَفَعُّه في 
التفوس» حيث يَستَشْعِرٌ العبدٌ في طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة» في شرف طلب 
العلم» وأنّه من شرفه أن الملائكة تد تضع أجنحَتّها له رضًا بما يصنع 3 

© الأصل الثالث من أصول الإيمان: «الإيمان بالكتب المُنرلة» كما قال الله تبارك 


سدس ص 


وتعالى -: لوقل منت يمآ رل اه من حكتنب * اسو : 011١‏ أي: آمنت بكل كتاب 
ازل الله على کل رسول» وقال چ وعلا -: اا ءا ءَامَنْوَأ اموا الله ورسولدے 
والب الف لغ شرا ا آل من قل وس یک به وگو 5 
وسلو َالو الخ فد صَلَّ کا بَعِيدًا € [الكتة : »]٠۳١‏ وهذه الآية من الآيات الي 
جمَعَت أصولً الإيمان بما فيها الإيمان بالكتب» وفيها أنَّ الكفرٌ بأصول الإيمانٍ أو 
الكفرَ بشيءٍ منها كفرٌ بالله - سبحانه وتعالى ؛ لأن الله - تبارك وتعالئ ‏ سمّ عدم 
الإيمان بها كفرًا. 

والإيمان بالكُتب إيمانٌ إجمالِيٌ فيما أجمل» وإيمانٌ تَفصيلِيٌ فيما فُصّلَّ؛ لأنّ 
الكتب المُنزَّلةَ لم تذكز أسماؤها كلّهاء ولا التفاصيل التي فيهاء وإنّما ذكِرَ أسماءً 
e‏ وذْكِرَت تفاصيل جاءت في بعضهاء فما لم يَرِدْ تفصيلا نؤمن به إجمالاء ذا 
جاء مفصلا نؤمن به مُفصَّلا كما ورد. 

ومن الكتب المُنزلة: «التوراة» التي أَنزِلّت على موسى تَقتيد. و«الإنجيل» الذي 
أنزل عل عيسئ تكله و«الزّبور) الذي أنزل على داود تلد و«الصّحْفَ) ا 
أنزّت على إبراهيم اتلد فهذا الذي جاء تفصيلا نؤمن به تفصيلا. 

ومن ذلك: ما جاء في قول الله - سبحانه وتعالى - بل تُوْيْرُونَ الْحيَؤه ابا ©) اليه 


روو ر 


حي واب إن هندًا کی لصحف الأول )ف صحف هم وموس 4 1ا09 ] هذا شيءٌ تفصيلي 


592 
ع سس و ادا جه ده عم 


. وو 2 07 و 
نۇمن به كما جاء» عر ول 1 لين مد اء عل الكتار رحماء ينهم تربلهم رد 35 


- 7-57 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة E E‏ 
سا اعد کے شرح الدروس ده a‏ 
ودج و > ى ل سا مه ع.ر رغد 5 7 برو ع ساس د . مر 

دا يبتغون فضلا من الله ورضوانا دري من أثر السجود ذلك مثلهم فى التورئة 


-ه 


ومسل في لانيل كررع ْج ملك كار كتقاط فاش وكا عل شوق تج الوا لبخیظ 
م لْكْمَارَ 4 [1هئة : ۰ فهذا ثناءٌ في التوراة التي آنرلها علئ موسئ د وفي الإنجيل 
الذي هان ميس تخد ييه الأوضاف العظيمة والتّموت التدميلة على اة 
5ة من قبل أن يُوجَدوا. 
ومكا ترم به فيما يتعلّق بالتفصيل الذي ف هذه الكتب: آنها كلها قائمة علو 
ال حك واا كلها هيل غل أضول الأيمان الست 0 دعوةً الأنبياء واحدة 


# وَلْفَد بَعَقَمًا و ا أت اعدو اجنوا لغوت € [لقلة : ]0 #ؤواذ 5 معاد 


دم ےدعو صح جم صو رم ص مج صو ا ووم 


إا ادر هه ا قاف وف عل اندر فن ن يديه ومن او (AE‏ [ لفك : ]۲١‏ النذر: 


الرْسل؛ كلهم مقون على هذا ألا یدوا الد اه 4 وعلئ الإيمان باليوم 
اسيق ا کردا ل جَهَمَ رم کی إدا جاوما فحت اوها وال لهم حرا 
رس یتلود یکم ۶یت رد کا ودرو کہ لاء ریک هدا 4 1ه : ۷ وذكر 
yg‏ 
تَعتَقِدَ أنّها كلها وَحْيْ الله وتنزيله - جل في علاه ‏ وان 
الرّسْلَ بلّغت تلك الكتب وافية البلاغ المُبين» «وماعَلَ الول إل اح [لنقم : :ه1» 
وأنّها مُشْتَملَة على الهدئ والقّلاح والسّعادة والتجاح» وأنَّ مَنْ آمنّ بتلك الكتب من 
الأمم التي أنزلّث عليهم؛ فقد أفلح وأنجح وسّعِد في دنياه وأخرّاه» ومن لم يُوْمنْ بها 
فقّد خاب وخسر. 


ع 
عو سین 
i‏ 


ومن الإيمان بالكتب: أن تَعتَقَدَ 


نون بأ لتر لكريم هو حالم الب الوق لا کاب بعتم كم نيك 
عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ حاتم انين فلا نبي بعدّهء وأنَ القرآنَ الكريم مُصِدَّقٌ لما بِيْنَ 
يديه ومّهِيْمنٌ عليه إلى غير ذلك من الأمور التي تتعلّق بهذا الأصل العظيم من أصول 
الإيمان. 

PP 


TER‏ سر TT‏ 5 5 حصو SS‏ دري 
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a aa‏ 8ه 2 ا ححا 


© الأصل الرّابع من أصول الإيمان: «الإيمان بالرّسْل الكرام» إجمالا فيما 
آل و صا فا نشل واف تارك وهال د ق علا خب عدو مالاا 
ولم يَقصّصٌ خبَرَ عددٍ آخرَ منهم» قال تعالی: لمهم من كَصَصَنا عَلَّكَ وَمِنْهُم من لَمْ 
تَقَصْصَ عل * [كل : ۷۸]» ذ فمنهم مَن قصّ الله كك خيرم ومنهم مَن ذكَرهم 
بأسمائهم» وآخَرُون من الأنبياء ‏ وهم عددٌ ليس بالقليل لم تذكّرُ أسماؤهم لا في 
3-00 ۰ م ۹ 2 8 3 5 5 
القرآن ولا في السَّنْتَه والّذين ذَكِرُوا بأسمائهم من الأنبياء في القرآن الكريم خمسة 
7 0 95 د 000 و 
وعشرون نبياء لکن هناك آنبياء اخرون ورَسَل لم تذكز أسماؤهم؛ فمَن ذكرّت 
ا ع 9 050 3 e‏ 1 2 7 وه ع 
أسماؤهم من الأنبياء نؤمن بهم تفصيلاء ومن ذكِرّت تفاصيل دعوتهم وأخبارهم مع 
ا 8 1 06 اه ته 50-0 ل 
امهم نؤمن مها تفصيلا كما وردت؛ كقصة موسئ» وقصة عيسىا» وقصة نوح» 
وقصَّةٍ هودٍ» وقصّةٍ صَالحء وقصّة أيُوبَء وقصّة سليمانَ وغيرهم ‏ عليهم السّلام ‏ 
مما جاءت أخبازهم مُفصَّلَةَ وبعضهم أكْثَرٌ تفصيلًا من بعض» فكل هذه التفاصيل 
نؤمن بها كما جاءت في كتاب الله وَكَ. 
وأيضًا ما جاء من ذلك في السْنّة نؤمنٌ به مُفضَّلا كما جاء» وما لم يرذ من ذلك 
تفصيلا نؤمن به إجمالاء ونعتَقدٌ أنّهم أجمعون بِلّغوا البلاغً المُبِينَ وما تركوا خيرًا إلا 
دلوا أَمَمَهم عليه» ولا شرًا إلا حَذَرُوا أَمَمَهِم منه» وأن مَنْ آمَنَّ مهم واتبّعهم؛ فقد سَعِدَ في 
دنياه وأخراه» ومنْ كذبهم وكمرٌ بهم؛ فقد خسر الدّنيا والآخرة. 
ونؤمن بآن الله - سبحانه وتعالى ‏ فضل بعضّ النْبيّين على بعض» يلك الرس مَضَلنَا 
بعصم ل عض € [البكة : 10٠‏ #ولقد فصتا بعض الي على بض € [لك : .]٠١‏ فنؤمن بهذا 
التفاضل بين الأنبياء» ونؤمن أن أفضلٌ الأنبياء هم أوَلوا العزم من الرس وهم 
نوح» وإبراهيم» وموسێ» وعيسى» ومحمّد ۔ صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين © جمعهم الله في قوله: وذ مَذْنانَ ين مِسَهَهُمْ وينک وين فح بهم ووب 
ويس أبن سريم وأخذنا مهم ميقا ليا ((405» ونؤمن أن أفضل أولي العزم من الرّسُل 
5 کل ۰ “ن و3 N 5 0 0 f‏ 0 - 
هو محمد ي خاتم النبيين وسيد ولد آدم أجمعين» وىؤمن أنه ية ختمت به 


سر )حو 5 4 TTT‏ 5 
-7--7 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة € 
الرّسالاتِء «ا ما کان محمد ابا لحر ين رال کہ ولك رسو أنه وات ال © الله : »14٠‏ 
وصح عنه كل أنه قال: «وَإِنَهُ لني بَعْدِي)"'". إلى غير ذلك من التفاصيل المتعَلقَة 


بالإيمان بالرّسْل الكرام. » 


EERE 
الأصل الخامس من أصول الإيمان: «الإيمان باليوم الآخرا والإيمان باليوم‎ 0 


الآخر هو الإيمان بكل ما يكون بعد المَوْتٍِ مما جاء ذكرّه وتفصيله في الكتاب 
والسَتّةء والموت بداية اليوم الآخرء والقَبرٌ أوّل مَناذِل الآخرة» ومن مات قامت قيامته 
ويدأت ساعته: 

فالإيمانُ باليوم الآخر: هو الإيمانٌ بكلّ ما يكون بعد الموت» بدءًا من فتنة القَيْر 
وعذابه ونعيمه» ثم ما يكو بعد ذلك من أمور؛ من البعث والنشور» والقيام بين يَدَيْ 
رب العالمين» وَالحَشْرِء والموازين» والصّراطِء وتطاير الصّحُفٍ فاخ كتابه باليمين 
وآخذ كتابه بالشّمالء والجنّةِ والتارء والتفاصيل المُتَعلّقَةٍ بعذاب التار» والتفاصيل 
المُتعلَقَةِ بنعيم الجنّة. 

لا والإيمانٌ باليوم الآخر على درجَمَيْن: 

١‏ إيمانٌ جازم؛ وهو الذي لا يُقبّل إيمانٌ إلا به» أن يَجِرِمَ ولا يسك أن ثمةَ يومٌ آخر فيه 
سي ا 

5 إیمان راسخ؛ وهو الإيمان ا القلب المتعمّق في النقين؛ الذي 
يستحضره العبد في المناسبات وفي الأحوال وفي الأعمال وفي الأمووع ك كلها 
أراد أن يُقدمَ على شيء تَذَّكْرَ الإيمانَ باليوم الآخرء وتجدّه في كل وقت يستعدٌ ويتهياً 
لليوم الآخرء ولهذا يقول أهل الرّفعَةٍ وأهل الدّرجات وأهل الفوز بالتعيم مخبرين 
عن هذا الإيمان الرّاسخ وأثره عليهم: لا تالف أَطِمَا مُمْفِقِينَ ((5) مم أله علدنا 


عر بن عبن ی ل بر عن ا مل 


وَوََمَا عَدَابَ أَلسّمُورِ 4 [#0الة ]؛ لأنْ هذا الإشفاقٌ والخوف يُورث الاستعداد والتّهيْقٌ 


000 أخرجه البخاري (07505), ومسلم (1857) عن أبي هريرة ل . 


1 i کد ا و‎ ` TTR 
1 2 ا الدرس الثالث: أركان الإيمان‎ 
> 


8ے ™ 
لاما من أو كلب َء مول اوم اروا كتيب ا إن نت أق ملق سايّة 4 اانه ]» أي: 
كنت على عقيدةٍ جازمة وإيمانٍ راسخ بأني سأحاسّب» وأقفٌ بين يدي الله تبارك 
وتعالئ ‏ فأثمر هذا الإيمانُ استعدادًا وتهيُوًا ليوم المعاد. 

ويدخل في الإيمان باليوم الآخر: الإيمان بأشراطه وعلاماته التي تكون بين يَدَيْه 
وهي علاماتٌ صغرئ وعلاماتٌ كبرئ « هل برو إلا التَهَهَ أن َي َة مد جاه 
َسْرَاطهَا € [ تة : ۱۸]» أي: علاماتها. 

0 الأصل السّادس من أصول الإيمان: «الإيمان بالقَدّر حَيره وره من الله تبارك 
وتعالئ ٠‏ والإيمان بالقدر إيمان بعلم الله تبارك وتعالى - الأزلي السّابق بك ما 
يكون» وأنّهِ ‏ تبارك وتعالئ ‏ حاط بكل شيءٍ علمّاء وأحصئ كل شيءٍ عددّاء وأنّه - 
تبارك وتعالئ ‏ كتب مقاديرٌ الخلائق وأعمالهم قبل خلت السّماواتِ والأرض 
بخمسين ألف سنة» والإيمان بمشيئة الله ك وأنَّ ما شاء الث كان وما لم يشأ لم يكن 
والإيمان بأنَ الله كك خالق كل شيءء فالإيمانٌ بالقدر يقومٌ على أركانٍ أربعق يجمعُها 
هذا البيت: 

علمٌ كتابةٌمولانامشيئته وخَلّقهوهوتكوينٌ وإيجاد 
فهذه الأمورٌ الأربعة هي مراتب الإيمان بالقدرء ولا يكون مؤمنًا بالقّدر إلا من 
آمن مهاء وهي: 

© المرتبة الأولئ: الإيمان بالعلم» وأن الله سبحانه وتعالى ‏ علم أزلًا ما كان» وما 
سیکون» وما لم يكن أن لَوْ كان كيف يكونء أحاط بكلّ شيءٍ علمّاء وأحصئ كل 
شيءِ عددًا. 

© الم رة الثائية: الأيمان بالكعاية4 وان ال سيصانه وتغاق ‏ كنب مقادزة اللاي 
وأفعال العباد لل دلت ف كبن ذلك عل أله يبر 1 : »]۷١‏ وقد جاء في الحديث 


عن نبيّنا ‏ عليه الضَّلاةٌ والسَّلام ‏ آنه قَال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الحَكائق قَبْلَ أنْ يلق 


8 
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السَّمَاوَاتِ والأَرْضٌ بِحَمْسِينَ ألْفَ سَيقه'''. وفي الحديث الآخر قال: (إِنَّ أو ا 
الله القَلَمَ قال لَهُ: اكب قَالَ: رَبّ وَمَادَا أكْتبُ؟ قَالَ: اتب ما هُوَ كَائْنٌ 
القِيَامَِ)' ''. فجرئ القلمٌ بكتابة ما هو كائِنٌ إلى يوم القيامة. 

© المرتبة القّالثة: المشيئة؛ أنّ الأمورّ كلّها بمشيئة الله ما شاء الله كانء وما لم يمأ 
و > وما ساو إل أن ياء اله رت الْعَلَمِيتَ € [الأفقد : ۲۹]ء فنؤمن بمشيتته الثافذة» 
وقدرته ‏ تبارك وتعالئ ‏ الشاملةء وأنّه لا يكون في مُلْكِ الله إِلّا ما شاءه الله وأراده ‏ 
تبارك وتعالئ ‏ كُوْنًا وقَدَرًا. 

© المرتبة الرّابعة: هر تة الخلق والإيجاده وآن الله تارك وتال د.خالق كل 
شيع # واھ لک وما تعمل € الفا : 4197 اله حل كل سىء € [الذ : ۲٦ء‏ لاکن 
َي ب ابیت *# [الات : ۲]. 

فهذه مراتبٌ الإيمان بالقدر: العلم» والكتابة» والمشيئة» والإيجاد» ولا يكون 
الإيمان بالقدَرٍ إلا بالإيمان بها. 

والإيمان بالقدر والتصديق به خيره وشَّرّه من الله تبارك وتعالئ ‏ يُثمرٌ في العبد 
خسن إقبال على الله كك EE‏ وخسن الجا لبه 
وسؤال دائم وتوجّهِ إلى الله بأن يُثبّتَ يبت العبدء وأنْ لا يزيغ قلبه وأن يُصلحه» وأن يعيدّه؛ 
لان الأمرّ بيده سبحانه وتعالى ؛ فله ثمارٌ عقوي وآثارٌ مباركة» «كان الب كله في 
جنازة» فأخدٌ شيئًا فجعل ینت به الأرص» فقال: «ما مِنَكُمْ منْ أَحَدٍ إلا وََدْ كُيِبَ 
مَقَعَدُهُ من التار وَمَقَعَدّهُ منّ الجَنَّْا قالوا: يا رسو اللّه أفلا نتکل علئ كتابناء وندعٌ 
العملّ؟ قال: E‏ أمَا مَنْ كَانَ من آهل السَّعَادَةِ يسر لعَمَل 


- 


آل السَعَادَق وَأمَا مَنْ كَانَ منْ آهل الشّقَاءِ فييَسّرُ لعَمَل أهل الشّقَاوَة) ثم قرأ: اناع 


)0 أخرجه مسلم (757017) عن عبد الله بن عمرو د . 
(۲) أخرجه أحمد (۲۲۷۰۷)» وأبو داود :»)572٠١(‏ والترمذي (۳۳۱۹) عن عبادة بن الصامت به . 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود». انظر: «الصّحيحة» .)٠١۳(‏ 


E _ م‎ 


الدرس الثالث: أركان الإيمان ع إن 2 


د کےا كه 
و 15 بَا د OAR‏ و ا م ا رس 

E ERAS كالب ] الأية)‎ 1 (OL O OF 
ما ينفعه من خير الدّنيا والآخرة» وأن يستعين برَبّه» وأن يتوكل عليه» وأن يطلب منه المد‎ 


والعون والتوفيق والتسديدء كما قال الب يية: «اخرض على ما يَنْفَعْكَء وَاسْتَعِنْ 


باو 

الحاصل أن هذه الأصولٌ العظيمة والأركانَ المتينة التي يقومٌ عليها الإيمانء 
وهي: الإيمان بالله» والملائكة» والكتب» والرّسلء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر 
تَيره وشرّه؛ أصولٌ يجب على كل مُسلم أن يُعنى بها عناية عظيمة مُقدّمةَ على عنايته 
باي آمر آخر» وأن يجتهد في التفقه فيهاء وزيادة العلم فيها والرسوخ. من خلال 
مطالعة الأدلّة وكلام أهل العلم من أهل السنّة في بيانا وتوضيحها. ه 


995 


. 45 ومسلم (571417) عن علي‎ »)٤۹٤۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
أخرجه مسلم (75575) عن أبي هريرة ظ.‎ (۲( 
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- الدرس الرابيع: 
1 


أقسام التوحيد. وأقسام الشرك 1 


0 قال الشيخ ككآنة: 

«الدّرس الرّابع: أقسام التوحيد وأقسام الشرك: 

بيان أقسام التوحيد» وهي ثلاثةٌ: توحيد الربِوبيّة وتوحيدٌ الألوهيّة» وتوحيدٌ 
الأسماء والصفات. 

2 ما توحيد الرّبوبيّة: فهو الإيمان بان الله سبحانه الخالق لكلّ شيءٍ والمُتصَرّفٍ 
في كل شيءٍ لا شري له في ذلك. 

1 الابماق 117 ابل سات عر الود ل شيك‎ NE 
في ذلك» وهو معن لا إله إلا اللة؛ فإنّ معناها: لا معبود حق إلا الل فجميع العبادات‎ 
من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يجب إخلاصّها لله وحدّه. ولا يجوز صَرفٌ شيءٍ منها‎ 
لغيره.‎ 

اها وأمّا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن الكريم أو 
الأحاديث الصّحيحة من أسماء الله وصفاتهء وإثباتها لله وحده على الوجه اللائق به 
سبحانه من غير تحریفٍ ولا تعطيل ولا تكييفٍ ولا تمثيل؛ عملا بقوله تعالی: فهو 
آل سد © ا لکد © کم ميد وَل بود © وک یکی ڪن کد ©4 
لالت ]» وقوله يك: کلیس کنلی سی وهو أَلسَمِيع لبصِرٌ € [اترط : 11١‏ وقد 
جعلها بعض أهل العلم نوعَيْنء وأذْكَلَ توحيدّ الأسماء والصّفات ني توحيد الرْبوبية 
ولا مُشاحَةَ في ذلك؛ لأنْ المقصود واضح في كلا التَقسيمَيّن). 

الج : 


0 في هذا الرس بيان لما يتعلّق بأقسام التوحيد القّلائة؛ التنّوحيد الذي خلقنا الله 


ي جير الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك یی ۷٣‏ ج 
الاوك و وأوجَدَنا لتحقيقه» وقد دلت نصوصٌ الكتاب والسثة 
بالاستقراء والتتبع أنه يقم إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ -توحيد الربوبية 

؟ ‏ توحيد الألوهيّة 

۳ وتوحيد الأسماء والصفات. 

وهي أقسامٌ متلازِمَة مُتَرابطَة لا ينك بعضها عن بعض؛ إيمان العبد بربوييّة الله كد 
ES‏ رصناو كاوه ONEN‏ لله كك وأن يُفِرِدّهتبارك 
وتعالى ‏ وحده بالعبادة» وأن لا تخد معه الأندادَ والشركاء. 

وتوحيد الألوهيّة يتضمّن توحيد الرُبوبيّةَه وتوحيد الأسماء والصّفاتِء وأشار 
الشَّيحْ ناته في آخر حديثه عن هذه الأقسام أن من أهل العلم من جَعلّها قسمَيْن» 
فجعل توحيد الرّبوبيّة وتوحيدَ الأسماء والصّفاتِ قسمًا واحدّاء وهو التوحيد 
العلمي» وتوحيد الآلوهيّة قسمّاء وهو التوحيد العملي. 

ولهذا؛ بعض العلماء يقول: التو حيد قسمان: 

١‏ توحيدٌ علمي؛ ينتظم ترا اير وترسية الأسماء وات قات لآن كا 
منهما المطلوبٌ فيه العلمٌ والمعرفة والإثبات. 

١‏ توحيدٌ عملي؛ وهو توحيد الألوهيّة بإفراد الله - سبحانه وتعالئ ‏ بالعبادة 
و الدّين له. 

وكل من هدَيْن التوحيدين مقصودٌ للخلق؛ كما يدلّ قول الله سبحانه: 

هك حَلقَ سبح سوت وص آلذرض متهن برل آل يعن لامو َه حل هل و کنر يأ 

حاط يكل سىء لما # [التتلاة : 0617 وَيدَل للثاني قول الله تبارك e‏ اك كله 
وَاَلْإنس إلا يدون 4 [الاقات : 57]؛ في الآية الأولئ حَلَقٌ ليَعْلَمُواء والثانية حَلَقٌ ليعبدوا. 
فهذان التوحيدان هما مقصودٌ الخلق؛ أن نعلَّم أسماء ريّنا كك وصفاته» وأن تعره 


O يا‎ 2 ST 1 5 TC 
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- جل في علاه ‏ بما تعرّف إلى عباده به من أسمائه الحسنى وصفاته العليا وأفعاله العظيمة 
والنوعٌ الثاني العملي أن يَعْرَدَ بالعبادة وأن يُخلص الدَين له. 

ولا مشاحّةَ في ذلك؛ لأن من عد التَّوحِيدَ قِسمَيّن جعل الربوبيّةَ والأسماء 
والصَّفاتِ تحت قسم واحدٍ وهو العلمي؛ لأن المطلوبّ في كل منهما هو العلم؛ 
والثاني الذي هو توحيدٌ الألوهيّة توحيدٌ عملي. 

وهذه الأقسام الثلاثة له 
كله وهو استقراءٌ تام وهو حجّةٌ كما هو شأنٌ أمورٍ كثيرة من الشريعة عُرِقَتْ 
بالاستقراء والتتبّع لكلام اللو وكلام رسوله ‏ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ؛ فهذا 
التَقسيمٌ للتوحيد تقسيمٌ شرعيٌ؛ بمعنئ أنه متلق من كتاب الله وسنّةِ رسوله ‏ صلوات 
الله وسلامه عليه . 

انْظرٌ هذه الأقسامً على سبيل المثال- في سورة الفاتحة: 

#انكنة و ب ایت ()4: توحيد الربوبيّة» الکن لتر © ميب بوث الِب 
()#4: توحيد الأسماء والصّفات» ل ا © توحيد الألوهيّة 

وانظر هذه الأقسامً في آخر سورة في القرآن: "قل أعو 
الرْبوبيّة» ‏ ملل الاس ©)): توحيد الأسماء رالات د 0 
توحيد الألوهيّة. + 


1 
3 
35 
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EEE 
ثمّ شرح يانه كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة شرحًا مُختصرًاء فقال:‎ 
«أمَا توحيدٌ الرّبوبيّة: فهو: الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيءٍ‎ 0 
والمُتصَرّفٍ في كل شيءء لا شريك له في ذلك» هذا انوع يقال له: توحيد الربوبيّة‎ 


وهو أن يث شت العية يوق وام ربو ا0 4 الغالمين حلفا ور تاو إحياة وا 
اح N‏ ا ل 
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کک 3 کے ل 

وهذا لا يكفي لأنْ يكو المرءٌ مُوخدّاء ولا يُنجي من عذاب الله 3 ما لم يَأْتِ 
بلازمه وهو توحيدٌ العبادة» بأن يُخلصٌ عبادته وديته لله تبارك وتعالئ ‏ كما قال الله 
جل وعلا : وما أُمروأ إلا اتید أمَه لصن له أل 4 #1 : ه]؛ ولهذا قال الله شبحانه عن 
الکقار المُشركين: # وَمَاُوّمِنُ کڪ رهم یام إلاوشم مرن € 21ت : ١1؛‏ أي يؤمنون ‏ 
كما قال ابن عباس ظ4 وغیره ۔ بالله ربا خالقًا رازقًا'''؛ لأن المُشركين إذا سُئلوا: مَنْ 
لک من علق الكماوات والآرضن؟ من يُررفكم ؟ من الذي حي وثنيت؟ في 
كل ذلك يقولون: الله؛ فهم يؤمنون بأنّهِ الرّبّ الخالق الرّازق المُحيِي المُميت المد 
e‏ 


ومثله قول الله تبارك وتعالئ  e‏ نسم تمو رح * 1 : [YY‏ 
هذا خطابٌ للمُشركين الكفار # فا لوأ ي e e‏ وا 


تتلثري» آنه لا تال لكم غير لله کہ فإقراڑکم بات لا تال غيك اله کرم أن 
تقردوه بالغادة: وآن لا تدرا مغ« الكنداة وال كا 
EEE‏ 
© قال: «وأمًا توحيد الألوهيّة: فهو الإيمانٌ بأَنّ الله سبحانه هو المَعبودُ بحق 


عد 


O 
العبادات من صلاةٍ وصوم وغير ذلك يجب إخلاصها لله وحده» ولا يجوز صَرفٌ‎ 
شىء منها لغيره».‎ 

الع : 

هذا توحيد الألوهيّة» ويقال له أيضًا: توحيد العبادة» ويقال له: التوحيد الإرادي 
الطلى» يقال له ال خا الل كلها أسماء لس واسل: 

والمراد بهذا التوحید: إخلاصٌ الدّين لله؛ بأن لا يُدعئ إلا الل ولا يُستغات إلا بالف 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء والصفات» (878)» وأبو نعيم في «الحلية» (5/ ١٠)»ء‏ واللالكائي في 
شرح أصول اعتقاد أهل الشَّنْةَ والجماعة» (554). 


e وروم سح‎ E REE 5 7 a 
إلا على الله ولا يبح إلا لله ولا در إلا لله ولا يُصرَفَ شيءٌ من العبادة إلا‎ e, 


له تبارك وتعالئ كما قال جل وعلا ۔: #قُلْ إِنَّ صَكَاقِ وَمْتَي وعتیای وَمَمَاف ورب 
امین )ل مرك لد ولك مرت آنا أل لين 4 [خذالايظ ]. 
0 00 هو إفرادٌ الله كلك E‏ لهه 0 من 


TT‏ 5-5 أ er1: mM‏ ا ل 


E‏ م لم 


[التكثة : +]» #إوقضى ريك ألا بد د( 5إ € 7 : «YY‏ وما ا وال لیوا أ له حلصن له 
لين € [ايكت : 5]ء 38 الاه لين ألا 007 : *] والآيات في هذا المعنى كثيرةٌ جدًا. 

فتوحيد الألوهيّة هو معن : «لا إله إلا الله لله) كما أشار الشيخ يختتة؛ ولهذا يقال لهذه 
الكل «كلمة التوسيد» لآن هدلو لها التو يد وهي كلمته؛ وا عا يني 
الد عي كل ا سی الله وات المودكة وكا مسا لله تيز وتر 
وركوعًا وسجودًا ودعاءً ونذرًا وذبحًا وخوفا ورجاءً» إلى غير ذلك فتخلّصٌ العبادة كلّها 
لله تبارك وتعال ولا يُجعل معه شريكٌ في شيءٍ منها. 

وليسّت «لا إله إلا الله له نافعة قاتلّها ما لم يُحقَقٌ ق مدلولّها وهو توحيد الله؛ فان مَنْ 
يقولها بلسانه وینقضها بفعاله لا تنمَعُه؛ من يقول: ١لا‏ إله إلا الله ثمَّ إذا دعا يدعو غير 
الله» ويستغيث بغير الله» ويَطلبُ المَدَدَ من غير الله» ويَذبَحٌ ويَنذّرُ لغير الله هذا لا نمه 
«لا إله إلا الله لله لأنّه لم يُحقَقْ ما دلت عليه من التوحيد» فالا إله إلا الله لل ليست كلمة لا 
معن لها أو لفظة لا مدلولٌ لهاء بل هي كلمة مُشتملة على أجل المعاني» وأفضل 
المقاصد» وأنبل الآهداف» وهو توحيد الله وإخلاص الدّين له -تبارك وتعالل . ه 

وقد جاءت التصوص الشرعيّة حاثة على العناية هذه الكلمة؛ والمحافظة عليهاء 
واتخاذّها وردًا في الصّباح والمساءء وعند التوم» وأدبارٍ الصّلواتِ» وغير ذلك» كل 
ذلك ترسيخًا لهذا التوحيد؛ وخذ مثالا جميلا مُفِيدًا نافعًا ثميئًا للغاية: عندما تسلّمُ من 
صلاتك» كم مرَّةَ تردّدُ هذه الكلمة؟ وبماذا تتبعها حسبَ ما ورد في سنةٍ النبي ‏ عليه 


6١ 


جي الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك _ 30 _/الا © 
الضّلاة والسّلام ؟ كان يُهِلّل بهن بر كل صلاة: ١لا‏ إِلَه إلا الك وَحْدَّهُ لا شَرِيِكَ لَه لَه 
المُلْك وَلَهُ الحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى كَل شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ ولا قوَّة إلا باش لا إِلَهَ إلا الله 

لا عبد إلا ااه لَه النَّعْمَةُ وَلَهُ المَضل وَلَهُ الثناءُ الحَسَنْ لا إِلَهَ إلا الله مُخْلِصِينَ لَه 
5 نوكو گر الكَافِرُونَ'''؛ ثلاث تہلیلاتِ وتتبَعٌ كل تبليلةٍ بالتأكيد على معنئ لا 
إله إلا الله والتحقيتى لمدلولها: 

© فالتّهليلة الأولئ أَتبِعَثْ بقوله: «وَحْدَهْ لا شَرِيكَ لَه لأن لا إله إلا الله تقوم 
على ركتيّن: نفي وإثباتٍ؛ النَفْن في قوله: «لا إِلّه والإثبات في قوله: «إلا الله»» وهذا 
فو اة فاا التفي والإثبات بقوله: «وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه فإن قولّه: «وَحْدَه) 
تأكيدٌ للإثبات» وقولّه: «لا شرك لَه“ تأكيدٌ للنفي» فأتبَعَ لا لَه إلا الله بتأكيد التوحيدِ 
الّذي دلت عليه ثم أبعت ببراهين التوحيد: «لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْد وَهُوَ عَلَى كُل 
شَيْءٍ قَدِيرًا أي : أنّه ‏ تبارك وتعالی - كونه ته تفرّد بالمُلكِ وحده والتدبير وحد» وأنّه 
عل كل شيءٍ قديرٌ لا شري له. هذا دليلٌ علئ وجوب إفراده بالتوحيدٍ وإخلاصٍ 
الین له جل في علاه . 

© والتهليلة الثانية أتبعتْ بقوله: «ولا تَعْبُدٌ إلا إِيَاه فإن قولّه: «ولا تَعْبْدٌ إلا لباه 

هذا معنئ: لا إِلَهَ إلا الله للهُ؛ فعطّفَ عليها معناها ومدلولّها اهتمامًا بمقام هذه الكلمة 
ومدلولها العظيم» وأنّها إِنّما تَمَّعُ بتحقيق هذا المدلول لا باللّفظٍ مُجِرَّدَا ثم تبعت 
ببراهين التوحيد: لَه النَعّمَةء وَلَهُ المَضْلء وَلَهُ الثَنَاءُ الحَسَنٌ) أي: كما أنه تفرد بالنعمَة 
لا شريك له. تفرد بالقضل لا ند له سبحانه وتعالى ‏ وتفرّد بالثناء الحسن والصّفات 
العظيمة والأسماء الحُسنئ ‏ جل في غلاه ؛ فهذا من الدّلائل والبراهين على وجوب 
إفراده وحده ‏ تبارك وتعالى - بالعبادة. 

© والتهليلة الثالثة أَتبِعَتُ بقوله: «مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ وهذا فيه أن كلمة التّوحيد 
هي كلمة الإخلاص؛ إخلاص الذّين لله #ومآ أَمرْكَا إلا يدوا لله خِصِينَ أل 4 امت : 10 


. أخرجه مسلم (244) عن عبد الله بن الزبير دة‎ )١( 


-150 0 سساسةاساهة ا 
فنقول: لا إِلَّهَ إلا الله بألستيناء مُعتقدين ما دلت عليه من الإخلاص بقلوبناء وبذا 


وأنت ترئ في هذا التهليل الذي يشر للمسلم أن يُردْدَه در كل صلاة استذكارًا 
ل«لا إله إلا الله» ولمّدلولهاء والتأكيد على معناهاء والتّحقيق لما دلَّت عليه» ولو أَرَدْنا 
أن تَستَخلصٌ تعريفًا جامعًا لمعن «لا إله إلا الله» من هذه التّهليلاتٍ الثلاثِ التي 
0 در كل صلاة نقول: 

معن «لا إله إلا الله»: ألا نَعبّدَ إلا الله وحدّه لا شريكٌ له مُخلصِينَ له الينء 

وهذا من أجْمَّع وأَحْسَنٍ وأو ما يكون تعريفًا ل «لا إله إلا الله». 

الحاصل؛ أنه ينبغي أن تَعلّمَ أن التهليلاتِ والأذكار الشَرعِيّةَ عمومًا ما جاءت لتقَالَ 
م مُجَرَّدَ قَوّل» أو أنّها كلام يُوْنَى به في أوقاتٍ مُعيَة مُجِرَّدَ إتيانِء بل هذه الأذكار عبارة عن 
تجديدٍ لتوحيد العبد» وتوثيتق للعهد مع الله تبارك وتعالى - بتحقيق توحيده وإخلاص 
الذَّين له تبارك وتعال - فتأتي هذه الكلمات مع المسلم في صباحه ومساءه» وفي 
صلواته» وني تحرّكاته وتنقلاته» وني جميع مره تجدّدُ عهدّ التوحيدٍ وميئّاقه العظيم بأن 
يُخلص العبدٌ ديته لله كك وأن بغر ربّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ بالعبادة والذّلْ والخضوع؛ فلا 
يدعو إلا الله ولا يسأل إلا اللةه ولا يستغيث إلا بالله» ولا يتوكّل إلا على الله ولا صرف 
شينًا من العبادة إلا لله وحدّه. 

وقد وٌجِدَ في الاس ممن لم عل هذا المَقصِدً الع 0 
دلا إله إلا الله» وهو لا يعرف مدلولٌ هذه الكلمةء ولذا تجده بعد قليل يمد 
ويقول: «مدد يا فلان»!! فهذا cl tT‏ 
بهذا الدّعاء لغير الله سبحانه وتعالئ ؛ لأنّهِ يقولها ولا يعي معناهاء ولا يَعِي ما دلّتْ 
عليه من توحيد لله وإخلاص لله بالعبادة» وإفراده ‏ جل وعلا ‏ بالل والخضوع 
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- 


والذعاء والرّجِائ والدعاء أعظم آنواع العبادة» بل قال النبييّ عليه الصَّلاةَ والسّلام : 
«الدّعَاءٌ هُو العِبَادَةٌ) وتلا قول الله تعالئ: # وََالَ رڪم أذغون أَسْتَحِبَ لمن آل رت 


عوج 


PT 2 2 < eT EO‏ 2 عدوم سر سورهم 
ا الدرس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 2 


سس اي 3592 424 ا 9 ١‏ 
سکرو عن ادق سد خود هم يخي * 00 


حدثني عد الأفاضل - وَآلَمَني حديثه ‏ فقال: سمعت رجلا في سجوده يقول: 
«مَدَد يا فلان»!! وقد قرأ في سورة الفاتحة لك تة وك دََسَييث 47 وهذه عهدٌ 
بينه وبين الله أن لا يدعو إلا الله» ولا يستعين إلا بالله. ولا يَسأل إلا الله» ولا يتوكل إلا 
علئ الله ثمّ في صلاته نفيها وهو ساجدٌ يقول: مدد يا فلان! أين هذا العهدٌ الذي قاله 
وهو قائمٌ لإ تة َك متهت 40؟ أي: نعبدك؛ ولا نعبد غيرّك» ونستعينُ بك 
ولا نستعينٌ بغيرك» وقد قال الب عليه الصّلاة والسّلام ‏ لابن عبّاس ذه «إِذا 
سَأَلْتَ قَاشأل الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بالل وَاعْلّمْ أنّ الأمَةَ َو اجْتَمَعَتْ عَلَى أن 
مول َء َم قوق إل َء ذ كه الله كه وَل اجتمَمُوا على أن شرو 
د ءِ لَمْ يضرو إلا بِشَيْءٍ قَدْ كتبة الله عَلَيِْكَ رُفِعَتِ الأفلام يت E‏ 

فالحاصل أنَّ: «لا إله إلا الله هي كلمة التوحيدء والتّوحيدٌ هو مدلول هذه 
الكلمة» وهي: إخلاصٌ الدَّين لله كك؛ إفراده بِالدّلٌ والخضوع والدّعاء والرّجاء 
والخوف والذّبح والتذر وغير ذلك من أنواع العبادة» كما قال الشّيحْ يخل: «فجميع 
العباداتِ من صَلاة وصّوم وغير ذلكَ يجبٌ إخلاضها لله وحده» ولا يجوز صَرفٌ 
شيءٍ منها لعّير الله» أي: أن مَنْ صرّفَ شيئًا منه لغير الله كك نقضٌ بدا الصَّرفٍ 
توحيدّهء وأصبح بعمّله هذا منّ المُشركين» والله كك يقول: # ومد وى ليك وَإِلَ ان 
اتد ]» قوله: # يبط عمك #؛ «عمل» هنا مفردٌ مضاف» والمُفرد المُضاف ‏ كما 
هي القاعدة عند أهل العلم ‏ تفيد العموم لطن عك © أي: تحبَطنّ جميع 
أعمالك؛ من صلاةٍ وصيام وحجّ وصدقةٍ وبرٌ وصلة وغير ذلك» كلها تكون باطلة إذا 
)١(‏ أخرجه أحمد (18767)» وأبو داود »)١51/4(‏ والترمذي (75979)» وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصحّحه 


الآلباني في «صحيح أبي داود» (۱۳۲۹). 
(۲) سبق تخريجه. 


OSA 


أشرك العبدٌ مع الله غيرّه وسوّئ غيرٌ الله بالله في شيءٍ من حقوقه سُبحانه» بأن دعا غيرٌ 
الله» أو استغاث بغير الله» أو ذب لغير الله أو نذر لغير الله» أو صرف غير ذلك من 
العبادات لغير الله والله ا - يقول: قل إن علاق شتی وحياى وماق يدرت 
الْعِمِينَ )لد سرب کنر ولك أ ت واا ارذ اسای € (متذلكه ]. © 

E 

0 قال ين: «وآمّا توحيد الأسماء والصّفات: فهو الإيمان بكل ما ورد في القرآن 
الكريم أو الأحاديث الصّحيحة من أسماء الله وصفاته. وإثباتها لله وحده على الوجه 
الألائق به سبحانه وتعالى -). 

المع : 

0 معن أن نوخد الله بأسمائه وصفاته: أن نبت له تبارك وتعالى - الأسماء 
الحسنى والصفات العليا التي اها لنفسه في کاب أو أثنها له وسولة عليه الصّلةة 
والسّلام - في ستته على الوجه اللائق بجلال الله كك؛ لأن إضافة هذه الأسماء 
والصّفَاتٍ إلى الله تقتضي اختصاصّه بهاء غلا خد قوله د ارك وتال ای کا 
E‏ لتميعٌ الي اا : »]1١‏ وقوله: #هل تَعَلمُلَهُدسَييًا € [27 : 10]» وقوله: 
ولم یکی ل كُفْرًا اد € رهد : ]. وقوله: ل مسرا الَا 4 [اللة : :10 
وقوله: # فلا ججْمَلُوأ نَع أندَادًا € [ة : ۲۲]؛ فالله ‏ سبحانه وتعالى - له الأسماءً الحسنى 
والصّفات العلاء فتثّت كما جاءت. ويوْمّن بها كما وردت في كتاب ربّنا وسنة نبيّنا ‏ عليه 
الصلاة والسّلامِ ى ولا نتجاوز في ذلك القرآن والحديث» كما قال الإمام أحمد كنل 
«نَصِفَ الله بما وصف به نفسّهء وبما وصفه به رسوله كله لا نتجاوز القرآنَ 
والحدیك»“ 

N 
وقوله يتلثه: «من غير تحريفيء ولا تعطیل» ولا تكييفي. ولا تمثیل» هذه أمورٌ‎ © 


(۱) سبق تخريجه. 


2 < ل الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ‏ ضف ۸۱ 2 
کک هس رس الرابع: أقسام التوحيد, وافسام النفرك و كار ١‏ م 


أربعة حدر الشيخ ناته منهاء وان الواجب أن تثبَتَ الأسماءٌ والصّفات مع الحذر 
الشديد من الوقوع في شيءٍ من هذه الأمور الأربعة؛ لأنْ كلا من هذه الأمور الأربعة يُعدٌ 


إلحادًا في أسماء الله ك وصفاته» وريّنا يقول: # وتو الأسماك نسي تادعوة يبا ودروا ادن 
يُلْحِدُورت ف أَسْمَلْيَهء سرون ما كنأ يعمو € [لجلق : ۱۸۰]» وهذا تهديدٌ ووعيدٌ لكل من 
يُلحدٌ في أسماء الله أو صفاته ‏ تبارك وتعالئ . 

N لكنيا تنه اتويت الالشاو‎ E o, 
إلحادّه تحريفٌ» ومن الاس من إلحاده تكييفٌ» ومن الاس من إلحاده تمثيل» ومن‎ 
النّاس من إلحاده تعطيلٌ؛ فهذه أمورٌ يجب أن يُحدَّرٌ منها شد الحدّر.‎ 

قوله: «من غير تحريف» أي: من غير تحريفي لهذه الأسماء والصّفات» سواء 
بتحريف الألفاظ أو بتحريف المعاني. 

© وتحريف الألفاظ: يكون مثلا بزيادة حرفٍء أو بحذف حرفيء أو بتغيير حرّكَةٍ 
إعرابيّة بحيث يتغيرٌ المعنئ. 

© وتحريف المعاني: يكون بإعطاء اللّفظٍ مدلولٌ لفظ آخر. 

قوله: «ولا تعطيل»: أي ولا جَحْدِ وتكذيب بها وعدم إثبات؛ لأن التتعطيل هو 

وقوله: «ولا تكييفي)» أي: ولا خض في معرفة كيفيّها؛ فلا يقال: كيف استوئ؟ 
كيف ينا ل؟ کف يده؟ کف سئعٌه؟ هذا سوال باطل؛ لأنّنا أخبرنا بأسماء الله ك 
وصفاته ولم تُحْبَر بكيفيّتها؛ فتثبت ما أخبزنا به» ولا نخوض فيما لم تُحْبّرْ به» ولهذا 
الإمامُ مالك نان قال: «الاستواء معلومٌ والكيفٌُ مجهول» أي: لا نعلمه» وفي رواية 
قال: «الكيف غير معقول»: أي لا نعقله. 

قوله: «ولا تمثيل»: أي لشيءِ من صفات الله كك بصفات المخلوقين؛ كأن يقال: 
«سَمْع الله كسمعناء أو بصر الله كبصرنا» تعالئ الله وتقدّس عن ذلكء وهذا التمثيل كفرٌ 
بالله» والممثل كافرٌء ومن يقول: إن يَدَ معبوده کیو وسَّمعه كسمعه وبِصّرّه كبصره 


î‏ چ 
کے 


Ss 


:5 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 2 
هذا لا يعبدٌ الله كما قال بعض السّلف: «والمُمثل يعد صما“ . أمَّا ريا جل في علاه 
فصفاته تليح و ا له ولا مثيل في شيءٍ من أ 
تبارك وتعالیٰ ۔ # ولم یکن لم فوا لحد € لدو : .]٤‏ فتمثيل صفات الله بصفات 
المخلوقين هذا كفرٌ بالله وإلحادٌ في أسمائه وصفاته جل في علاه .. ۾ 
E‏ 

© قال يتتنة: «عملا بقوله تعالئ: فل هو آله کد (0) أله ان د 
َم كد © و لَمْ یکی لم فو لد ©4 ددد ) وقوله كك: اليس گترو 
0-0 لسَمِيِعالْبصِيرٌ € لانت :0 
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ا نشت هذه الصفات عملا بهذه ا وهي تسمّئ: : (سورة الإإخلاص» لأنها 
أخلصّت بیان صفَة الرّبٌ» ولو قال قاق : من هو الله؟ فأجابَ المُجِيبٌ بتلاوة هذه 
السورة لكان الجوابٌ وافيًا كافيًا في التعريف بالرّبٌ ك. 

فما أعظّمَ شأتها في بيان صمَة الرّبٌّ ‏ سبحانه وتعالئ ! كما في قصَّةٍ الصّحابِي 
الجليل الذي كان يقرأ في كل ركعة: #فْلْ هو اله اد » وأشكل ذلك على من معه 
من الصّحابة» فأخبروا النْبِي ‏ عليه الصّلاة والسّلام فقال: «سَلوه لي شَيْءٍ يَصْنَعْ 
ذَّلكَ؟» فَسَألوف فقال #85 : «لأنّهًا صفَةٌ الرَّحْمَنْء اکا قرا بها فلمًا أخيرٌ 
لنب ية بذلكَء قال: «أَخْيرُوة أنّ الله يُحبّهُ)!". وني الحديث الآخر: ١حُبّكَ‏ إِيّامَا 
أَدْخَلَّكَ الجَنْة)” . 

وعملا بقوله تعاليا: اس کل مقس ود انييف الت ولزن حرف 
أثبتَ سبحانه لنفسه السَّمعَّ والبصرٌ بعد نفيه للمثليّ فدل ذلك على أن إثبات 
(1) ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية اء في «المجموع» .)۱۹٩/٥(‏ 
(۲) أخرجه البخاري »)۷۳۷١(‏ ومسلم (817) عن عائشة وق . 


(۳) أورده البخاري تعليقا في باب الجمع بين السّورتين في الرّكعة» وأخرجه أحمد »)٠٠١٠۲(‏ والترمذي 
1١)‏ ؛»؛ عن أنس بن مالك وه وصحّحه الألباني في «المشكاة» ( °( 


چ د و _0 الدرس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام الشرك SE‏ 
الصّفات لا يستلزم التشبية» فهو سبحانه لا يُشبهه شيءٌ لا في ذاټه ولا في صفاته ولا في 
أفعاله. 

© وتوعيد الأسماء والصَّفاتِ يقوم على رُكنَيْنِ اجتمعًا في هذه الآية وني سورة 
الإخلاص وهما: التَنزيةٌ بلا تعطيل» والإثبات بلا تمثيل» فمّن جَحَد شيئًا من أسماء 
الله وصفاته ونفاها فليس بمؤمن» وكذلك مَن كيّمَها أو شَبَّهها بصفات المخلوقين» 
سبحان الله عمًا يصفون وتعالخ الله غمًا يقول الظالمون. 

قال: «وقد جعلها بعض أهل العلم) أي: أقسامَ التوحيد الثلاثة «نوعَيْن» وأدخل 
توحيد الأسماء والصّفات ني توحيد الرَّبوبيّة باعتبار أن هدَّيْن النوعَيْن كلاهما توحيدٌ 
قال: «ولا مُشْاحَةَ في ذلك) لأنْ المُوّدَئ واحدّء و«لأنّ المَقصود واضحٌ ني كلا 


التفسيةث :4 


وإذا عرفنا أن التوحيد يَنْقَسِمٌ إلى ثلاثة أقسام؛ فَليّعلَمْ أن لكل قِسْم من هذه 
الأقسام اللاثة ضد ينتفي التُوحيد بوجوده. 

اقافاذا غرقها أن ت دال ا يعني إفراد الله بالرْبوبيّة والخّلق والرّزْق والإحياء 
والإنانة والتدبير الق ف ق هذا انكرت فص ذلك أن ك لأ من المخارقات 
شيءٌ من خصائص الله في ربوبيّته» كأن يُجِعَلَ لأحدٍ من المخلوقات شيءٌ من الخلق 
أى لتم ف أن التدين ليذ الوق تكو 321 معد لك لقي ولك توي ووكون 
كافرًا بربوييّة الله كَ؛ لأن المرءَ لا يكون مُوحٌدًا في الرّبوبيّة إلا إذا أفرَدَ الله بالرّبوبيّكَ 
ولم يَجِعَل معه شريكًا فيها. 

لها وإذا عرفنا أن توحيدٌ الأسماء والصّفات قائمٌ على إثباتِ الأسماء الحسنى 
والصّفات العليا لله» ونفي النقائص والعيوب عن الله» وتنزيهه سبحانه عمّا لا يليق 
بجلاله؛ فان ضدّ هذا التوحيد: جَحْدٌ شيءٍ مما أثبته الله سبحانه وتعالى ‏ أو إثبات 


شىء نفاه الله كك؛ فمن أَنْبَتَ لله ما نقاه الله عن نفسه. أو نفل عن الله ما أثبته الله لنفسه؛ 


٤ي‏ شرحالدروسالمهمةلعامةلامة ع 
فقد وقع فيما يُضَادٌ توحيد الأسماء والصّفاتِ. 

أضرِبُ مثالا لكل منهما من القرآن: 

© فالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ أثبّت لّفسِه العلم» وأنّه أحاط بكل شيءٍ علمّاء وأنّه لا 
تَحْمَى عليه خافيةٌ في الأرضي ولا في السّمَاءِ يَعلّمُ ما كان» وما سيكونء وما لم يَكنْ لو 
كانَ كيف يكون؛ فمَنْ شَكَ أو جِحَدَ أو لَمْ يُوْمنْ أو اتاب في هذه الصَّمَةِ أو في بعض 
ماايتعلق برا يكن كاف ا سحا قال دال ورک 12 للهلا هل كا يما 
مو © وکلک نک الى طنش برک آمك بتكم ن لیر © هن سیوا 
ار و اللو 1 هذه العقوبات الواقعة على 
هؤ لاء مبناها وسَيئها رلک تنش أ اهلا یشک گی کا ناو هذا فيه شك في شيء 
أثبته الله هك لنفيسة وهر: إحاطة علمة؛ واه سبحانه وتعالى ‏ وَسعَ کل شيءٍ علمّاء 
فمن نف ما أثبتّه الله لنتفسه 8 بذلك» وهم كرون اليم * [#ذن : ٠]؟‏ سما 
جَحدَّهم لاسمه: «الرّحمن) كفرًا به. 

© والمثال الآخر: وهو إثبات ما نفاه الله» تقدّم في سورة الإخلاص: لم يرد 
َكَمَ يُوكَدَ (4)5 يقول الله - سبحانه وتعالى - في سورة مريم: #وَقَانُوا اد لمن 
دا( الخطأ عند هؤلاء أنهم أثبتوا لله ال ان 
ولد وهم أثبّتوا لله تنزه وتقدّس-الوَلَدَ قال الله كك: #لَقَدِْدَمٌ سادا )€ أي : 
عظيمًا بالغ الخطورة» # ڪا ألسّمنوتُ ينْفَطَرْنَ مه نق لص ور بال هذا 3 
أن دعو لرن وا © . 

فالخلل في الأسماء والصّفات يأتي من جهة إثباتِ ما نفاه الله» أو تي ما أثبته الله 
ا 

ك القسم الثالث: توحيدٌ الألوهيّة» وهو إفراد الله بالعبادة؛ ويضاد ذلك: صرف 


شيءٍ من العبادة لغير الله» مَنْ ذَبَحَ لغير الله» أو دَعَا غيرٌ الله أو استغاث بغير الله أو 


2< ل الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ‏ ا ه/ 2 
4ع 82 کے ار 9 اه ار © كيه 
ندر لغير الله؛ فان ذلك ناقِضٌ للتوحيدء بل ديئه كله يَبطل بذلك» كما مرّ معنا في الآية 

ذا کے چ عر ص ےہ ص سس ع < د ا د و | کے 5 
الكريمة: مأوَلِمَدَ وى إِليَكَ وَإِلَ الت يمن قلت لن اشرت لطن عمك وك من يرين 
بل آله ابد وکن م التدكربن € [غذالكذ ]. » 


EEE 


© قال ينانة: 

«وأقسام الشّرك ثلائة: شرك أكبر. وشرك أصغرء وشرك خفيٌ؛ فالشرك الأكبر 
يُوجِبُ حبوط العمل والخُلودَ في التار لمَنْ مات عليه» كما قال الله تعالى: # وو شرا 
حط عَنْهُم مَاكانوأ يَمَمَلُونَ © لاد : ۸۸]» وقال سبحانه: # ما كان لِلْمَمْرِكِينَ أن يعمروا 


- م - م ت > ٭صوہ کی¿ رمام كمس ما . مس 
مسجد الله سَهِدِينَ عل أنفييهم والكفر أوْلَيِكَ حيطت أَعْمْلْهُمْ َف آلار هُمْ حَيِدُوت 4 


.]1١ 1‏ وأنّ مَنْ مات عليه فلَنْ يغفرٌ له والجنّةٌ عليه حرامٌ. كما قال الله كد: 
إن اللہ لا يعفر أن دشر ہو ویر ما دو دَِكَ لِمَن کا © [اتكتة : .]٠۸‏ وقال سبحانه: لته 


من يمر مهمعد حم نه اهمأو لار دلیوت من کار € لاد : ؟1]. 

ومن أنواعه: دعاءٌ الأموات والأصنام» والاستغاثة بهم. والتّذرٌ لھ والذّبح لھ 
ونحو ذلك). 

المع : 

© عرفنا أن التَوحيدَ ينقسم إلى أقسام ثلاثةء دل عليها كتابُ الله وسنة نبّه كلاف 
وعرفنا أيضًا أن لكل قسم من هذه الأقسام ضدٌ؛ فإذا كان التَوحيدٌ ثلاثة أقسام؛ فإنَّ 
الشرك باعتباق تقسيم التوسحيد يقيم إلين ثلاثة أقسام: شرك في الرّبوبيّة» وشرك في 
الألوهيّة» وشرك في الأسماء والصّفات. 

وهنا يذكر الشيخ كنال تقسيمًا آخر للشرك باعتبار حجمه من حيث الكبَرُ 
والصعَر وأنّه ينقسم إلئ: أكبر» وأصعَر» وخفي. كما سيأتي بیان وهل الخفيٌ قسم 
مُستَقَلٌ أو أنه وصفُ للشّرك في الحالتَيّن؟ ويأتي أيضًا بيان سبب تسميته بهذا الاسم: 


e —‏ © بام 


"5 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة € 
«الشرك الخفي». 

والشَّركُ الأكبر والأصغر يختلمَان من حيث الحدّ ومن حيث الحكمٌ؛ أمّا السرك 
الأكبر: فهو تسوية غير الله بالله في شيءٍ من حقوقه؛ فمن سوئ غيرٌ الله بالله في شيءِ من 
حقو الله؛ فقد انّخذه شريكًا وندّا مع الله» فالشّركُ: هو جَعْل الأنداد مع الله كك ولهذا 
ذكر الله عن الكفار أَنّهم إذا دخلوا النّارَ يوم القيامة يقولون: # تالو إن كا لى صَكئلٍ مين 
د شوك كيين 4 #2 ] فهذا هو الشرك؛ تسوية غير الله بالله: # مالاس 
يلخد من دون أله أَنَدَامٌ بوي مكحب أله € [اهة : ى مُساويًا لحب الله. 


a 
3 
2 
املا كس‎ 


© والشرك: هو التنديد؛ انَخاذ الأنداد والشّركاءِ مع الله» قال الله تبارك وتعالئ : 
#إفلا ججَعَلُوأ يه أَندَادا © [#: ۲۲]؛ أي: شركاء مع الل تصرفون لهم من العبادة 
والحقوق ما ليس إلا لله تبارك وتعالى . 

وهو أيضًا عَدل غير الله به. أي: تسوية غير الله به وجعله عِدلَا لله كد أي: 
مُساويًا ومُماثْاء كما قال الله عن الكمّار: ثد ال كَمَرُا ر ملت )€ الاك : »]١‏ 
أ سرون ره يده ويجعلوة حي عدا له آي خسار تا له هذا هو الشرك الأكير 
التاقل من الملة. 

والواجبٌ على المُسلم أن يخاف على نفسه من الشرك خوفًا عظيمًا أشدّ من 
خوفه من أي أمر آخر وأن يكون هذا الخوف مُوجبًا الحَيطة والحدَرَ من الوقوع فيه 
كما هو الشَأن فيما يخافه الإنسان من أمورء فيعمل بِسَبَّب خوفه منها على اتقائهاء 
ألسْتَ ترى في بعض الاس أنه يتخ لتفسه حمية ينتظمٌ فيها انتظامًا دقيقًا لأطعمةٍ 
عديدةٍ مباحة ليست محرّمَةَ حميّة لبدَنِه من السَّمْنَةَ» أو من الأمراضء أو من الثقّل 
والكسل» وينتظم في هذه الحمية خوف العاقبة» أَلَيْسَ من الجدير أن تكون أعظم 
حمية تُعنى بها في حياتنا: الحمية من الشرك!! والحمية من الوقوع فيه!! واتخاذ 
الأسباب الدّقيقة جدًا التي تكون ‏ بإذن الله سببًا لسلامة العبد ووقايته من الوقوع 
E‏ عار NE a SS‏ خرف 


ا = کا ا e‏ 


عت کک کے 


في علاه -!! ولا يحمي نفسّه من أعظم الذّنوب الذي هو الشرك بالله» سبحانه وتعالئ. 

إن منْ يعرف الشَّركَ ويَعرف عاقبته الوخيمة يخافه جدًا على نفسه؛ يكفي في ذلك 
أن تقرأ قول الله تبارك وتعالئ ‏ في سورة النساء في مَوْضِعَيّن: 8 إن آله لا يهر أن شرك 
يهد- وَيَعَفْرَمَا دو ذلك لِمَن َا € [الكتة : /7-1١١]؛‏ وهذا في حق من مات على ذلك فان مَنْ 
مات على الشرك لا مَطْمَعَ له إطلاقًا في الرّحمةء ولا نصيبَ له منّ المُغفرة» ليس له 
العذاث أنه ا ات ا ا عيرس كما قلق ا 
- عليه الصّلاة والسّلام -: ١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَّ يَدْعُو منْ ذُونِ الله نِذَّاِ حل الثّارَ''". فهذا 
التعول انار عو صم الفا زاك رر لاسا مو وليذا قال العلجاة إن ا 
المشرك» لیس بيته وبين الثار إلا أن تفارقٌ روخه جسده. فيدخلهاء وأوّل ما تكون 
انار له في قبره» فيكون حفرةً من حمر الثار. كما قال الله - سبحانه وتعالئ ‏ عن آل 
فرعون: « انوت ا خا ما4 ظفل : 7 أي: في الصّباح والمَساء. ۾ 

وقد قال الله تبارك وتعالئ في بيانِ أن مَن مات على الشرك والكفر لا مَطْمَعَ له 
إطلاقًا في الرّحمةٍ والمخفرة: « وَل َكَفَروا ل ْدْجَهَئَرَ 4 أي: ليس لهم إلا ذلك يوم 


م > کو 


القيامة #إلا يمى عليه موأ ولا يحَسَكُ عَنْهُم من عَدَابِها كَدَكَ ری ل كثور © وهم 
طرخ فا بآ أخْريحنًا نَمل صلا حير تا نَمل أي: غَيْرَ الشرك والكفر الذي 
کنا تَعمّله في الدّنياء ريح ماڌ ڪر فيه م تدك وجا کم أل زیر دوف ادلي 
من َي * [يمذكد] أي: الظّالمين أنفسَهم بالشرك والكفر بالله ‏ سُبحانه وتعالئ كما 
قال تعالی: إت لرل لظام عَظِييٌ € اللكتات : .]١١‏ 

فمّن كانت هذه حاله» مُشرکا كافرًا بالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ ومات علئ ذلك؛ ليس 
له في الآخرة إلا الثّارُ مُحَلَدَا فيها أَبَدَ الآباد. حتى إن العذاب لا يُحْفْفٌ عنه لوه 


. أخرجه البخاري (591 5) عن ابن مسعود َه‎ )١( 


EOF‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
يحَنَكُ عَنهُم من عَدَاِهَا © بل يزيد» ولهدًا قال بعضٌ أئمّةٍ التفسير: إن أشد آية على 
المُشركين يوم القيامة وهّم في الثّار قول الله - سبحانه وتعالئ : #فَذُوفُوا فن َِيدَكُمْ إل 
عَدَبً4 .]٣٠ : ۴١‏ يطمعون في التخفيف» أو أن يُقضَئ عليهم فيمُوتواء أو أن يُعَادُوا 
إلى الدّنيا ليعمّلوا صالحًا غَيْرَ الذي كانوا يعمّلونه؛ فيال لهم: مَدُوقوا فلن يدَكُم إل 
عذَابًا . 

© كل ذلك يستوجب الخوف من الشَّركء والحذَّرَ من الوقوع فيه» واللّجوءً 
الدّائمَ إلى الله - سبحانه وتعالئ ‏ أن يقي عبدّه وأن يُعيدّه من الشّرك والكفر 
والتّهاق والصَّلال؛ وانْظرْ في هذا الباب ‏ باب الخوف من الشّرك ‏ دعوة إبراهيم 
الخليل إمام الحتفاءِ خليل الله عليه صلوات الله وسلامّه ٠‏ قال في دعائه: 


و سس سرح عن ھی حبر 


#وَاَجَدْبن وَبَقّ أن َعَم لصحام © رب ِن أَصَلَلْنَ كرا من ألنّاس € [غاتقعة ]. قال 
إبراهيمٌ التيمي ‏ وهو من أثمَّةٍ السّلف ‏ كخلة: (وَمَنْ يَأْمَنُ البلاءَ بعد إبراهيم!!)7). 
إذا كان إبراهيمٌ تكله خاف على نفسه» وسأل ربّه كك فقال: #وأبمبنٍ وى أن بد 
الْأصَمَام 4 أي: اجعَلني يا ربٌّ! في جانب بعيدٍ عن الأصنام وعن عبادتهاء يَطلبٌ 
من الله أن يَحميّه؛ وأن يَقِيّهه وأن يُسلَّمّهه وهو الذي كَسَرَ الأصنامَ بيده عليه 
صلوات الله وسلامه !! فكيف يأْمَنْ غيرُه علئ نفسه ولا يخاف. 

ومن دُعاء نبيّنا عليه الصّلاة والسَّلام ‏ الذي كان يواظبُ عليه كل صباح ومساء؛ 
وهو ثابثٌ في كتاب «الأدب المُفرد»!'' وغيره» أنه كان يقول ثلاتٌ مرّاتٍ إذا أصبح» 


وثلات مات إذا أسن: الهم ّي عو يك من افر َالَف لهمي أغوة بلك 
من عَذَاب القَبْرِء لا إِلَهَ إلا أنتَ» وثبت أنه عليه الصّلاة والسّلام كان يقول في دعائه: 


.)9١07 انظر: «تفسير ابن كثير» (۸/ 0/8))» و«تفسير السعدي» (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبري في «تفسيره» (2541//17)» وابن أبي حاتم في «تفسیره» (۱۲۲۸۷). 

(۳) برقم ,)7١١1(‏ وأخرجه أحمد »)۲٠٤۳١(‏ وأبو داود (2025040» » عن أبي بكرة فَل؛ وقال الألباني في 
«الإرواء» (۳/ 7 «وهذا سند صحيح عل شرط مسلم». 


8 الدرسالرابع:أقسام التوحيد. وأقسام الشرك .2 ۸۹ چ 


کا 
«اللهُمَ لَك أسْدَّمت. وَبِكَ آمنت. وَعَلَيْكَ تَوَكلْتء وَِلَيْكَ آتلت. وَبِكَ حَاصَمْت, 
اله ني اغود مرك لا لل إلا نت أذ آي أنْتَ الح الي لا يَمُوتء وَالجنّ 
ا يَمُوتونَ)"'". وكان أَكْثَرٌ دعاته ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «يا مَُلَبَ القلوب! 

بت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ» '". وفي القرآن: أ را وح وبابد د هتا وهبلا من دنك رمه 
[لقفلك : ۸]. 

© وكذلك مما يوجب الخوف من الشرك: أن الى كل أخبر أنه سيقع في الأمّة؛ إخبارًا 
عل وجه الإنذّار والتحذيرء قال صلوات الله وسلاقه عليه : ار المع ار 
تَبَائْل من مني بالمُش ر کين حت تَعبدَ قبائل من أي الأؤنان' ". وجاء في الحديث الآخر 
آنه صلوات الله وسلامّه عليه قال: «لا تقوم | لساعَةٌ حب حَتَى تَضْطَرِبَ إِليات نِسَاءِ دوس على 
ذي الخَلّصَة)”. والمقصود: حت تعود ذلك الصتم: ذي الخلصة؛ وهو صم م كان 
عبد في الجاهليّة قبل الإسلام. 

وقال ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ قولًا جامعًا في هذا الباب علئ جه التحدير 
والإنذار: ١لتَتْبَعنٌ‏ سَئَنَ مَنْ كَانّ َبْلَكُمْ > شِبْرًا شِبْرَاء وَذْرَاعًا بذِرَاع»”” . وأشتع ذلك: 
الشرك وعبادةٌ الأوثان» أخبر أن هذا الأمرّ واقعٌ كوا وقدرّاء فيجب على المسلم أن 
يكون عل حدَّرٍ منه وخوفٍ من الوقوع فيه. + 

© ومكًا يَستوجبُ الخوفّ من الشرك: إخبارٌ النبيَ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أن منَ 
الشرك ما هو شرك خفيٌ» وبالَعَ ‏ عليه الصّلاة والسلام ‏ في بيان خفائه بصب مكل 
TTT‏ الا Bi‏ 
(۲) أخرجه أحمد (۱۲۱۰۷)» والترمذي »)75١55(‏ وابن ماجه )۳۸۳۲١(‏ عن أنس 5@؛ وحسنه الألباني 

في «الصحيحة) .)5١91١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد »)۲۲۳۹٣(‏ وأبو داود (؟57857)» والترمذي (۲۲۱۹))» وابن ماجه (79467) عن ثوبان 


يقة» وصححه الألباني في (صحيح الجامع)(۷۷۳١).‏ 


2 أخرجه البخاري (١١۷۱)ء‏ ومسلم (759105) عن أبي هريرة وه . 
(5) أخرجه البخاري )۷۳۲١(‏ عن أبى سعيد الخدري و8 . 


ا 0 شرع الدروس الميمة لعامة الأمة 0 e‏ 
2ے کے شرح الدروس المهمة ده SESSA‏ 
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E‏ » قال عليه الصّلاة والسّلام ‏ : «للشرك فيكم أخفى 
بيب التمل»"'". ما قال: : مل دبيب التّمل» بل قال: «أَخْفَى منْ بيب د 


2 


ع 


e‏ جالسًا و تمر من جنب نملة تدب إلى حيث وجهتها أ و اکثر» اشغ 
بهذا الدّبيب؟! قال: «أخمّئ منْ دبيب الثَمُل). 

فهذا مما يوجبٌُ الخوف واللّجوء الدّائمَ إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ أن يقي العبدَ 
وأن يُعيدّه من الشرك؛ ولهذا لما أخبَرّهم النَاصِحٌ ‏ صلوات الله وسلامّه عليه بذلك 

على ذُعاءٍ عظيم يَجِدَّرٌ بكل مُسلم أن يَحمَظّه وأن يُحافِظً عليه» وصيّةَ من التبي ۔ 
aS‏ دراك روا لعا ؛ وجرت 
الخوف منه» قال: «ألا أَدْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا قلْتمُوةُ أَذْمَبَ الله عَنْكُمْ كليل الشرك 
وكَثِيرَة؟» قالوا: بلئ يا رسول الله» فأرشدهم ‏ عليه الصّلاة والسّلام - أن يقولوا: 
«اللَّهُمَ ني أَعُودْ بك أنْ أشرك بك وَأتا ألم وَأسْتَغْفِرَكَ لما لا أغلم)”". 

© كذلك مكنا ستو جب الخو من الشرك - وتال هذا الحديك الخجيت.: 
دخل التب عليه الصّلاة والسّلام ‏ على الصّحابة وهم يتذّاكرون الفتنة المُخيفة 
المَهُولةَ العظيمة: فتنة الدّجّالء التي هي اشد الفتن وأخطرها وأعظّمُهاء فقّال ‏ عليه 
الصّلاة والسّلام e‏ من اليح الدّجّال؟» 
قلنًا: بَلَْء فَقَالَ: «الشّرْكَ الحَفَىٌء أنْ 3 تقوم الرَّجُل يُصلي» فير يرن صَلَاتَهُ لمَا رى منْ 
نَظَرِ رَجُل)" ". هذا الذي خافه التب - عليه الصلاة والسّلام 18 مه : تَزِيينُ الصَّلاة 

من أجل نظر رجل إليه» أو تزيين ن الح أو العبادة عمومًا من أجل نَظَر رجل إليه 
وهذا الأمرٌ صارت خطورّته في زماننا هذا أشدّ من الزّمان الأوّل؛ لأنّه أصبح كثيرٌ من 
)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )۷١١(‏ عن معقل بن يسار ¥ وهذا الجزء من الحديث 

صحيح كما في «الضعيفة» .)١۷١١(‏ 
() الحديث السابق. 


() أخرجه ابن ماجه )57١5(‏ عن أبي سعيد الخدري ظلة؛ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» 
(5500). 


رو د 8 2 2 3 gE‏ 
> الدرس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام الشرك _ GID‏ 


ےک کے 
التاس يحمل في جيبه جهارٌ الجوّال وفيه آله التّصويرء فأصبح كثيرٌ من الاس في 
عباداته في الحرمَيْن» أو في المشاعر وغيرهاء أكبر ما يهِدَمٌ به التقاط الصّوّرِ لنفيه الثابتة 
والمُتحرّكةٍ» التي يَهِدِفٌ من ورائها أن يُرِيَ الآحَرين عملّه. حى شاهَدْنا وشاهد غيرّنا 
كثيرًا من هؤلاء يقف عند بعض الأماكن الفاضلة ‏ أماكن الدّعاء والعبادة ‏ ثم رفع 
يديه على هيئة الدّاعيء ويُصلحٌ من هيدته ثم تلتقّط له صورةٌء وتنتهي المهمّةٌ عند هذا 
الحَدٌء همه أن تلتقط له الصّورة عند الكعبة» وعند الجَمّراتء وفي المسعيلء وعند 
عرفات ٠...‏ وإلخ» ثمّ هذه الصّوَّرٌ يجعلها بصوَّرٍ مُكبّرةٍ في مجلسه. أو في ألبوم 
الصّوّرء وَمَنْ لقيّه أو زاره أطْلَّعَه عليها. 

فالأمر انفتح في زماننا ہا بشكل خطير جدًا لما وُحِدَتْ هذه الأجهزةٌ وكان في 
الرّمانِ الأول الذي يراي يحتاج إلى أن يصف عمَّلّه وصمًا بلسانه؛ يجلس عند التاس 
ويقول: «أنا ذهبت إلى مء وكنت في عرفات أبكي» وكنت خاشعًا» وكنت أقف عند 
الجَمّرات وأرفع يدي وأدعو...» أمّا الآن مُرَاءاةٌ صامتة بدون أن يتكلّم؛ يعطيه الصوَرَ 
الثابتةَ والمُتحرّكة ويقول: انظرء ما يحتّاج أن يتكلّم ويشرح» حتى إِنْ أحدّ الأفاضل 
أخبرني آنه رأئى شخصًا كان مع زميله في المسجد, فأعطاه زميله آلة التصوير» وجلس 
على هيئةٍ المْصَلّي في التَشَهّده والتقط له صورةً» ثمّ قام ومشئا!! فهذه الصّورَةٌ ماذا أرِيدَ 
بها؟ ثم يقول لأصحابه: هذه صُورتي وأنا أصلي في المَسجد التبوي؛ وكذبَ ما كان 
يُصلي» جلس لتلتقط له صورةٌ ومثله الأوّل الذي رفع يديه على هيئة الدّاعي ثم يقول: 
هذه صورتي وأنا أدعو» وكذب؛ ما كان يدعو الله» وهذه كارثة ومصيبةٌ عظيمة جدّاء فبعد 
هذا الجهد في السَّمّر والتَفقَةِ والغريّة والتعَب يأتي بهذه الأمور التي تحبط عملّه؟! » 

© وممًا يستوجب الخوف من الشرك: كثرة دُعاة الصلال وأئمّةٍ الباطلء وخوف 
الب عليه الصلاة والسّلام على أمَّتَه منهم حيث قال: (إِنَّ منْ أخْوَفٍ ما أكَافٌ عَلَى 


ا الأبكة التخليت'"", والآن جد من أدكة الال كن كرك لاس ارا 


(۱) سبق تخريجه من حديث ثوبان ده . 


اكد ۳ r‏ اكد CSE e‏ س 
ف DS‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة RESTA‏ 


الشرك لن يقع إطلاقًاء ثمَّ يلس عليهم» ويشبّة ببعض الأحاديث التي يَحملها على 
سال O‏ الا را 
١لا‏ تقوم السَاعَة حتى عبد قبائل من متي الأوْنَانَ''". وأيّ شيءٍ أوضَحٌ من هذا!! 
وهو حديث صحيحٌ ثابتٌ) فرك التصوض المُحكمَة البَينَدّه ويذهب إلى المُتَشابه 
ودل بسع كحدية: «إنّ الشَيِطَانَ ق يِس أن يَعْبْدَهُ المُصَلَونَ في جَرِيرَةٍ العَرّب»" 0 
فيقول اللثّاس: #الجويرة لن يكر فبها لمرد إطلاقاةء وقد قال العلماة فى معتامة إن 
الشيطان لمّا رأى قَرَة الإيمان في زمان الصحابة #5 وإقبالهم على التوحيد» دخل 
علئ نفسه شيءٌ منّ اليأس أن يُعبَدَّ وحال الإيمان هكذا ‏ لكن لا يأتي على الاس زمان 
ا 
الإغواء والإضلال والصَّدٌ عن دين الله تبارك وتعالئ ‏ حتّئ عبد فامٌ من الأمَةٍ 
الأوثانَ» وكم هي الجناية على العوامٌ والجُهّال عندما يُقَال لهم: إِنّه لن يقع الشرك 
إطلاقًا؛ فيُصبحٌ ما ثمَّةَ حاجة عندهم أن يقال: «اللّهُمَ أُعِذْنِي من الشَّركِ) ولا يُبالون 
بخطورة الشرك» ولا يَحرِصُون على تَعلّمه من أجل الحَدَّرٍ من الوقوع فيه» فتَجِدُ 
لكر ع عساوو ورور الاو 
يزالون يَظتون أن الشرك لا يَقَعْ مع أنّهم قد تَلوّئوا به» وهذا مما ين خطورة أئمٍّ 
الصلال على التّاس. 

وع ااا ج رت من اة ولا مه واا وا 
يكون خوف المَرْءِ من الشرك أشدٌ من خوفه من أي أمر آخر» وأن يُجاهد نفسّه على 
الحذر منّ الوقوع فيه» ومن هذه المجاهدة: أن يعرف الشرك, والعُلماء ‏ رحمهم الله - 
قالوا فذيكا: كيت پٹ من لايذرئ ها بش الذي لا يدري ها هو الشرك :وما هي 
أنواعه» وما هي حقيقته» وما هي الأمورٌ الدّاخلة في مُسمّاه كيف يتقيه؟! فأوّل أساس 


)١(‏ سبق تخريجه. 
6 أخرجه مسلم (۲۸۱۲)» عن جابر بن عبد الله د 


جر الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ڪي ۹۳ ج 
لاتقاء الشَّركِ: أن يُعرَفَ ما هُو الشَّركُ وما هي حقيقته» فبهذه المعرفة التي يُقِصَدٌّ منها 
الا والخذة رقن .ادن الله - محا وهار الفا الشرك» ولهنذا قال اح 
اسلف" في تعريف التقوئ: «تقوئ الله؛ عمَلٌ بطاعة الله» على نور من الله» رجاءً 
ثواب الله» وتزك لمعصية الله وأعظّمٌ معاصي الله: الشّرك ‏ على نور من الله» خيقَة 
عذاب الله» فلابدٌ أن يكون الإنسان على معرفة بالشَّرك ‏ معرفة بحقيقته» ومعرفة 


: 5 وا i‏ ا 6 اس ال کچ ل ل و ا 
GS‏ وان يحذر غيرّه من 
A Ls‏ رور رکو 


الوقوع فيه» حت أبناءه» كما في وصيّة لقمان: # وإذقاللقمن لادء وهو يعظه, يمى لاشرك 
باه إت القِرْكَ لظام عطي * [تكنة : 1]» فحدّره من الشرك وبين له في الوقت نفسه 
خحطورته» وأنّه أظْلَمُ الظّلم وأَشْنَعْه وأشدّه على الإطلاق. 

ومن هذا المُنطَلَقٍ أخدّ السيخ يذه هنا بين ما يتعلّق بحقيقة السرك وأنواعه. 8 

© قال يتة: «الشرك الأكبّر يوجبُ حبوط العَمّل) 1 00 العمل كله كما 
قال الله - سبحانه وتعالی -: # ومد وی لَك ول لبن من لت لين ضرت ليحَبطنَّ عمك 
وکو من آلکیرین © ب له تاعمد وگن ينه ال 0 اا ]» فالشرك محبط 
ل لتر وأوحئ به إلى 

جميع النبيين من قبله ##وَلوَ سردا لبط عَنَهُم مَاكنوايمْمَلُوَنَ € اله : ۸۸]؛ وذلك أن 

ss SS ot 
منه شيءٌ» وهذا يستفادُ من باب‎ 

وهذا بابٌ تجد كثيرًا من الناس يتمق فيه» وينظرٌ في تر تب الفساد عل اتصال 
بعض الأشياء ببعض» كيف يَسرِي الفسادٌ في الجميع» بل هناك علومٌ قائمة على 
مراعاة هذا لاتا الأطعمة والأغذية» وكيف أنه لو وضع كذا مع كذا 
لأفسَدَهء وتعمّل الاحتياطات الكافية حفظًا للطّعام ومنعًا للفسادء وأي فسادٍ وإفسادٍ 


»)٦٤ /۳( هو: طلق بن حبيب يتآنة؛ أخرجه ابن المبارك في «الزهد» (115)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)30175( وابن أبى شيبة‎ 


e 0 شرع الدروس الميمة لعامة الأمة‎ 0 q¢ 
أ هس شرح الدروس المهمة ده اه‎ 


اذه ال ا جو هد العمل كله ويفييد د6 الد راح ته ويكوة ب والعياد 
بالله - في خسرانٍ مُبِينِء وإن كانت هناك صلوات» أو صيامٌ» أو صدقاتٌ لم تقبّل 
ال مر صل قال الله كَ: # وما متعه ر أن تقب متو تممه إل 

هر کڪ فروا باو وَرَسُولِو € [8 : 54] وقال: #ومن يکر اليم قد حرط عمل وهو في 
الَو ون لسر #انقهة : .]٥‏ 

0 قال كلته: a‏ 
يوم الل مُخْلّدًا فيها أَبَدَ الآباد. قال الله تعالى: # ماکان مركن أن يَعَمَروأ 
مسجد اله سَهِرِينَ عل اسهم يِالْكْمرْ 4 أي: ولحل الك ا 
بالكفر بإقامتهم على عبادة الأصنام والتّوجهِ بالعبادة للأوثان» « أوْلَِكَ حت 
اغلوق آلار هم خََيِدُوت * ا : ]٠۷‏ أي: أَبَدَ الآباد» لا يُقضئ عليهم فيموتواء 
ولا يُحْمْفَ عنهم من عذابها. 

0 قال يدتة: «وأنَّ مَنْ مات عليه» أي: على الشرك الأكبر «فلن يُعْمَرٌ له والجَنّةٌ عليه 
حرام والدّليل علئ أنه لن يُعمرَ له قوله تعالئ: 8 إن َه عير أن يشر بو ويعْفْرَمَادُونَذَكَ 
لمن ا € [التكئلة : »]٤۸‏ وهذا في حق من مات على ذلك» ولا ڌ ھک 
قول الله سبحانه وتعالی في سورة الزمر: فل يكعبَادى الذي رفوأ عل أنه لا قََطوأ ون 
َة أله ناعير الوب معا 4 [التذ : ۳٥]؛‏ لأن قوله: لإا 0 جين 4 هذا في 
حت من تاب» بدليل قوله: لا كَمَتَطو 4 أي: توبواء فمّن تاب تاب الله عليه من الشرك أو 
غيره» وقوله في آية النساء: مالا يعفر أن سرك يو وير مادو دك لس َم © هذا في حق من 
مات على الشرك فمن مات على الشرك لا مَطمَحَ له إطلاقًا في مغفرة الله سبحانه 
وتغال. 

والدّليل على أن e‏ الله تعالی: لته من يسرك باه َد 


ہے دیو ہے ےرچ دك 


حرم الله له عليه الْجَنَّةَ وم وَمَا دلیوت مِنّ أتصحار € [ل : [VY‏ آي: ما للمُشركين 


5 
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چ ر 5 
58س = هنا کے 


اأذين ماتوا على الشرك بالله من أنصار؛ أي: من أعوان يقؤّو:هم ويحمونهم من عذاب 
الله - تبارك وتعالئ ‏ فالظّلمُ هنا يراد به الشرك كقوله: إت القِرَِكَ لَظْلرٌ عَظِيدٌ 4 


وو 


[تكتاق : 1]» وقوله: ##وَالْكهرونَ هم الظَلِمُونَ © [هذ: .]۲٠١‏ ه 
© قال نات «ومن أنواعه» أي: الشرك: «دعاء الأمواتٍ والأصنام» لأنْ الدّعاءً 
عبادةٌ بل هو أعظم العبادة وأهمّهاء كما صح بذلك الحديث عن رسول الله كَل أنه 
قال: «الذعَاء هو العبَادَة) ثم م تلا عليه الصَّلاة والسّلام - قول الله - تبارك وتعالئ -: 
وال رَيْحَكُمْ ادعو أَسْتَحِبَ من ليرت كرود عن عبادق سَيَدْخْلُونَ جه 
دايخريت € [تتل: ۲٠۰‏ أي: حَقيرين ذليلين» فسمّئ المُستكبرٌ عن دعائه مُستكيرًا عن 
عبادته» فالدّعاء عبادة بل أعظّمُهاء فمّن دعا غيرٌ الله وطَلّبَ المد والعونَ من غير 
ولجأ لير الله واستغاث بغير الله؛ فقد وقع في الشرك الأكبر النّاقل من الملّةء وقد قال 
عله الصّاذة و م : إا سَأَلْتَ قَاسأل اللّىَ رَد اسْتَعَنْتٌ فَاسْتَعِنْ ب باللّهء و وَاغْلَمْ أن 


0 و 


الآمَةَ لو اجتَمَعَتْ عَلَى أن يَنْفَحُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنقَعُوكَ إلا بسي َء قد گی ال آ٠‏ 

انك الال اين خافهم انين بل على أيه لا يزالون إلى الآن حقو الاس 
على دعاء الأموات والاستغانّة بهم والاستنجّاد بهم» ويقولون لهم: هذا يُسمّئ: 
توسلاء ويُسمّى: شفاعة» ويُوَرّطون العوام توريطا عظيمّاء حتى إن أَحَدَ العوامٌ مره 
سَمعته يدعو غير الله» فاص وآ شات قرا عليه الآياتِ في أن الذعاءً غبادة لا يجوز 
أن يُصرَّفٌ لعَير الله» مثل قوله تعالول: ¥ وَمَنَ أَضصَلُ من يَدَعُوأ من دون آلو من لابب لمآ 
بوم الِْبَمَةِ وهم عن معو ووی * ات : 0]» ومثل قول الله تعالی: اواز دعوت من 
دونه مَايَمْلكويت من فَطْمِيرٍ (5)) إن تدعوهم لا سْمعُوأ ا روي ناوا لتر 


الیم يَكفرونَ دشر e‏ ومثل قول الله تبارك وتعالل : 
00 َل دعو اين تر ا يل 37 الع نکم و لا وبا # [لاعة : حما]ء ومثل 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سبق تخریجه . 


e E 
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72 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة آلا -. 
قول ey‏ وتعالى : # ل ادعو ديت ردم ين د ا 5 2 
ف لسوت ولا ق الاأرض وما هج فيهما من شرع وما لَه منم م نهر # 1 : ۲۲]؛ وأقرأ عليه 
أحاديث في هذا الباب» ثم لما انتَهَيّت» وفَهمَ الأمرّ جيّداء واتضّحَ له قال لي: «أنا من 
بلد كذا وكذا ‏ سمّئ لي بلدّه ‏ ما أحدٌ قال لي هذا الكلام». أي: أن العلماءَ كانوا 
يقولون ل هاا وسل واشغرو أذ هذا الد ن والذعة لغير اه م ااا 
أو الأولياء أو غير ذلك إِنّما هو 2 ولم يُسمعوه آياتِ التوحيدٍ وآياتِ إخلاص 
الدعاء ل فهذا مما سين لقا دما شق خطورة أئكة الصلال عل الناس: 

9 قال يتتنه: «والاستغاثة بهم» الاستغاثة: طلب الغوث» والاستغاثة تكون في 
الشدائد والكربات والأمراضء وكثيرٌ من العوامٌ إذا اشْتَد به المرضء أو اشتدت به 
الحاجة وال أو لت امف أو تح الك ذهب إل اعن القبون ولجا الهو 


کا ا عي 


عنده» وخضع» وخشع» وألحّ عليه في قضاء حاجته» والله يقول: # من عيب الْمَضْطرَإدَامَعَاةُ 
ویک ف السو وَيَجْعَلْصكُمْ حلا لاض" اوح کہ یک نادروت ©( د اتك ] 
أي: ما أقل تذكرَهم فيما يُرِشِدُهم إلى الحق» ويهديهم إلى الصراط المستقيم. 

© قال يتاته: «والتذر لهم» أي: تقديم التذور والقرابين» «والذّبح لهم). والله 
سبحانه يقول: #فل إِنَّ صَكَاقٍ وشک * أي: ذبحي» ل وای وماق رو رت لين 4 
[لاكه : 177]» ويقول ‏ عليه الصّلاة والسّلام -: «لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لير الوا" . واللَعن: 
هو الطّْرْدُ والإبعادُ من رحمة الله جل وعلا.. 

وعَدَّ الشيخ كانه في خاتمة كلامه عن الشرك الأكبر بعص أنواعه فيه التنبيه إلى أن 
معرفة السرك عملت معرفة أنواعه: ولمًا كانت رسالته تاه مختصرة؛ أشار يتل إشارة 
إلى بعض الأنواع؛ تنبيهًا منه بها على غيرها من صرف العبادة للأموات أو الأصنام أو 
الأحجار أو الأشجار أو غيرهاء وان ذلك كله من الشرك الأكبر الثاقل من الملّة. » 

E 


6 أخرجه مسلم (۱۹۷۸) عن عل 5 


ي جير الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ی۹۷ ج 

0 قال عه «أنا الشرك الأصكر: فهو ها ثبت بالتصوض مخ الكناب أو الشئة 
مه شركاه ولكته لس من سن الشرك الاك كالريا: فى بعضن الأعمال: 
والحلفي بغير الله» وقول: ما شاء الله وشاء فلان» ونحو ذلك». 

الع : 

© ينبغى الانتباه لهذه الفائدة: في القّرق بين الشرْك الأصعّر والشرك الأكبر: 

© فالشّركَ الأكبَرٌُ: تسوية غير الله بالله في شىء من حقوق الله الدّعاء حى لل لا 
يُدعَئ إلا الل كذلك: البح النَذْرُ الاستغاثة» الرّجاءء إلى غير ذلك هذه حقوق لله 
علئ عباده» كما جاء في حديث معاذ أن النى ي قال له: «هَل تَدْرِي حَق الله عَلَى 
عِبَادِى وَمَا حَق العِبَادٍ عَلَْ الله؟» قلت: الله وَرَسُولهُ أَعْلَّمُء قَالَ: «قَإِنَ حَقَ الله عَلَى 
العِبادِ أن يَعْبْدُوهُ وَلا يُشْرِكُوا بو شيا“ . العبادة بأنواعها حت لله كك فمَنْ أعطئ شيئًا 
من العبادة لغير الله أيّا كان هذا الغير فقد سواه بالله في حق من حقوقه» سواءٌ الدعاء أو 
الاستخاثة أو الذبح أو التذر أو غيرٌ ذلك» فمن صرف شَيئًا من العبادة لغير الله فقد سو 
هذا العيْرَ بالله في حق من حقوق الله فيكون بذلك مُشركا السرك الأكبرٌ التَاقِلَ من الملّة 
هذه حقيقة الشرك الأكبر. 

© أمَا الشَّركُ الأصمّر: فيقول السيخ كنات في تعريفه: «هو ما ثبت بالتصوص منّ 
الكتاب أو السّنّة : تسوه را ولک ليش عو جس الشركة اکا يعن ؛ اس فة 
لغير الله بالله في شيءٍ من حقوق الله مثلا: عندما يقول رَجُلٌ مُخاطبًا آخر: «ما شاء الله 
وشئت» هذا شرك أَضْكّرء ولهذا لما سَمعَ الي عليه الصّلاة والسّلامُ رجلا يقول ذلك 
قال: «أجَعَلتنى وَاللّهَ عَذلا)؟ ‏ وفي رواية: ندا قل: مَاشَاءَ اللهوَحْدَةُ)'". هذا مُجِرَّدْ لفظء 
فالرّجُل عندّما قال هذه الكلمةً لم يقصذ أن يسوي بِينَ مشيئة العبد ومشيئة الوب كل فإنّه 
لو كان يقصِدٌ ذلك حت لو لم يتطق بهذه الكلمة يكفْرٌ الكفْرَ الأكبر؛ للتسوية التي جعلّها 
الى أخرجه البخاري (75867).: ومسلم (070. 


(۲) أخرجه أحمد (۱۸۳۹)» وابن ماجه )7١11(‏ عن ابن عباس ده ؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة) 
(189). 


e 
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بِينَ المخلوق وبين الخالق في شيءٍ من خصائص الرَّبّ سُبحانه. 

فهذه اللّفظةٌ لما كانت لفظة شركيّة وجب أن تصَانّ الألسنُ عنهاء مع أن الألفاظ 
الشّركيّة عندما تصحّحُ لكثير من النّاس يقولون: «لَمْ نقصِذًا ولهذًا يُسمّي العلماءً هذا 
التّوعَ مى الشّرك: «شرك الألفاظ» فيقال: حتّى لو لم تَقْصِدْ ما تَجُوزء هذا شرك يَجِبُ أن 
يُضَانَ عنه اللّسان» ومثل هذا وسيأتي عليه أمثلةٌ ساق الشيخ كنات جملة منها ‏ يُسمّى 
شركًا أصغر؛ لأنّه أطلق عليه في التصوص بأنّهُ شرك ولكنّه لا يبلغ حد الشَّركَ الأكبر 
قال #اه: (وَلَكِنْه ليس من جنس الشرك الأكبر» يعنى ليس فيه تسوية لير الله بالله في شىء 
من حقوقه أو شيءٍ من خصائصه. 

0 قال ينلثه: «كالرٌياء فى بعض الأعمال» هذا قَيْدٌ؛ِ لأنْ الرّياءَ الخالص كفرٌ أكبر 
ناقلٌ منّ الملّة» وهو رياءٌ المنافقين ‏ إا لَمُولدِيَ عَامَُوا َال ءَامَكَاوَإدَا لوا إل ينم 
كلا امعم لما عن مُسَبْرِمُونَ * [#ة: 014 فإذا الرّياءٌ في قوله: «كالرّياء في بعض 
الأعمال» يُراد به يَسيرٌ الرّياءِء أمّا الرّياءُ الَالصء الرِّياءٌ الام هذا كفرٌ أكَبَر» وهو رياء 
المنافقين» رامو الاس © [اللكتة : ؟14]» كما وصَمَّهم الله سبحانه وتعالى ‏ بذلك. 

0 قال ينتت: «والحَلفٌ بغير الله» كالحَلف مثلا بالكعبة» أو الحَلف بالتيع 
عليه الصّلاة والسّلام ٠‏ أو الحلف بشيءٍ من البقاع أو الأمكنة» أو الأشخاصء أو 
غير ذلك» وقد جاء عن نبينا يكل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِغْيّر الله ققد كَفَرَ أو أشرَله)”". 
شيك الات يقير الله كلاه وسكاء لكا بالا كيسان وا لكنه لسن الشرك 

5 220 2 س ع 
الأكر الثاقل من الملة و إنّما هو شرك أضغر: 
0-8 2 ع اع 2 ع 5 
والشرك الأصعّر أخطر منّ الكبائر» خطورته عظيمة جدّاء وليس بالأمر الهيّنِ قال 
ابر مسعود 85 : الأن حلت باك كاذيا أحبٌ إلى من أن أحلف بخ صادفاا . قائظة 
»)55١( TT ETE‏ والترمذي )١6570(‏ عن ابن عمر 5؛ وصحّحه 
الألباني في «الإرواء» )5571١(‏ . 


(؟) أخرجه عبد الرزاق (۹۲۹١٠)»ء‏ وابن أبي شيبة »)١7578١(‏ والطبراني في «الكبير» (8107)؛ 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» (55757). 


جير الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ی۹۹ ج 
في كلامه» واعمّل موازنة حتّئ يضح لك الكلامٌ بشكل أكبر: 

فمن يحلف بالله كاذبًا اجتّمع في عمله شيئان: حسنة» وسيَّيةٌ؛ حسنة التوحيدى 
وسية الكذب» وبالمُقابل في القسَّم الآخر أيضًا عنده حسنة وسية؛ حسنة الصدق» وسيكة 
الشرك؛ ولا ريب أن حَسَبَةَ التوحيد حير وأعظّمٌ من حستة الصدق» وسيّكة الشرك أسَدٌ 
وأَعْظمٌُ من سيك الكَذْب؛ فالأوّل حصّل أفضَلٌ الحستات» واتقئ أَشَدَ السَّيكَاتِ. 

وقد بلغ الأمرٌ في خطورته عند من دخلوا الطَرّقٌ المُنحَرِقَة والإيغال في تعظيم 
الأولياء والغلرٌ فيهم؛ أن بعضّهم إذا حُلّف بالوليٌ لا يحلفٌ إلا صادقاء وإذا حَلّف 
بالله لا يُبالي» حتئ لو كان کاذبًا فإنّهِيتحلفء من شد ما قام في قلبه من تعظيم للوليّ!! 

ولهذا قد خلظ هذا الشرك اأص فيكوة شركا أكبر فاقلا من الملة. و العياة بالل 
إذا عَم المحلوفٌ به تعظيمًا أشدّ من تعظيم الله أو تعظيمًا مساويًا لتعظيم الله كك. 

0 قال ينانه: «وقول ما شاءً الله وشاءً قُلانٌ» فقد حدر النَبِيْ بي من ذلك» ولمّا 
سمع رجلا يقول: «ما شاءً الله وشئت» قال: «أَجَعَلْئتِي والله عَذْلَا؟ قل: ما شَاءَ الله 
وَحْدَهُ)''". وذلك لأن «الواو» تفيد مطل المساواة» بخلاف «ثمّ) فلو قال: ما شاء 


ر 


+ 


الله * ثم م فلان) فلا حَرَّج؛ لان «ثم) تفيك التراخي. 

0 قال ينلثه: «ونحو ذلكَ» أي: من هذه الألفاظ؛ وقد جاء عن ابن عباس دَق في 
قول الله کك: ف لاج لوا ین آندادا وان تفل لر (©)) 1غه ] قال: «الأندادُ هو الشرك 
أخمّئ من دبيب التمل على صَمَاةٍ 5 في ظلمَة اللَيّل» وهو أن يقول: والله؛ وحياتِك؛ يا 
لاض ران وقول لرل علا بعذا 0 اللصوصي» ولولة لط ف اذا ي 
الأصوصى» وقول ار اة اقا و 0 د و 
تجعل فيها «فلان») هذا کله به * E‏ 

EEE 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (۲۲۹). 


و ل 2 

© قال ينانه: «لقول التي لة: « احرف ما أحاف عَلَيكُم: PETE‏ قر فشكل 
عنه» فقّال: «الْرّيَاء). رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي» عن محمود بن ا 
الأنصّاري 5© بإسنادٍ جير ورواه الطبراني بأسانيد جيِّدَةِ عن محمود ابن لّبيد» عن 
رافع بن خُدّيج» عن التب كلل ''». 

المج : 

e‏ » فالمراد بقوله: «الرّيّاء) أي: 
يسير الرياء» أمّا حالص الرّياء فمن الشرك الأكبر الناقل من الملّة. 


EEE 


0 قال ينتنة: «وقوله E‏ من اق شيلع دون الله قد أشرّك) رواه الإمام خوك 


بإسنادٍ صحيح عن عُمّر بن الحطاب و" ورواه أبو داود والترمذى بيإسنادٍ صحيح» 
5 و ے اا ال %4 ا 22 س 26 ا 
من حديث ابن عمّر د عن النبيّ كَل آنه قال: «من حَلف بغير اللو فقد كفر أو 


0 وهذا يتعلّق بالأمر الثاني وهو الحَلفٌ بغير الله كك وقد جاء عن التب كلل في 
ذلك أحاديث» ذكر منها كنات هدَّيْنِ الحديثين. 

- قول النْبِيَ لاوس رمم ا شَّيْء) نكرة في سياق 
الشرط فتفيد العموم ودخ تحت قوله «د شيْء) الملائكة» والأنبياء» والكعبة» 
والأولياءء وغير ذلك. 


و ت عه عه 


وقوله 44: «من حاف بغير الله فَقَدْ كَمَرَ أو أ شرك تمل أن يكون شكا من 
)١(‏ أخرجه أحمد (757770)» والبيهقي في «شعب الإيمان» (5515). 
(؟) أخرجه الطبراني في الكبير .)575١(‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۳۲۹)» وقال الألباني في «الإرواء» :)١9١/4(‏ «وهذا إسناد صحيح إن سلم من 
الانقطاع» وذكر له شاهدا. 


() سبق تخريجه. 


7 
€ 


ي ي الدرس الرابع: أقسام التوحيد, وأقسام الشرك 20 .١‏ 
الرّاوي» ويحتمل أن تكون «أو» بمعنئ الواو» فيكون قد كمّر وأشرك» ويكون الكفر 
الْذي هو دونَ الكفر الأكبر» كما هو منّ الشرك الأصعّرء إلا إذا بلغ الحالف بغير الله 
منّ التعظيم للمّحلوف به والاعتقاد فيه ما لا يكون إلا لله؛ فيكون منّ الشَّرك الأكبّر 
التاقل من الملة. 

قال الشوكاني خلة: «وقد توارد إلينا من الأخبار ما لا بسك معه أن كثيرًا من 
هؤلاء القبوريّين أو أكثرّهم إذا توجَّهَّت عليه يمين من جهة خصمه؛ حلف بالله فاجراء 
فإذا قيل له بعد ذلك: احلفْ بسَيْخك ومعتقدك الول القُلاني؛ تَلَعْتَم وتَلَكّأء وأبى 
واعترف بالحق» وهذا من أبن الأدلَةِ الدَالَةِ على أن شركهم قد بلغ فوقٌ شرك مَنْ 
قال: إِنّهِ تعالئ ثاني انَيْنء أو ثالث ثلاثة»"'"'. 

قرأت في أحد الكتب ‏ ونقل مُصنفه عن بعض هؤلاء تعظيمًا للأولياء شد من 
تعظيم الله كك أن أحدّهم طلبّ منه الحَلفٌء فحلف بأحَد الأولياء المزعومين» فتغيّرٌ 
وج المحلونٍ له. وأنكّرٌ على الحالف قائلا: ألَيْسَ الشَّيحْ عالمًا بما يجري الآن 
بيتنا؟ قال الرّاوي: ظتنته لأوّل سماع إنكاره أنه ينهاه عن الحلف بالمخلوق؛ فإذا هو 
ME‏ 

فانظز هذا الشرك ما أشَعه! فلم تعد القضية ية منَ الشرك الأصغرء بل أصبح هذا 
عقيدة 5 الوليٌ نه يعم اوا العباد. ويعلم الكاذبت من الصَّادِقء رالا من 
المبطل» تعالئ الله عمًا بشركون. 

E 

0 قال ينتنه: «وقوله يَكِِ: «لا تقولوا ا “ماشاء الله نم 

شاء فلانٌ». أخرجه أبو داود بإسنادٍ صحيح عن حُدّيفة بن اليّمان "E‏ 


(۲) «رسالة الشرك ومظاهره» للميلى (ص .)3١١‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۷٤۲۳۳)ء‏ وأبو داود (59/5)» وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» (/1719). 


1 4 هوه هو و‎ e ا‎ 2 ' EO 
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© وهذا يعلى بالآمر الثالث وهو قول: ما شاء الله وشاء فلذن قال: ل تقولوا: 
ما شَاءَ الل وشَاءَ فا ولَكِنْ قولوا: ما شَاءَ اله ثم شَاءَ فلانٌ لأنْ ثم فرقًا بين العاف 
ب«الواو» والعطف باثمًا ف«الواو» تفيد مُطَلَقّ الساوف» أن «ثم) فتفيد المهلة 
والتّراخي» ون المعطوفّ دون المعطوف عليه وأقل منه. 

ا 

0 قال يلته: «وهذا النوعٌ لا يوجبٌ الرّدَه ولا يُوجبٌ الخلود ني التار» ولكنه يناي 
كمال التوحيد الواجب». 

الع : 

0 بعد أن بيّن الشّيحُ يذه اختلاف هذا التوع عن الأول الذي هو الشّرك الأكبر في 
الحذه ناك آله يعات عده فى السكم؟ قدا التو لا برجت :6520 ولا وجب الخلوة 
في النّا مَنْ وقَمَ في شيءٍ من ذلك لا يكون مُرتَدّه أي: لا يكن كافرًا الكُفرٌ الأكبر 
النَاقِلَ من الملّة» وأيضًا إذا مات على ذلك فإِنْ ذلك لا يوجبُ الخلود في الثّار. 

والعلماءً - رحمهم الله اختلفوا فيمَنْ مات على الشرك الأصعّر: هل يدخل في 
قوله تعالی: # ناله لا يعقر آن شر بي © [اليكقة : ۸ + 117]؟ 

فمن العُلماء مَّن قال: هو داخل فيها لعُموم الآية؛ بمعنى أنه إن مات على هذا 
السرك لا يدخل تحت المشيئة» بل لابدّ أن يُعَذَبَء لكن لا يُحْلّدُ في النَارِ؛ لأنّه لا 
لد فى الثار إلا من مات عا الشرك الأكى. 

ومن الغلماء من قال: إن شاه مكل شان ساتر الكائر: وآله تحت المشيفة؛ إن شاه 
الله عذبه» وإن شاءَ غَمَرَ له. 

0 قال تان «لكنّه ينافي كمال التّوحيد الواجب» وما ينافي كمال التوحيد الواجب 
E‏ العدرية وعتط اللفيكارلة قعالم لأن الكيال ONE‏ كمال 
واجب يِأنّمُ العبد بتركه ويُعرّضُ نفسّه للعقوبة» وكمالٌ مُسِتَحَبٌ إذا فعله زاد بذلك 


2< ل الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك ل س١‏ 28 
8 کے نم قله 3 ا اوا 6د مو تست عد و 


ت 


إيماله وإن لم يفعَله لا يكون بذلك آَثِمَا ولا مُعرّ 
شيف 

0 قال يتتة: «أمَا النَوعٌ الثالث: وهو الشرك الخفئٌ؛ فدليله قول النِيَ له «آلا 

أخْبرَكُمْ بِمَاهُوَ وف عَلَيْكُمْ عِنْدِي منّ المح الدّجّال؟» قالوا: بلئ يا رسولٌ الله قال: 

شرك الحَيُ؛ تقوم الرّجل يلي قبن صله لما ری من تَر الرّجُل ».راء 


الإمام اسو ف المسنده)» عن أبى عیا الخدري وهم 200 , 


اسع : 

0 قال ن: «أمّا النْوعٌ القالث» من أنواع الشرك «وهو الشرك الخفئٌ؛ فدليله قول 
التبي يكلِ: «آلا أَخْبرَكُمْ يما هُوّ أخْوَفٌ عَلَيْكَمْ عِنْدِي منَ المَسِبح الدّجّال؟» قالوا: بلى 
يا رسول الله قال: «الشّرْك الحَفِي؛ يَقومُ الرّجُل قَبْصَلَي يرين م َه لمَا يَرَى من نَظَرِ 
الرَّجُل إِلَيْها. هذا الشرك سمي خفيا؛ لأنّه يقع خفاءً ليس ظاهراء يعني لو جاء شخصٌش 
- مثالا وسجدَ لغير الله» أو ذبح لغير الله أو مدّ يدَيْهِ ودعا غير الله فعمّله هذا شرك 
جلي ظاهِرٌء أمًا الذي يُصلّي ويرَيّنُ صلاته لما يرئ من نظر الرَّجُل إليه» فصورةٌ عمله 
الظَاهرَةٍ أنه بصي لله. حتى الحُسن والتّحسين والتزيين الذي حصل للصّلاة صورته 
الظاهرةٌ أنه لله. فالشّركُ الذي عنده حَفِيٌ ليس بظاهر» لا يُرى ولا يُسمّعء الأول يسكع 
إذا قال: «مَدَد يا فلان» ويّرئ إذا سجد لغير الله» أو دَبَحَ لغير الله بيتما هذا لا يُرى ولا 


هت 


ا 


الفوو ع فتاه 
۰ 2< ا 5 5 
ولهذا بعض العلماء يقول: الشرك نوعان: شرك جليٌء وشرك خفيٌ» وسيأتي 
إشارة الشيخ كنل إلى ذلك. 
وممًا يتعَلّق بهذا المعن: ما مر معنا في قوله 5: «لَلشَّرْك فِيِكُمْ أَحْمَئ منْ دبيب 
التَمْل». من جهة أنه َتسَربُ إلى القلوبء ويتَسّلَل إلى التفوس خفية ومن حيث لا 


0 
8 


تشع الأشساة ولهذا قال ووا لما لا أعْلَمْ). والرّياءٌ مُحبطً للعمل الذي 


)١(‏ سبق تخريجه. 


72-60 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة لله - 
خالطةه وال سهان وفالن لا ل من الل إلا ما كان عالت لوجهه و وا 
مرضاته ‏ سبحانه وتعالئ ‏ ويقال للمُرائين يوم القيامة: «اذهَبوا ا الْذِينَ کم 
تَرَاءُونَ في الدَّْياء فَانظرُوا هَل تَجدُونَ عِنْدَهُمْ جَرَّاء)''.ه 

EEE 

© قال عته: اوحور أن لله الشرك إن فو عَيْن فقط: أكبّر وأصعَّرء أما 
الشّرِكُ الخفيئٌ فإنّه يعمُهما؛ فيقع في الأكبر؛ ده المُنافقين؛ لأنّهم يُحْفُون 
عقائدَهُم الباطلّةَ ويتظامّرون بالإسلام رياءً وخوقًا على أنفيهم. ويكون في الشرك 
الأصعَر؛ كالرٌياء. كما في حديث محمُود بن لبيد الأنصاري المُتقدّم» وحديث أبي 
سعيد المذگور. والله ولي التوفيق». 

الع : 

0 ختم تھ ما يتعلّق بهذا التقسيم بأن قال: اويجوز أن يُقسّم الشرك إلى نوعَيْن 
فقط: أكبر» وأصغر» وأا الخف فليس قسمًا ثالًا وإنّما هو وَضْفتٌ» قد يكون للأكبر» 
وقد يكون للأصعّرء بحسب نوع الشرك. 

وهذه الطريقة في التقسيم هي التي مالّ إليها السيخ كانه كما في المجلّد الأوّل 
من «فتاويه» قال ينلثه: «والصّواب: أن هذا ليس قسمًا ثالتًاء بل هو من الشرك 
الأصعّرء وهو قد يكون خفيًا؛ لأنّه يقومٌ بالقلوب ‏ كما في هذا الحديث ‏ وكالّذي يقرأ 
يُرائي» أو يأمر بالمّعروف وينهى عن المُنكر يُرائي» أو يُجاهد يُرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون خفيًا من جهة الحكم الشّرعي بالنسبة إلى بعض التاس؛ كالأنواع التي 
فق ديك ابن غاس الاق ونه يكون ا وهو م الشرك الأكبر كاعتقاد 
المُنافقين؛ فَإنّهم يُرَاؤُون بأعمالهم الظاهرة» وكفرهم : خفىٌ خفىٌ لم يظهروه» كما في 
قوله تعالێ: “إن الْمَتَيفِقِينَ عون الله وهو حيعهم وَإِذَا قم موأ إل لصوو اموأ كسا دون 
الاس ولا یڈ ڑوت سلكلا و مُدَدبينَ بن دك كال هلك وَلكَإِلَ هول 4 الآية [متذلتة: ]» 


(۱) أخرجه أحمد (777770): وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (401). 


جير الدرسالرابع:أقسام التوحيد, وأقسام الشرك یی ٠٠١5‏ 2 
والآبات في كُفرهم وريائهم كثيرةٌ» نسأل الله لله العافية)”'. 

0 قال يتتة: «أما الشرك الخفيئٌ فإنّهِ يَعْمّهماا معنى (يَعَمّهما) أي: تارةً يقع في 
o‏ 

إن الشرك الأكبر قسمّان: 

١‏ -جليٌ: مثل دعاء الآموات» والاستغاثة بهم» والنذر لهم» ونحو ذلك. 

١‏ - خفٌ: وهو الرّياء الخالص؛ فهذا شرك أكبرء ناقلٌ من الملّةء لكنّه خفيٌ ليس 
ظاهراء يي عند المسلمين ويشاركهم في الصّلاة وغيرهاء لكنه يُبِطِنّْ في قرار قلبه الكفرَ 
بالله» #إإدّا جك المكففون قالوا تشهد إِنّكَ رول أف وف بعل إنّكَ سولف آم هدرن الْمُكفْقِينَ 
لكذبورركت ک لمت .]١‏ 

وكذلك الشرك الأصغر قسمان: 

.١‏ جلييٌ؛ مثل قول القائل: «ما شاء الله وشئت» وحَلف المَرْءِ بالنبي أو الكعبة أو 
غير ذلك» وهذا کلام يُسمّع 2 ليس ا 

۲. خفييٌ؛ مثل يسير الرّياء» هذا شرك أصمّرء لكنّه خفيٌ. 

وعمومًا؛ فإنّ الشرك بنة ينقسمٌ إلى تقسيمات باعتبارات: 

© فينقسمٌ باعتبار أقسام التو حيد الثلاثة إلى ثلاثة أقسام. 

© وينقسم باعتبار حجمه من كبر أو صِعْرٍ إلى أكبر وأصغر. 

© وینقسم باعتبار خفائه وجلائه إل قسمَّيّن: جلي وخفيٌّ. 

وله تقسيمات أخرئ باعتبارات أخرئ ذكرها أهل العلم رحمهم الله تعالى -. ه 


E ê 
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5 حت 
حا الدرس الخامس : لے 
لا لا 


0 قال الشيخ ككآنه: 

«الدّرس الخامس: الإحسان: 

ركنُ الإحسان» وهو: أن تَعبدَ اله كاك تراه فإن لم تَكُّنْ تراه فإنّهِ يراك». 

الج : 

© الإحسان أعلئ رتب الدين وأرفَعْها؛ فإن الذي ثلاث مراتب: أعلاها 
الإحسان» ثم الإيمان» ثم الإسلام» وقد بُيُنَتْ هذه المراتب الثلاثةٌ في حديث جبريل 
المشهور» حيث قال التب عليه الصّلاة والسّلام ‏ لمّا قال له جبريل: «أخبزني عَنِ 
الإشلام؟» قال: «الإِسْلام: أنْ تَشْهَدَ أنْ لا إِلَه إلا الله وَأَنَ مُحَمَّدًا رَسُول الب وَتقيم 
الصا وََؤْتِيَ الزگاة وَتَصُومَ رَمَضَانَ ع الت إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيكًا». قال: 


«فاخبرنی عَنِ الإيمَان؟). قال: «أَنْ تو تومن باللى وَمَلائکته و کتی وَرَسَله وَاليوم 


صن 8 ص 6 يمور 


الآخْرِء وت تؤْمنَ بالقَدّرِ حَيْرِهِ وَشَرّوا . قال: «قأخبزني عَنِ الإِحْسَانٍ؟» . قال: «أنْ تعد الله 


سس لد سر 


كأنك تراه قَإِنْ َم نکن ؟ تراه َإِنَهُ يَرَاكَ) . .م م قال عليه الصّلاة والسّلام في تمام هذا 
الحديث: «قَإِنة جبريل أَنَاكُمْ لگ ینگ . 

فعلمَ من ذلك أنَّ ديئنا ثلاثة مراتب: الإسلام؛ والإيمانء والإحسان, وأن أعلى 
مراتب البين هو الإحسانء ولا يمك أن ييلع هذه المرتبة حتى يهم الإسلام تم 
الإيمانَ» ولهذا قال العلماءٌ: «كل مُحسِنِ مُؤْمِنٌ مُسلمٌ) لأنّه لا يمكنٌ أن يَبلعَ مَرتبة 
الإحسان حت تتم الإسلام والإيمانَ» «وليس كل مُوْمِنٍ مُحسستا» فليس كل مَنْ بلع 
درجة الإيمان يبلغ درجَة الإحسان؛ لأنّ دَرجَة الإحسانٍ أعلئ وأَرْقّع. 

والإحسان: هو الاتقان والاجادة في تتميم العمل وتكميله حتی يبل أعلئ رَُتبَق 


. أخرجه مسلم (۸) عن عمر #؛ وأخرجه البخاري (20) عن أبي هريرة له‎ )١( 


5 2-0 الدرس الخامس: الإحسان‎ 01 E, 


8-2 قاس .ده ها ' 

وله رک واحد به ال - عليه الصّلاة والصّلامُ ‏ بقوله: «أنْ تَعبد الله لله كَأَنكَ تَرَاهُ فَإِنْ 
SS‏ جل في علاهت مع إحسانٍ منّ العبد 
وإتقانٍ في هذا التَعيّد باستحضار قرب الله - سبحانه وتعالیٰ ل ومراقبته في العبادةت 
ومجاهدته لتفِه على تكميلها وتتميمها حتّئ تبلغ أعلئ رُتبةِ؛ بأن يَعبْدَ الله تعالئ على 
هذه الصّفةِ وهو استحضارٌ قربه» وأنّه بين يَدَيْه كأنّه يراه» وذلك يُوجبٌ الخشية 
والحَوْفَ والهَيْبّة والتَعظيم» ومَنْ كان كذلك فاز بمعيّة اللو الخاصّةء كما قال جل 
وعلا: © قان مع الین اَمَو وَل هُم شوت € [القة : 4117 وكما قال جل وعلا: 


كنك : »]1٩‏ وفاز أيضًا بمحبّة الله إن آله يحب الْمْحَسِنِينَ € [انهة: 
٥‏ وفاز أيضًا بعظيم ثواب الله تبارك وتعالئ ‏ لدي أَحْسَنْوا للْسْىٌ وَزِسَادَةٌ © [فت : 
7 ا هَل جرا لاسن إلا لاسن 4 2# : »]٠١‏ فمن أَحْسَنَ؛ أحسنّ الله إليه» وفاز 
بعظيم الثواب» وجميل المآب» ورَفيع المنازل يوم القيامة. 
والإحسان رُتبَهٌ عَليَةٌ من رتب هذا الدّين» لا تنال إلا بالصَّبر والمُجاهدة للتفس» 
كما قال جل في غلاه -: # وين جهو ضما لديم سبلن ون َه لمم لمحن 4 
فقا ونه والاحيان اة لا رفصا وقراظة» وا عل طا 
اا 00 واستحضار قرب الله» وأن يكونّ في تعبده لله على هذا 


ا 4 


الو صف «أن تعبد الله كأنك ترا َإنْ لَمْ تكن تَر راه قَإِنَهُ يَرَاكَ). ه 


2 E $F 
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ك 
= الدرس السادس: = 
| سس وط السواة | 
لا لا 


© قال الشيخ كيه : 

«الدّرس السّادس: شروط الصّلاة: 

شروط الصلاةء وهي تسعة: الإسلام» والعقلء والتمييزء ورَفْعٌ الحَدَّثْء وإزالة 
التجاسةء وسر العورة» ودخول الوقت» واستقبال القبلة» والنيّة). 

الع : 

© الصَّلاة هي أعظَمُ أركان الإسلام بعد الشهادَتيْن» وأهم أمور العبد؛ فمن 
حاقظ عليها وحفظها حفظ ديته» ومن ضيّعها كان لما سواها من عمله أشدٌ إضاعة 
وهي عمودٌ الإسلام؛ فقبول سائر الأعمال موقوفٌ على قبول الصَّلاةء فإِذَا ردت 
ردنت غلية سائرٌ الأعهال: 

وهي اول فُروض الإسلام» وهي آخرٌ ما يفقد من الدّين» ولا يستقيم دين 
المسلم» ولا تصلح أعماله» ولا يعتدل سلوكّه في شؤون دينه ودُنياه» حت يُقِيمَ هذه 
الصّلاة على وَجِهها المشروع عقيدةً وعبادةً» مُتأسَّيًا برسول الله كلب 

ا 9 رعا زرا رأ اعا وراتجبانهاة ومجامدة لان 
على تكميلها وتتميمها؛ ولهذا أَوْرَدَ يخلتة هذا الرس ودروسًا بعده تتعلّق بمسائل 
متعَلَقَةٍ بالصَّلاة ‏ فذكّر الشروط والأركانَ والواجباتٍ والسَّئنَ ‏ معاونةة للمسلم على 
إقام الصّلاة وأدائها كما ينبغي» بالمُحافظة على الشروطء والأركان» والواجبات» 
ومن كم الشين والمُسححبات, 

وقدّم يتل الكلامَ على الشّروط؛ لأنّها تسبق الصَّلاة وتكون بين يَدَيْها تَهيْوًا لها 
واستعدادَاء ثم ذكر الأركان؛ لأنّها تزامن الصَّلاةَ وقدّم الأركانَ على الواجبات؛ لأنّها 


سس ۶ 


كذ وأعظّمٌ؛ فإن الرّكنَ تبطل الصّلاة بتركهء أمّا الواجبٌ إذا ترك؛ فإنّه يجب بسجود 


-@ الدرس السادس: شروط الصلاة‎ a 
السّهوء أمًا الركنُ فلا يَجِبّره شيءٌ بل لابد أن يُوْتَئ به» ولو ترك ركنا وسجَد‎ 
في آخر صلاته من أجل ترکه فصلاته باطلة.‎ 

0 قال يتتتة: «شروط الصّلاة» والشّرط كما عرَقّه العُلماء: هو ما يلرّمُ من عَدَمه 


E 
1 


العَدَم ولا يلرَمٌ من وجوده وجودٌ ولا عدمٌ لذاته» فمثلا: الوضوء شرط من شروط 
الصّلاةه يَلرَمْ من عدم الوضوء عدمٌ الصّلاة وعدمٌ صحَّتِهاء فمّن صلّئ بلا وضوءٍ فلا 
صلاةً له» ولهذا في حديث المُسيءِ صلاته قال الذي بل إِذَا قمت إلى الصلاة أسْبغ 
لكوع O‏ بهن osm Da‏ اق توت ل 
يلرّمُ من وجود الوضوء وجود الصَّلاقِ لكن يلزمُ من عدم الوضوء عدم الصَّلاةٍ. 

© الشّرط الأوّل: «الإسلام» وذلك أن غير المسلم ‏ وهو الكافر ‏ عمله باطل» 
وحابط غيرٌ مَقبول» كما قال الله سُبحانه: # ومن يَكَمْر الاين هقد حط عَم وهو في 


ارو من لَكَدِرِنَ € الثثقة : ه]» وكما قال الله شبحانه وتعالئ -: # ما کان لِلْمتْرِكِينَ أن 


> 6 لس 0100 8 تيد 001 4 و ّي > > ررم Ê‏ > 
يعمروا مسجد آله سهيين ع أنفسهم بالك ولك حيطت أعملهم وف ألتار هم 


صت 


آرت لطن عا ولك مى رين € 190 : 15]» فالكفر والشرك مبطل للعمل» فمن 
شروط الصّلاة: الدّخول في هذا الدّين» والدّخول فيه إنّما يكون بالتّطقٍ بالشَّهادَتيْن 
مع القَهْم لمعناهماء وعقد العَزّم على تحقيق ما يدان عليه؛ من توحيد المُرسل جل 
في لاه وتجريد المُتابعة للمُرسل ۔ صلوات الله وسلامّه وبركاته عليه . 

© الشّرط الثاني: «العقل» وضدّ العقل الجنون» والمجنون فاقِدٌ للعَقْلء فالقلم 
عنه مرفوعٌ» كما جاء الحديث عن نبيّنا ‏ عليه الصلاة والسّلام ‏ أنه قال: «رَفِعَ القَلَم 
عَنْ ثََانَة...) وذكر منهم المجنون"". 
SEE ODS‏ 


(؟) أخرجه أحمد (2557945» وأبو داود »)٤۳۹۸(‏ والترمذي »2١577(‏ والنسائي »)۳٤۳۲(‏ وابن ماجه 
)۲۰٤۱(‏ عن عائشة وقة؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» (۲۹۷). 


25018 شرحالدروسالمهمةلعامةالامة 85.3 غ 
© الشّرط الثالث: «التمييز» أن يكون مُميرّاء وإِنّما يبلغ حدٌ التمييز في السّابعة» ولهذا 


0 


جاء في الحديث: «مروا أبْناء كُمْ) ويشمل البئيخ والبثات «بالصّلاة لس سِنِينٌ» 
وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لحر نین“ ''؛ لأنّه إذا بلغ سَبْعَ سنوات يكون مُميرا ويفهم ويحسن 
أن يم العمل إذا وجه وبين له وهو وقت الأمر بالصّلاة. 

© الشّرط الرّابع: «رفع الحَدّث) والحدّث يتناول الحَدَتَ الأكبَرٌ وهو الذي لا 
تع إلا بالغشل كالجنابة والحَبّْض» والحَدّث الأَصْعَر الذي لا يَرتَفِمُ إلا بالوضوء. 
فر لذت شر طمن روط الشات وقد جاء عن ينا عله ةراشلا تال 


١لا‏ تقل صَلاة بعَيْرٍ طهور» . فمَنْ صلی وهو مُحَدِتُ سواءً حدنًا أكبر أو أصمّر فلا 
صلاة له. ه 


© الشّرط الخامس: «إزالة التجاسة» أي: من البْقعَةِ التي يُصلى عليهاء ومن 
الثياب» ومن البدن؛ كما قال الله سبحانه: وياب طهر [بسة : :]» والأصل في الطّهارة 
هو الماء؛ فإن كانت التجاسة في الأرض يصب عليها الماء» وإن كانت في غيرها تغسّل 
عن تور 
الوط كامس افو اوق ری ا ا ن ر 
منه؛ قال الله سبحانه: یی ١اد‏ حُدُوأ زیت عند کل مسر € 1هت : 1] أي: عند كل 
صلاةٍء ولهذا من صأّئ وهو عارٍ ليس عليه ثيابٌ فصلاته باطلة بإجماع أهل العلم إلا 
إذا كان فاقدًا لهاء وجاء أيضًا في الحديث «لا يَقْبَل الله صَلَاةً حَائْض إلا بِخِمَارِ)”" 
والمرأة تغطّي بدتها كله في الصَّلاة إلا وَجهّهاء وإذا كانت بِحَضْرَةٍ رجال أجاف؛ فإنَّه 
حدم الزسة تغط لوا الكد عل وجرت تفط الدراة وها إذا كانت ية 
الرّجال الأجانب. 


(۱) أخرجه أحمد (2787257)» وأبو داود (545) عن عبد الله بن عمرو وَقنَ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» (7517). 

(؟) أخرجه مسلم (775) عن ابن عمر #5 . 

(۳) أخرجه أحمد (75015737). وأبو داود (2551» والترمذي (۳۷۷)» وابن ماجه (105) عن عائشة قله ؛ 
وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)١95(‏ 


ge حوري سج‎ 9 5 SEDÎ 
IIE. الدرس السادس: شروط الصلاة‎ es 


© الشرط السّابع: «دخول الوقت» كما قال الله تبارك وتعالئ -: إن الصاو كانت 
عل الْمُوّمنيرح كتنبا كَوَفْوًْا € [الفة : »]٠١۳‏ أي : لها وقتٌ معي لا تصلّ قله ولا 
صلی بعده» وقال تعاليا: # قر السازة لدل ال إل عَسق الل وران الجر إن فرءَانَ 
الجر کات مشود € 1لا : 08]» فالصلاة تقام لوقتهاء وَقد جَاء جبريل إلى النبي كيا 
وأمّه بالصًّلاةء وصلّئ به في أوّل الوقت في الصَّلواتِ الحَمْس» ثمّ جاء من الغد. وأمّه 
وصلّئ في آخر الوقت» ثم قال نكناد «هَذًا وَقت الأنبياءِ من قَبْلكَ الوَقْت فِيمَا بَيْنَ 
هَدَيْنِ الوَقتيْنِ)""'. أي: أوَّل الوقت وآخِرٌ الوقت. فالصَّلاةٌ تصلّئ في الوقت» والأؤلى 
أن تصلّئ في أوّل الوقت؛ إلا في صلاة الظّهر إذا اشتدٌ الحرٌّ كما جاء في الحديث عن 
نبيّنا ‏ عليه الضّلاة والسَّلام ‏ أنه قال: (إِذَا اشد الحَرٌ فَأبْرِدُوا بالصّلاق). أي: أخروها 
قلراة هم کس قا حرا الشمس» «فَإِنَ شِدَةٌ الحَرّ من قبح جَهَنَه''". 

وكذلك ما جاءت به السّنْةُ من أفضايّة تأخير صلاة العشاءء إلا إذا كان في التأخير 
مَشقة على المُصلين؛ فإنّها تصلّى في أوّل وقتها'". 

© الشّرط الثامن: «استقبال القبلة» وهي الكعبة» بيت الله» كما قال الله - سبحانه 
وتعالئ ‏ #هَوَلٍ وجهكت سَطرَ أَلْمَسَجِر اَلْحَرَاوٍ © [عة: »]١4:‏ فالآية دليلٌ على أن استشال 
القبلة فرص على المُصلي» وشرط في صحَّة صلاته» ويدلّ لذلك من السّنَةِ قول النِي 
كد للمسيءٍ صلاته: «إذَا قمُتَ اف الصلاة؛ بغ الوْضويَ ثم استقبل القيْلَة)”. 

© الشرط التاسع: «التية» وَمحلّها القلبُء كما قال عليه الصّلاة والسَّلام -: (إِنْمَا 
الأعْمّال بالتياتِ وَإِنْمَا لكل امْرِي ما وی" "م والمراة بالج عا آي التى يه ينا 


(۱) أخرجه أحمد (۳۰۸۱)» وأبو داود (۳۹۳)» والترمذي )١59(‏ عن ابن عباس #5 . وصحّحه الألباني 
في «(صحيح الجامع) .)١٤١۲(‏ 

(۲) أخرجه البخاري )٥۳١(‏ ومسلم )5١15(‏ عن أبي هريرة © 

(۳) أخرجه البخاري (۷۲۳۹) عن ابن عباس 5ء ومسلم (1۳۸) عن عائشة وق . 

)٤(‏ سبق تخريجه. 

(5) أخرجه البخاري (۱)» ومسلم )11١1(‏ عن عمَر هه 


العمل؛ فما الذي يُميّرّ صلاةً الظهر عن صلاةٍ العصر؟ وما الذي يمير صلاةً الفرض 
عن صلاة التفل؟ إلا ما قام في القلب من نيّةِ. 

والتلفظ بها بدعة» وليس عليه عَمَل التبي بيك ولا عَمل صحابته الكرام كف 
وما يفعله بعض التاس إذا قام للصَّلاةٍ جَهَرَ باليّة قائلا: «نويت أن أصلي صلاة 
العصرء أربعَ ركعات» في مكان كذا...» إلخ» هذا بدعة» ليس عليه عَمَل التب كل ولا 
عَمَل صحابته الكرام هة والبدع كلها يُوْرّرُ المَرْءُ عليها ولا يُؤْجَر؛ لأن الأجر 
مربوطٌ بالاتباع لا بالابتداع والإحداث في دين الله تباركٌ وتعالئ وقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام -: ١مَنْ‏ عَملَ عَمَلا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمرْنَا قَهُوَ رَد . أي: مردودٌ على 
صاحبه» غير مقبول منه. ه 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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الدرس السابع : أركان الصلاة ف (IT‏ 
رس السابع : ارضان اح عا أده 


أركسان الصسلاة 


ل 


کک 
الدرس السابع : ت 
1 


© قال الشيخ كتات: 

«الدرس السّابع : أركان الصّلاة: 

أركان الصّلاة» وهي أربعة عشر وهي: القيام مع القدرةء وتكبيرة الإحرام وقراءة 
القاتحةء والركوع» والاعتدال بعد الركوع» والسّجودُ على الأعضاء السّبعةء والرّفْعٌ 
منه» والجَلسَةٌ بين السَّحِدَتَيْنَ» والطمأنينة في جميع الأفعال» والترتيب بين الأركان» 
والتشهد الأخيرء والجلوس له. والصَّلاةٌ على التبي بلب والتسليمتان». 

المع : 

© قال نلنه: «الدّرس السّابع: أركان الصلاة». 

الرّكن: هو جانب الشيء الأقوئ الذي لا قيامَ له إلا عليه» وانتفاء الرّكن يَبطل به 
العمل» ولا يَسقط عمدًا ولا سهرًا ولا جهلا؛ لأنْ العبادة لا تقوم إلا على أركانها كما 
أن البيتَ لا يقوم إلا على أركانه» فإذا زال رُكُنّ من أركان البيت انهدم فالصَّلاةٌ لا 
تقوم إل على أركانهاء وهي أربعة عشر ركنًا: 

© الأوّل: «القيام مع القدرة» وبدأ به المؤلّفٌ ته؛ لأنّه سابقٌ على جميع 
الأركان فْمَنْ كان قادرًا على القيام وصلى صلاته المكتوبة جالسًا لم تصِحّ صلاته؛ 
لأنّ القيام ركنٌ ما 7 قادرا عليه» قال الله تعاليا: «#حَفِظُوأ عَلَ لصوت ولصو 
الس وا ل فة قَدِنِتنَ € [انقة: ۲۳۸]» وني حديث المُسِيء صلاته قال: «إِذَا قَقْتَ 3 قمْت إلى 
الصّلاة فَكَبُرَا'''. وني الحديثِ قال عليه الصّلاة والسّلام : ١صَلَ‏ قَابِمًاء فَإِنْ لَمْ 
تَسْتَطِعْ فَقَاعِدّاا. فإذا كانَ قادِرًا على القيام لاب أن يُصلي قائمًاء وإذا كانَ غيرٌ قادر 


. 5 أخرجه البخاري (7/01)» ومسلم (۳۹۷) عن أبي هريرة‎ )١( 


2-6 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 0 2 
0 القيام جالسّاء «قَإِنْ َم تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًاء فَإنْ E‏ تَسْتَطِعْ قعل جَنْب)"". أي: 


اتق الله ما استطعت» وقد قال الله تعالى: ES‏ 

وَمِنَّ المُلاحَظٍ على بعض المُصلين أله يدخل المسجده ثمّ يذهب إلى الأماكن 
NUS NT‏ ثم يجلس 
ويُكبّرٌ تكبيرة الإحرام وهو جالسٌ! مع أنه دخل المسجد ماشيًاء ولو وجد رفيقًا له أو 
صاحبًا ربّما وقف معه وتحدّتٌ قائماء فعنده قدرَةٌ على القيام» ومع ذلك يُصلي جالسا!! 
ولهدًا ينبغي على مَن کات هذه صفته يدل المسجدّ ماشيًا ويأخدٌ كٌرسيّاء فلا أقَلَ من 
أن يكر تكبيرة الإحرام وهو قائجٌ» وإذا شعر آنه بحاجة إلى الجلوسء ولاسيّما إذا كان في 
القيام إطالة شيئًا ما يجلسٌء أمّا هكذا من أوَّل صلاته يبدأها وهو جالس وقد جاء ماشيًا 
حتّئ اختار المكان وهيّه وجلس فيه» فمثل هذا ينبغي أن يُتنبّه له. 

© الرّكنُ الثاني من أركان الصّلاة: «تكبيرة الإحرام» وسُمّيّت هذه التكبيرة «تكبيرة 
الإحرام» لأنّها مفتاح الصّلاة وأوّلها والمدخل إليهاء فلا يدخل الصّلاة ولا يحصل 
النَحريمُ إلا بهاء ومن المَعلوم أن المُصلي إذا كبر فإنّه بمُجِرَّدِ التكبير حَرْمَتْ 
أمورٌ لم تكن مُحرَمة عليه قبلّ الصَّلاقٍ فتحريمُها التُكبيرٌ وجميع الأعمال التي تكون 
في الصّلاة كلها تفصيلٌ لهذا التكبير الذي هو تحريمٌ للصّلاة» فأنت تَركَمٌ وتَسجُد 
وتخضع وتذل وتدعو وتناجي وتسبّح إلى غير ذلك تكبيرًا لله سبحانه وتعالئ . 

فْمَنْ دخلّ الصّلاة بدون هذه التكبيرة» أو بلفظ اك كر اكير ك«الله أعظم» أو 
«الله أجل» أو نحو ذلك فإنَّ صلاته لا تصحٌ؛ أنه لم بات يحوي الصَّلاة الذي هو 
التكبيرء والنبئٌ بلا عيّن هذا اللّفظً دون غيره» وني حديث المُسيءِ صلاته قال: «إِدا 
قمْت إِلَى الصلاة مكبر . ه 

© الركن الثالث: «قراءة الفاتحة» وهي أَعظَمُ سورة في القرآن» وقراءتها ركن في كل 


. 89 أخرجه البخاري (۱۱۱۷) عن عمران بن حصين‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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® EE 


CAN IE E Ee‏ ة افترض الله سېحانه وتعالی 


- على العباد قراءتها في اليوم واللْيلة سبع عَشْرَة مره وهذا مما يدل علئ عظيم شأن 
الفاتحة» ومن عظيم شأنِها في الصّلاة أن الله - سبحانه وتعالئ ‏ سمّاها صلاةً كما في 
الحديث القدسي: «قَسَمْت الصّلاة بيني وَبيْنَ عَْدِي نِضْمَيْنِ ولعي ما سال فَإِذَا قَالَ 


ص 2 


العبد: وال ت اکر 4 قال الل تَعَالَ: حَمدني عَبْدِي وإذا قال: و 
اَي ر © قال الله تَعَال: نتن على عَبِيء ودا قَالّ: # مك بر الت :)4 قَالّ: مَجَدَد 
عَبْدِىء قدا قَال: لإاك سند وك دنع )€ قَالَ: هدا ب بيني وَبَيْنَ عَبدِي e‏ ما 


9 ت 


ف اص اي ر 


ال فإذا قال: % یط شیم @ بر یه نَت عل َيرالْمَخْضُو عَلْهِرْولا الاين 
© قَالَ: هَذّا لعي وَلعَبْدِي ما سَألَ)''". وصح عن نبيّنا ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ أنه 
قال: «الآصَلة لمَنْ لَمْ يقرأبقَاتَحَة الاب" 

ومن أسمائها: «أمٌ القرآن», لأنّها كما قال العلماء ‏ حوّت إجمالا ما اشتمل عليه 
القرآن تفصيلاء وفيها كثيرٌ من الدّروس العظيمة النَافِعةِ» وإذا كان مطلوبٌ من المُسلم 
أن يتديرٌ القرآن # هَل يدوه اقات € تة : ؛ ؟]ء فكيف الشَأن مبذه السّورة الي 
يَقرَأها المسلمٌ قراءة مُستَمرَّةً!! بل يقرأها فرضًا في اليوم والليلة سَبْعَ عَشْرَةَ مره ولو 
نَظَرَ المَرْءُ مثلًا من بِلَّعْ سبعين سنة من عمُره وبدأ الصَّلاةَ من صِعَره كم قرأ هذه 
الفاتحة في حياته؛ لأدرك أنه لا يليق به أن يكون حظه منها م مُجِرَّدَ القراءة» بل الواجب 
أن يعن وعقل معانيها ودلالاتهاء وما فيها من الدّروس المُتنوّعة والعِبَرِ 
البالغةء حت تكون قراءته لها في كل مرَّةِ عن علم وتفقوٍ وبصيرة بمدلولاتها. 

وإن من الأمور المُؤسفةٍ: أن كثيرًا من عوامٌ المسلمين يقرأ الفاتحة ولا يَسِتَشْعِرٌ 
أن قوله: # آهيئ رط اسيم ©) دعاءٌ وأنّهِ بها يدعو الله كك بأَعْظّم أمْر وأجل 
مطلوب: أن يهديّه الصراطً المُْستَقَيمء ولهذا أَوْجَبَ الله كك علينا هذا الدّعاءَ سَبْعَ 


. 88 عن أبي هريرة‎ )۳۹١( أخرجه مسلم‎ )١( 
عن عبادة بن الصّامت لة.‎ )۳۹٤( أخرجه البخاري (97/) ومسلم‎ 6 


١ 
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+ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 
عَشْرَةَ مرَّةَ في 1 1 1 21212111 جيك وتعظيمٌ لله 
سبحانه وتعالئ ‏ وإقرارٌ بالعبوديّة له. 

© الرّابع من أركان الصّلاة: «الركوع» قال الل تعالی: #إيكأيهًا ألدبت َامئوأ 
ERT cy‏ واعبدوا رہ € 841 : ۷۷]» وقال: ##واركموأ مہ : «er‏ 
فالرّكوع رُكنٌ من أركان الصّلاة لا تَصِ إلا به» وفي حديث المُْسيءِ صلاته قال له عليه 
الصّلاة والسَّلام -: ثم ارك حَتَ تَطْمَئِنَ ا 

© الخامس: قوله: «والاعتدال بعد الرّكوع» أي ي: أن برق من ركوعه حت عدن 
قائمًا ويعود كل عَم إلى فقاره» وفي الحديث: ا ترد دل قافا . 

ومن الأمور المُؤْسمَةِ أن في المُصلين مَنْ إذا رَفَعَ من الركوع هوى إلى السجود قبل 
أن يَعبَّدِلَ قائمّاء ومَنْ كانَ كذلك فلا صلاةً له؛ لأنّه ضيّع ركنا من أركانهاء وكان بِعَمّله 
هذا وَقَعَ في سرقةٍ هي من أسْوَّءِ السرقات» كما جاء في الحديث عن نبيّنا عليه الصّلاة 
والسّلام ‏ أنه قال: «أسْوَأ الناس سَرِقَة ةَ الذي يَسْرِق منْ صااټو»» قالوا: يا وَسُوَل اللي 
كيف يَسْرِق منْ صَّلاَيْهِ ؟ قَالَ: ١لا‏ يتم رُكُوعَهًا وَلآَسْحُودَهَا) أو قَالَ: «لا يُقِيم صلبَه صَلَبَهُ 
في الركوع وَالسّجُودِا"". وهذا النُوعٌ من السَّرِقَةِ أسْوَءُ من سَرِقَةٍ المال؛ لأن الماک 
كلق رق اله راا تان رن اه وح ا ر 


ر ھر م 


© السّادس: «السحود على الأعضاء السّبعَة» لقوله تعالئ: طيكأها اأ ءامنا 
سكعو واسش دو وأعبدذوأ رکم وأفکلوا ال عام یخرب 4 #1 : ۷۷]» فهذا 
م والأمر للوجوب» وف «الصّحِيسيْن؛ عن التب يا قال: «أمزت أنْ أسحد د عل 
سَبْعَةٍ أفظم؛ عَلَئ الجَبْهَة ‏ وَأَشَارَ بيده عَلَى أَنْفِهِ ‏ أي: الجبهة والأنف هذا عضو 
وَاليَدَيْنِ وَالكبيْنِ وَأطْرَافِ القَدَمَيْنِ!؟. ولابْدَ أن تمكّنَ هذه الأعضاءٌ حي ياد 


N. 
| 


)١(‏ سبق تخريجه. 

0 أخرجه البخاري :)570١(‏ ومسلم (7910). 

سه احرج أحمنا(17117نهج ابي ا ا ا ت 
CC‏ أخرجه البخاري »)8١7(‏ ومسلم (515) عن ابن عباس ده . 


2 01 الدرس السابع: أركان الصلاة €- 3 ك 


EA 
ا ا من السجود؛ وإِلا لم تَصِحَّ سَجدَته» مثل ما يحصل من بعضٍ‎ 
المُصلين إذا سَجَدَ تجده من أل السَجدَة إلى آخر السَّجْدَةِيَحُكٌ بإحدى قَدَمَيْه القَدَمَ‎ 
الأخرئ إلى أن تنتهي السَّجِدَةٌ؛ فهذا لم يَسجد على السبعة الأعضاء.‎ 

© السّابع: «والرّفع منها لقول الت يل للمُسِيءِ صلاته: اث ازع حت تَطْمَئْنَ 
جَالِسًا)"'". وهذا يدل على أنه لازم؛ لأنّه في سياقٍ بيانٍ الأركان. 


2 
5 


© الثامن: «الجلسّة بين السَّجِدَئَيْنَ) وهي زكر من أركان الصّلاةٍ فإذا رَفَعَ من 
السَّجِدَةٍ الأول جَلَّس» وأقَلٌ ما يكون في هذا الجلوس أن تَحصّل الطمأنينةء بأن 
تطتوة ادن ويحشل له کر فاا چان وطاق جار د يعد لكا قن 
عو ا الا ر ان هذا الجلوسشٌ کن ا ل ر وار که 
صَلاته» وني حديث المُسيءِ صلاته قال کلا: شم ازع عن تطمزة چ 

وقد يُقَال: إن في هذا شيئًا من التكرار؛ لأنّه دَكَرَ الرَّفعَ منه والجَلْسَةَ بين 
السَجْدَتَيْن» فيكفي الاقتصارٌ على أحدهماء لاسيّما وأنّه لم يَذَكَرْ مثل ذلك بعد الرّفع 
من الرُكوع» وقد يكون تَنصِيضُهم على الرّفع من السجود حتى يَفصِلٌ بين السّحِدََيْن؛ 
فإن الجلوس بين السَجدَتين قَدْرٌ رَد عن القصل» فلاب أن يرقع حتّئ يَفصِلَء ولاب 
أن يَجِلسٌ بين السَّجِدَتَيّن باعتبار الَجَلْسَةٍ ركنا مسقلا فلذلكَ عَدّوهما رُكتيّن. 

ات قوله يزلنه: «والطمَأنيئةٌ في جميع الأفعال» لما تكرّر في حديث المُسيءِ 

صلاته ا أن الى ككل يَذَكَرٌ هذه الطمأنيتة في الركوع» والرّفع منه» وفي السّجود وفي 
الرّفع منه؛ بل قال: «ثمّ افْعَل ذَّلكَ في صَاكَنِكَ كُلَها2. أي: أن الطّمَأَنِيئَة ممطلوبة من 
العبدق مباذية كلا 

© العاشر: قوله يتلئه: «والترتيب بِينَ الأركان» كما هي مُرتبَةٌ في حديث المْسِيءِ 
(۱) سبق تخريجه. 


(۲) سبق تخريجه. 
(۳) سبق تخريجه. 


© شرح الدروس المهمةلعامةالأمة‎ EOS 
صلاتهه قفي كل ركن كان يقول له: 0 ثم افعل كذاء ثم افعل كذا» واه تفيد ازتيب‎ 
ا ل‎ 
و ' ني الي ال ص لت‎ 
ا عشر 5 عشر: «التشهد الأخير والجلوس له» جاء في الحديث‎ 
عن الب بكي أنه قال: ذا قَعَدَ أَحَدَّكُمْ في الصّلاة كَلْيَقلُ: التّحيّات للو...» إلى‎ 
آخره» وقال في الرُواية الأخرئ: «وَلَكِنْ قولوا: التّحيّات لله . فالقعودٌ للتشهد‎ 
الأخير» وقراءة التشهد فيه رُكنان من أركان الصَّلاق أمَا في التَشْهّد الأوّل فهما من‎ 
واجبات الصلاة فلو تَرَكَهُمَا سانا وقام للثالعة > جح جَبرَ ذلك بِسَجْدَتَيْن للسَّهِو في آخر‎ 
صلاته.‎ 
الثالث عشر: «الصَّلاةٌ على التي يكلا لقوله  عليه الصّلاة والسّلام : «قولوا:‎ © 
الهم صل على مُحَمَّدٍ وَعَلَْ آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَْ آل إِبْرَاهِيمَ وَبارك عَلَىْ مُحَمَّد‎ 
وَعَلَ آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىْ آل إِبْرَاهِيمَ في العَالَمِينَ َك حَمِيدٌ مجيلٌ)'''.‎ 
الرابع عشر: قوله يتله: «والتسليمتان» لقوله  عليه الصّلاة والسّلام  «تحريمهًا‎ © 
. التَكبِيرٌ وَتَحَُليلَهَا التسليم»؛ ولحديث عائشة #5 : «وكان يخم الصّلاة بالتسليم»‎ 
وهذه الأركان الأربعة عَشّنٌّ حييا ا قول وهي: تكبيرة الإحرام» وقراءة‎ 
» الفاتحة» والتّشْهدٌ الأخير» والصّلاة على اليِتْء والتّسليمتان» والبقيّةُ فعليّةٌ.‎ 


5595-5 


. أخرجه البخاري (51721) عن مالك بن الحويرث به‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1۳۲۸)» ومسلم )5٠7(‏ عن ابن مسعود 5 . 

(۳) أخرجه البخاري (875) عن ابن مسعود ب . 

(:) أخرجه البخاري (١۳۳۷)ء‏ ومسلم (5005) عن أبي مسعود الأنصاري 5 . 

(5) أخرجه أحمد .23٠١5(‏ وأبو داود (51).» والترمذي (۳)» وابن ماجه (71/6)» عن عل 5ل؛ 
وصحخّحه الألباني في «الإرواء» (0"01. 

(5) أخرجه مسلم (59). 
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الدرس الثامن: 
واحسسات المصسلاة 


+ 
اس 


0 قال الشيخ ككلته: 

«الدّرس الثامن: واجبات الصّلاة: 

واجبات الصّلاة» وهي ثمانية: جميع التكبيراتٍ غير َكبِيرَة الإحرام» وقول: «(سمع 
اله لمن حَمدَّه» للإمام والمُنفَردى وقول: «ربَّا ولك الحَمْدٌ للكلّء وقول: «سُْبِحَانَ 
ربّيَ العظيم» في الركوع» وقول: «سبحان ربّي الأعلئ' في السّجود. وقول: ١ربٌّ‏ اغْفِرُ 
لي بَيْنَ السَّحِدَّئَيْن والتشهّد الأول والجلوسٌ له». 

اسع : 

0 قال يتلة: «الدّرسٌ الثّامن: واجبات الصلاة» واجبات الصّلاة: هي أفعالٌ 
وأقرال ق ال لها درن الأركانة رها ذه إذ كا ال ا 
بسجدَتین للسَّهِوٍ في آخر صلاته» وإن تركها عمدًا بطَلّت صلاته. 

© الواجب الأوّل: «جميع التكبيرات غَيْرَ تكبيرة الإحرام» تَقدّمَ أن تكبيرة 
الإحرام ركنٌ من أركانٍ الصَّلاةء وما عدًا ذلك من التُكبيرات ‏ كالتكبير عند الركوع» 
وَعند السجود والرّفع منه» وتَحو ذلك من التُكبيرات ‏ كلها من واجباتٍ الصَّلاة 
وقد جاء في حديث ابن مسعُود © قال: «كَانَ وَسُول الله يله يكير في كل فض 
وَرَفع)"". 

© الثاني والثالث: «قول: «سمع الله لمن حَمدَّه) للإمام والمُنفَرى وقول: «ريّنا ولك 
الحمدٌ» للكل)» أي: للإمام وللمأموم وللمُنفرد؛ فالإمام يقول: «سمع الله لمن حمدّه» 
ومن يُصلي منفردًا عندما يرقع منّ الركوع يقول: «سمع الله لمن حمدّه» وجميعُهم 


6 أخر جه خد ( ۳11۰ والترمذي «(Yo)‏ والنسائى فر 3560 وصحخّحه الألبان في «الإرواء» 
Te)‏ 


eh 0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ Ys 
SESS سد "لظ قاس سرح الشروس‎ 


الإمام والمأموم والمنقرد - يقولون بعد الرّفع من الركوع توا ولك E‏ 
ا وترم صا 1 أنه صلوات الله 
وسلامّه عليه يقول: «سَمعَ اله لمَنْ حَمِدَهُ) حينّ يَرْقَعُ صُلْبَةُ منَ الركوع» '. وأيضًا 
ب حديث ا هريرة ولق ثم يقول: «رَينَا وَلَكَ 00 وفي بعض الرُوايات: 
(اللهم رَيَنا وَلَكَ الحَمد)”". 
ومعنئ: «سَمعَّ الله لمَنْ حَمده» : أي: استجاب ‏ تبارك وتعالئ ‏ لعَبده الحامدٍ 
لربّه ومولاه ‏ سبحانه وتعالی ؛ لأن السّمعَ هنا سمعٌ الإجابة. 
© الواجب الرّابع والخامس من واجبات الصّلاة: «قول «سبحانَ رى التظيم؟ ل ا 
الرّكوع. وقول: «سبحان ري الأعلئ) في فى السحود» وقد جاء في حديث حذيفة 45 
قال: «کانَ كه قول في e‏ شنکاو 2 العظيم» وني سجوده: «سبحَانَ ري 
الأغلئ»””''. وقال ‏ عليه الصّلاة اكلام -: «قَأمَا الركُوعٌ فكوا ف ومين 
تعظيم الرَّبّ أن تقول: «سبحَانَ ري العظيم). وكذلك: «سَبِحَانَ ذي الجبروت 
وَالمَلَكُوتٍ وَالكبْريَاءِ وَالعَظَمَةِ ثبت أن النى بيه كان يقول ذلك في ركوعه 
و 0( 
وسجوذه 
© السّادس: «قول: «ربٌ اغْفِرُ لى» بين السَّحِدَئَيْنَ) كما جاء في حديث حذيفة 
له أن التبي ي كان يقول بين السَّجْدَتَيْن: «رَبٌ افر لي رب عفر لي»”". 
)001 أخرجه مسلم (۳۹۲). 
42 أخرجه البخاري (۳۷۸)» ومسلم )5١١(‏ عن أبي هريرة 5 . 
0 أخرجه البخاري )۷۹١(‏ عن أبي هريرة 5 . 
)€( أخرجه البخاري »)۷۹٥(‏ ومسلم (۷۷۲). 
)2( أخرجه مسلم (57/4) عن ابن عباس ده . 
0032 أخرجه أحمد (۲۳۹۸۰)» وأبو داود (۸۷۳)» والنسائي »)٠١٤۹(‏ عن عوف بن مالك + وصحّحه 
الألباني في «صحيح أبي داود» (/811). 
(۷) أخرجه أحمد (۲۳۳۷۵)» وأبو داود »)۸۷٤(‏ والنسائي ».)١١55(‏ وابن ماجه (891)» وصحّحه 
الألباني في «الإرواء» (ه”). 


کک قاس 

© السّابع والثامن: «التشْهّد الأول والحلوس له) لحديث: «إذَا فَعَدنَمْ ف 13 
رَكْحَتَيْنِ ققولوا: التحبّات لل“ وللحديث: «أنْ ون الله لا قَامَ ت صلاة الظَهْرِ 
وَعَلَيْهِ جلوسٌء فلا أنَمّ صَلَاتَةُ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ”". وهذا من الأدلّة على ته واجب 
من واجبات الصّلاة» وأنّه ليس بركن؛ لان الواجب هو الذي جير بِالسَّجْدَتَيْنْء آنا 
الرْكنْ فإِن تر كه تبطل به الصلاة. ê‏ 
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)١(‏ أخرجه أحمد ».)5١70(‏ والنسائي )١١77(‏ عن ابن مسعود وة؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» 
(TD‏ 


(۲) أخرجه البخاري »)۸۳١(‏ ومسلم )٥۷١(‏ عن عبد الله بن بحينة (. 
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9 قال الشيخ كان 

«الدرس اصير بيان التشهّد: 

بان التشهد: وهو أن يقول: «التحّات به والصّلوات والطيتات: السام عَلَيْكَ 
يها التب ورَحمَة الله وبر گاته» السَّكامُ عَلَيْنَا وعَلَئ عِبَادِ الله الصّالحِينَ ائ 
إلا الل وأشهد أنّ مُحَمّدًا عَبْدُهُ ورَسُوله). 

ثم يصلي على التب يكل ويبارك عليه فيقول: «اللّهمَ! صل على مُحمَّدٍ وعلئ آل 
مُحمَّدِء كما صَلَّيْتَ على إبراهيم وعلئ آل إبراهيم إِنْكَ حَميدٌ مَجِيدٌ وارك على 
مُحَمَدٍ وعلئ آل مُحَمَّدِ كما بَارَحْتَ على إِبِرَاهِيمَ وعلیٰ آل إِيْرَاهِيمَ الك خم 


ت 


مَجِيدٌ) . 

ثم يَستعيدٌ بالله في التشهد الأخير من عذاب جهنّم, ومن عذاب القَبْرِهِ ومن فة 
المَحا والمَمَاتِ ومن فتنةٍ المّسيح الدّجّال. 

ثم يتتخيّرٌ من الدّعاءِ ما شَاءَ ولاسيّما المَأُورٌ من ذلك ومنه: «اللْهُمَّ أَعِني عَلَى 
ذكْرك وشكرك وخسن عِبَادَتِكَ). «اللْهُمَ إني ظَلَّمْت فيي ظلْمًا ثرا ولا يَغْفِرٌ 
الذَّنُوب إلا أَنْتَ rs‏ إِنَكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ». أمَا 
في التشهد الأول فيقومٌ بَعدّ الشّها ين إلى الثَالئةِ في الظهر وَالعَصر والمغرب والعشاء 
باب لعُموم الأَحَادِيثِ في ذلك ثمّ قوم إلى الثالثة». 

المح : 

0 في هذا الدرس أورد الشيخ ضل: التَّشْهِّدَء والصَّلاةٌ الإبراهيمية مه وما ها 
من دعاءٍ مآثور عن النبيّ كَل مما يُسْرَّعٌ للمَرءِ أن يقولّه في تمام صَلاته قبل أن 
يُسِلَّم وأنّ هذه الصّيغْةَ في التَشْهّدٍ والصَّلاةٍ على التب - عليه الصّلاة والسّلام - 
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والتّعوّذ بالله من الأربع الآتي ذكرُها من الأمور المُهكّة التي يَنبغِي أن يَحرص كل 
مُسلم على تعلّمها بألفاظهاء كما جاءت عن رسول الله كي مع حُسن الهم 
RR‏ 

والصيغة التي أَوْرَدَها يانه في التشهد جاءت في حديث ابن مسعود 4# وقد ورد 
فيه صِيَْ أخرئ صحيحة» لكن ذكر العلماءً ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ أن أصَحَّ الصّيَْ هي 
هلو الصيكة التي جاءت في حديث ابن مسعود 5" هذا الذي ET‏ 
هنا. 

فينبغي على المُسلم أن يتعلّمَ التشهد المأثورَ كما جاء عن التب يف وقد ذكر ابن 
مسعود يِه أن النْبِيَ ية علّمه هذه الصيغة وكفه بين كمي النْبِيَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام 
د كا علمة الور من القرانة الك مو كمال ادا وتمام الحرص» وينبغي أن 
تحمّظ ألفاظ التّشهد بدقَةِ كما جاءت عن النْبِىَ ‏ صلوات الله وسلامه وبركاته عليه 
وبعض العامة رُبّما يجري على لسانه إضافة كلمةء أو إضافة حَرْفِء أو إنقاضٌ حرفِ» 
أو تغييرٌ لحركة إعراب. فَرَبّما تغيرٌ المعن. 

والتشهد: هو أن يقولّ: «التحيّات لله) التّحيّات: يراد بها التعظيمات؛ من ركوع» 
وسجروة وده وانكسارء كل ذلك فهو تبارك وتال د المستحق لذلك وة 
دؤة E ow‏ اروك اموا بكترا NY E E A‏ فهذا 
کله لله لا شريك له سبحانه وتعالئ ‏ في شيءٍ من ذلك» ولا يجوز أن يُصرَفَ لأحدٍ 
سواه جل في علاه -. 

«والصلوات» أي: الدّعوات؛ فإِنْ الصّلاة لغةَ: هي الدّعاء؛ فالدّعوات لله - جل 
وعلا لا يدعى إلا الل ولا لمجا إلا إلى الله ولا يرجه بالسّوال إلا إليه - سبحانه 
وتعالئ - #وَوَالَ ربكم أذغوف اسب ک4 [2 : 01:١‏ ٭ ودا ماک عبساوى عن قن 


فرب ل دعوة وَدَ للع إا مَعَانِ # [لهة : 18]» وقد راد بالصَّلوَاتِ أ ى: المعروفة» ذات 
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الركوع والسجود» فرضها ونفلها؛ فهي كلها لله لا يُصرّفٌ شيءٌ منها إلا له سُبحانه 


وا 

وقوله: «والطيبّات» أي: منّ الأقوال والأفعال لله كك لله يصعد الكر اليب 4 
اله 01٠١‏ والمؤمنٌ طَيّْبٌّ في أقواله وأعماله وأفعاله وحُسْنِ تقربه لربّه» ولهذا يقال لأهل 
الإيمان يوم القيامة: #طبَثْر اوها لرن 4 صد : ٣۷ء‏ فالطيّبات التي هي أعمال 
الإيمان وأقوال الإيمان» هذه كلّها لله ولا یہی بها إلا وجة الله كك فالله ‏ جل وعلا ‏ 
َيب لا يُقبّل إلا الطَيّبء و«الطَيّب)» اسم من أسماء الله جل وعلا وهو دال على 
اليب في أسمائه كلها وصفاته وأفعاله؛ قأسماؤه كلها طببةء وأفعاله كلها طيبة» وَأقواله 
كلّها طيّبة ‏ سْبِحَانّه وَتعالی -. ه 

ثم بعد هذا التعظيم وَالإقرَار وَالخْضوع لله شبحانه وَتعالى ‏ يُسلَمُ على اللي - 
عَليه الصّلاة والسَّلامُ ى الذي إِنَّما عرف دِينُ الله كنك بوّاسطته ومن طريقه؛ فهو 
الوّاسطة بين الله وبين حلقه في إبلاغ دينهء قد بلْعَ البلاعٌ المُبِينَء وصح الأمّة وَجَاهد 
في الله حَقٌ جهاده حتّ أنَاه اليقينٌ» مَا ترك حيرا إلا دل الأمّةَ عليه» ولا شرًا إلا حذَّرَهَا 
منه؛ فبَقَال: «السَّكامُ عَلَيْكَ أَبّهَا الب وَرَحْمَةٌ الله وَيَركَاتهُ) وَهذه الكلمات الثّْلاةٌ كلّها 
دعاءٌ لتب ل ومن يُدعَئ له لا يُدَعَى من دُون الله؛ وَهذا من أدلَةِ التَوحيدٍ. 

ما السّلامٌ: فهو ذُعاءٌ بالسّلامة وَالعافية. 

وأمّا الرّحمةٌ: فَهِي دَعَوَاتٌ بالفوز برحمة الله سبحانه وتعالئ ‏ التي ححص بها عباده 
المتقين وأولياءه المُقرَّبِين #وكان بِالْمَؤْمِنِينَ رَحيما € [الفتاك : .]٤۳‏ 

وأمّا البركة: هي الثّماء والزيادة في الخير والفضل. 

فيْحَص ألا وحده ‏ عليه الصّلاة والسَّلامُ - بهذا السّلام التَامّ الكامل» ثم يُلقَى 
السَّلامٌ على عموم المؤمنين: «السَّلَامُ عَلَيْنَا وعَلَ عِبَادِ الله الصَّالحِينَ» وهذا التسليم 
العام يتناول كل عبد صالحء وقد كانوا في أوّل الأمر يقولون: السَّلامُ على فلانِء 
السَّلامُ على فلان...» فتطول»ء ومع طولها لا يستقصي كل مَنْ يريد أن يسلّم عليه؛ 


2-2 الدرس التاسع: بيان التشهك 39 5 8رد !51 
فازشكهم التي عليه الصّلاة والصّلام ‏ إل أن بتركرا ذلك» وأن قروا هلا الكلاة 
الجامع» وأنّهم إذا قالوه فإنّهِ يَشْمَل كل مُؤمن امساح لس وات 
مسعو د وَل © فال: «كُنا تتقول: ME‏ ولعي ره لَمْ بَعْضتا عَلَىْ بَحْضٍِء 
سمح وَسُول الله فقال: «قولوا: القحيات لله وَالصّلوَات وَالطيبات» اللا عَليِكَ 
يها الب وَرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَاكُ السَّلامُ عَلَْنَا وَعَلَى عِبَادٍ اللَّهِ الصَّالحِينَ» أشْهَدٌ أن لا لَه 
إلا الله وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولة؛ فَإِنَكُمْ إا فَعلْتَمْ ذلك فَقَدْ سَلَمْتَمْ عَلَى كُل 
َد لله صَالح في السَّمَاءِ وَالأرْض)' “. وهذا دعاءٌ لعباد الله الصالحين» والّذي يُدعَى 
له لا يُدَعَئ من دون الله» وهذا من براهين التوحيدٍ ودلائله كما تقدم -. 

«أَشْهَدٌ أن لا إِلَهَ إلا الك وأشهد أنّ مُحَمَّدًا عَبْدَهُ ورَسُولةُ» هذا الإقرارٌ لله جل 
وعلا ‏ بالوحدانيّة» ولنبيّه ب بالرّسالة؛ فإن: «أشهدٌ أن لا إلة إلا الله له كلمة التُوحيد 
والتوحيدٌ مدلولهاء فهي قائمة على التي والإثبات؛ ت نفي العبوديّة عن كل مَنْ سِوّئ الل 
رقيات العبود ا يكل سانهاءة جارك رنداان بوسه: ود تن إخلاص العبادة لله 
وإفراده ‏ تبارك وتعالئ واو بالاو لرا من الشر كو القلوص من 

وشهادة «أنْ مُحمّدًا عبدّه ورسوله) هذا فيه الإقرار بعبوديّته: وآنه عبده ورسوله: 
STS‏ 
أن مُحمَدًا عبده ورسوله» تجعل قائلّها والمُعتَقَدَ لما دلت عليه مُتوَّسّطا معتدِلاء بين 
الغلرٌ والجقاء. 

05 ا “إن ت 0 5 ساس e‏ - 1 

«ثم يصَلي على النبي ا ويبا (لعليه واررة صيدة هن الع الماثورة عن النبي 
يا في الصّلاة عليه» وهي الصّلاة المأثورة في حديث أبي مسعود البدري 5ظ قال: 
«تقول: الهم صل على مُحَمَّدٍ وعَلَى آل مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وعَلَى آل 
راهيم ! إِنْكَّ حميدٌ مَجِيد وبارك على مُحَمَّدٍ وعَلَى آل محمد دہ كما بَارَكْتٌ على 
إِيْرَاهِيمَ وعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنْكَ حَمِيدٌ مَجيدً). 


.)۱۲۰۲( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والصَّلاةٌ من الله على نبيّه: ثناؤه عليه في الملا الأعلئ. 

وصلاة الملائكة على نبيّهء وصلاة المؤمنين عليه: دعاء الله - سبحانه وتعالى ‏ له 
برفعة المقام» والثناءً عليه صلوات الله وسلامّه عليه في الملا الأعلئ. 

وقوله: «وبارك على مُحَمَّدٍ . هذا فيه الدّعاءٌ للنبئ بي بالبركة» وهي: النماء 
والزّيادة في الخير والمّضل والمكانة. 

© قال: «ثمّ يستعيذ بالله في التشهدِ الأخير من عذّاب جهنّم؛ ومن عاب القبرء 
ومن فتتة المَخيا والمَمَاتء ومن فتئّة المسبح الدّجّال) وقد جاء في «(صحيح مسلم)» 
من حديث أبي هريرة 5 أن النبى بي قال: «إذَا تشهد أَحَدَكُمْ فَلْيسْتَعِذْ بالل من 
أرْع»'' » وذكر هذه الأمور الأربعة: 

الأوّل: التّعوّذ بالله من جهتّم؛ أي: الثّار وعذابهاء وأن الله سبحانه وتعالى - يقي 
عبدّه ويُنجيه من دُخولهاء والاستعاذة: الْتِجَاءٌ إلى الله واعتصاءٌ به كك. 

والتعوذ من عذاب القبر؛ والقبر فيه نعيعٌ وعذابٌء وعذابٌ القَبّرِ حق» يكون على 
الكفر» ويكون على المعاصي أيضًاء مثل ما جاء في الحديث: (إِنْهُمَا عبان وَمَا 
يُعَلْ يَُذَّبَانِ في بير وَإِنَهُ بير : ثمّ ذكر أن أحدّهما يمشي بالثميمة بين الثاس» والآخر 
لاش ارا 

ثم التَعوّذْ من فتنة المَحيا والمّمات؟ و«فتنة» هنا مفردٌ مضافٌ فيعم كل فتنة فتنة تكون 

للمرء في حياته» وهي فتن كثيرة» ترجع في جُملَتها إلئ: فتن الشهوات» وفتن 
الشَّبّهات؛ فيَتعوّدْ بالله من الفتن كُلّهاء والإنسان عُرضَةٌ للفتن» وقد صم في الحديث 
عن نبا يك قال: ١تَعوٌدُوا‏ بالل منَ الفكن» ما ظَهَرَ مها وَمَا بَطَنَ)”". 


وهي دعوةٌ ينبغي على المرء أن يعتني بها: أن يعيدّه الله سبحانه وتعالى ‏ من 
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0 أخرجه مسلم (0۸۸) . 
(؟) أخرجه البخاري (۱۳۷۸)» ومسلم (۲۹۲) عن ابن عباس 5ه . 
)۳( أخرجه مسلم (78717) عن زيد بن ثابت ل . 
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الفتن» والتعوذ من فتنة الممات أي ما يكون منها عند المّمات» وهذه أشَّدٌ وأخطر؛ 
لأن الفتنة التي في المّحيا بعدها شيءٌ من الحَياة قد يتخلّص المرءٌ ويسْلّم وينجوء لكنّ 
فتنة المّمات ليس بعدّها إلا الموت» ولهذا أضِيقَّت إلى الممات لأنْها تكون عند دوه 
وقرب حلوله بالعبد. 

© قال: «ومن فِتْبَةٍ المّسيح الدّجال» وهذه أشدّ الفِئَنِء والله كك جعلها من 
علاماتٍ السّاعة وأْمَارَاتِ دنو قيامهاء ولهذا فان خروجّه يكون في آخر الزَّمانء 
وما من نَبِيَ بعته الله إلا وأَنْدّرَ قومّه من هذه الفتنة لشدّةٍ خطورّتِها؛ ولهدًا شرع لتا 
أن نَسِتَعِيدَ بالله استعاذة دائمة مُستَمرَّةَ دُبْرَ كل صلاة قبل أن نُسَلَّمَ من هذه الفتنة 
العَظيمة فتنة المسيح الدّجال؛ وسُمّى: مسيًا؛ لأنْ عيته اليمنى ممسوحة طافِية 
كأنّها زبيبة» وسمّى: دجَالًَا؛ لأن أمورّه كلها قائمة على الدّجل وهو الكذب» ومن 
أعَظّم دَجَله وأكبّر كٍبه قوله: أنه الله» ويأتي بآياتٍ وأمورٍ خارقة للعادة» يُجرِيها اله 
سبحانه وتعالئ ‏ على يَدَيْهِ ابتلاءً وامتحاناء فَيَقتِنْ الناس؛ يقول للسّماء: أَمْطِرِي؛ 


ےی 


فتمُطرء ويقول للأرض: أنبتي؛ فتنبت» ويقول للبلدة: أخرجي كنورّك؛ فتتبعه 
كنوزُهاء وهذه كلها أمورٌ خارقة للعادة مُذهِلَّة» ولهذا حذّر التب بي إذا خرج أن 
يُقتَرَبَ منّ المكان الذي هو فيه فقال: «مَنْ سَمعَ بالدّجّال؛ فَليناً عَنْه)''". وهذا 
التَعوّدُ من فِتنَةِ المسيح الدّجّال ينبغي على المسلم أن يُعتى به. » 

© قال: «ثمّ يتخيّرٌ من الدّعاء ما شاء» ولاسيّما المأثور من ذلك» لقول النبيّ 
- عليه الصّلاة والسَّلامُ ‏ في حديثٍ ابن مسعود 25ة: «ثمٌ يخير بعد منّ الدّعَاءِ مَا 
شَاءَ)"'". بل هو مَوْطِنٌ عظيمٌ لتَحرّي الدّعاء؛ لأنّك بعد هذه الصّلاة وهذا التعظيم 
وهذه التّحيّات وهذا السَّلامُ ‏ وهي توسّلاتٌ بين يَدَيْ دعاك لا تَعْجَل بالسّلام؛ بل 
أقبل علئ الله بالدّعاء والسؤال» وهذا أمرٌ يَفْل عنه كثيرٌ من التاس» ولهذا بعضُهم في 
(1) أخرجه أحمد (194416): وأبو داود (4719)»: عن عمران بن حصين ؛ وصحّحه الألباني في 


ا اجات (۰1). 
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صلاة النمل تجده مثلا يأتي بالتشهد سريعًاء ٹم يُسَلْم ویم يديه بذعوء قيفوت عل 
تقبينه هذه الفرصّة الثميئة في أن بطيل تشهد قليلا لتدغويما شام 

ااا ل SS‏ 
المأمومين» يقول الخد ال إن أحد المأمُومين قال له بعد الصّلاة: «قرأت خلقك 
التَشْهّدَ مرتين». 3 قال للشقر ا لفون م د 1 هذه فرصّة عظيمة لتَدْعْوٌَ الله لله كك 
وتسألّه من حيري الدّنيا والآخرةء لكن هذا بسبب الجهل بقيمة هذه الحال المباركة. 

والأؤلّئ كما قال السيخ تلت أن يتخيّر من الدّعاء ما شاء مما وَرَد انب يل ورد 
عنه دعواتٌ تقال قبل السّلام» فينبغي على المُسلم أن يَعتَنِ بها؛ لأنّها دعواتٌ جامعة 
معصومة مشتملة على أعظم المطالب وأَجَلَ المَقاصد» ولا بأس إن دعا ببَتعضٍ 
الدّعواتٍ الخاصّةٍ مما لَيْسَ فيه مَحظورٌ شرعيٌ لكنّ اقتصارّه على المأثور عن النْبيّ 
يكل لا شك أنه أؤلّئ وأسَدٌ وأكمَل وأوف. ولهذا يُحرّصٌ على حفظ ما تيسّرَ من هذه 
الأدعية المأثورة عن النبيت كَلةِ. 

وذكر الشيخ كانه من ذلك ذُعاءَيْن: 

© الأوّل: «اللَّهُمَ ا وهذا جاء في حديث 
معاذ #5 أن الى يك قال له: «وَاللهِ ني لأحبّكَ, وَاللَهِ ني لأحبّك» أوصِيك يا مُعَاذْ لا 
َدَعَنَ في بر كَل صَلَاةٍتّقول: اللَّهُمَ عن لى ذكْرِكٌ وَشكرك وَحُسْنٍ عِبَادتِكَ!'. 

وبر الشيءِ يُطلّق علئ آخره مما هو جَزءٌ منه» ويُطلّق علئ آخره مما يليه ويأتي 
بعدّه» ولهذا يفصّل أهل العلم: 

ما كان من دعاء؛ يوت به قبل السّلام. وما كان من ذِكْر؛ يُؤْتَئ به بعد السّلام. 

وقوله: «اللّْهُمَ أعِن عَلّى ذكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحْسْنِ عِبَادَتِكَ؛ هذا فيه طلبٌُ المعونة 
من الله أن يُمدٌ عبده بالمّعونة والتوفيق للمُواظبة على الذكر» والشّكر لله - سبحانه 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲۲۱۱۹)» وأبو داود »)١15757(‏ والترمذي (7501), والنسائی (۱۳۰۳)؛ وصحّحه 
الآلباني في «صحيح أبي داود» /٥(‏ 1867). 
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وتعالئ ‏ على نعمائه» والإحسان في العبادة» لم يقل: «وعِبَاديِكَ» وإنّما قال: (وَحُْسْنٍ 
عتاقكلة» والعاد؟ ا رن سنن باللعلاض ارد رال اة سول كله 

والإتيان مبذه الدّعوة دُبْرَ الصَّلاة قَبْلَ أن تسلّمَ يأتي في موضع في غاية المُناسبة؛ 
لأنّ هذه الصّلاة التي صَلَيْئها هي من معونة الله لك فقبل أن تسلّمَ من صلاتِكٌ اطّْلبْ 
من الله المّعونة» وأَظْهر الافتقار إلى الله الذي أعانَكَ على هذه الصّلاقِ وقد أوْشَكتَ 
أن تَتَهِي منها أن يُمدّكَ بالمعونة على الذكر والشكر وحُسْنٍ العبادة» ويدخل في ذلك 
المعونة على الصّلاة الأخرئ الآتية» وإذا صَلَيتَها اطلبٌ المعونة التي بعدّهاء وهكذا. 

© الثاني: ا د ا ولا يَغْفِرٌ الذَنُوبَ إلا أنت فَاغْفِرٌ 
لى مَعْفِْرَةَ منْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنْكَ PR‏ الحم م . وهذا الدّعاء جاء في 
حديث أبي بكر َل قال فيه: «يا رسو الله! عَلَمْني دعاءً أدعو الله به في صلاتي» وفي 

بعض الرّوايات: «في صَلَاتٍ وبَبْتِي». 

فهذا صديق الأمَةَ ت له يطلب من التب كل أن يُعلّمّهِ دعاءً يدعو الله به في صلاته 
وفي بيته» مع انه قادرٌ علئ أن يصوعٌ دعواتٍ طيبة ةَ لكن يمنعه من ذلك الحرص على 
التلقي من التب يك والأخل عنه. 

قوله ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ تقول: «اللّهُمَ إني ظَلَّمْت في ظَلْمًا كَنيرًاا هذا 
دعاءٌ أرشد التب ياء صِدَيق الأمّةِ وخَيرّها أن يَقولّه» بل إنه # أفضّل التاس في جميع 
الأمم بعد النَيّْنَ وإذا كان صِدّيق الأمَةِ 4 ۔ مع فَضله وحُسن تَعبّده لله كك وقوّة 
إيمانه ‏ أرشد إلى أن يقولّ في صلاته: «اللَّهُمَّ إن ظَلَمْت َي ظلْمًا كيرا“ فكيف 
بن هُو دونه ولا يبلغ عَشْرَ معشاره في التَعيّد والخضوع لله سبحانه وتعالئ ؟ 

وظلمٌ التَفْسِء كما أنه يتناول فِعلّ المعصية؛ فإنّه يتناول أيضًا التقصيرٌ في الطّاعة 
وعَدَّمٌ التكميل لها والتتميم. 


وقوله: «ولا يَغْفِرٌ الذّنُوب إلا أنْتَ) فيه أن الله سبحانه وتعالئ ‏ وحده هو الذي 


.)717١5( ومسلم‎ »)۸۳٤( أخرجه البخاري‎ )١( 
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ي الد ته فا ت الدكوت سوا #ومن َف ادوج إلا آ42 [لقفاك : »]٠١١‏ وفيه: 
إيمان العبد بمدلول اسم الله: «العَمور» «الغمًار» أي: الذي يَعْفِرٌ الذّنوت جميعًاء ولا 

«فاغْفِرُ لي بعد الإقرار على نفسه بِالظَّلّم الكثير» ولرَبّه بالمَضل العميم وغفران 
الذنوب؛ يأتي طلبٌ المغفرة: «فاغْفِرٌ لي مَعْفِرَةَ من عِنْدِكَ) أي: تمُنَ بها عليٌ» وتتفضّل 
بها علي» إكرامًا منك وتفضّلَا وإحسانًا. 

١«وَارْحَمْنِي)‏ وهذا فيه طَلّبٌ الظَفّر والفوز برَحمَة الله سبحانه وتعالئ ‏ التي حص 
بها عباده المؤمنين. 

«ِنَكَ أت العَفُورُ الرّحيمٌُ» وهذا توسّلٌ إلى الله تبارك وتعالئ ‏ بِهدَيْن الاسمَين 
العظيمَيْن؛ و«العَفُورٌ) فيه إثبات المغفرة صفة لله. و«الرَّحَيمٌ) فيه إثبات الرَّحمَةٍ صفة لله 
وبالحَتم بهذَيْن الاسمَيْن حُسْنُ مراعاة للمطلوب؛ لأن المطلوبّ: المغفرة والرّحمة. 

WEE‏ صِيَعْ أخرئ مأثورةٌ عن النْبِيَ ‏ عليه الصّلاة والسّلام ‏ يُشْرّعٌ أن تقَالَ 
في تمام الصّلاة قبل السّلام. ه 

قال: «أمّا في التشهد الأوّل فيقوم بعد الشَّهادَئيْنَ؛ أي: بعد أن يقول في التّحيّاتِ: 
١أَشْهَدٌ‏ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وأشْهَدٌ أن مُحَمّدًا عَبْدّهُ ورَسُولهُ) يقوم للرّكعة الثالئة» هذا في 
الظَهِر والعصر والمغرب والعشاء. 

«وإن صلى على لني عليه الصَّلاة والسّلام ‏ يعني في التَشهدٍ الأول «فهو أفضّل 
لعموم الأحاديث في ذلك ثم يقوم» أي: بعد الصّلاة على النْبيَ 4يا الصّلاة الإبراهيميّة 
«إلى الثالثة» . 

لتقف هنا على فائدةٍ ثمينةٍ للإمام ابن اليم كله في كتابه «الصّلاة» فيما يتعلّق 
بِالتَشْهدِ والصّلاةٍ الإبراهيميّة والتعوذاتِ الأربع. 


5 


قال ابن القيّم يخلة: «فالتّحيّةَ هى تحيّة من العبد للحي الذي لا يموت» وهو 


ا الدرس التاسع: بيان التشهد 611188522 
سبحانه أُوْلَىئ بتلك التّحيّات من كل ما سواه؛ فإنّها تتضمَّنٌ الحياة والبقاءَ والدّوامَ ولا 
يَستّحق أحدٌ هذه التَحيّات إلا الحيٌ الباقي الذي لا يموت ولا يزول مُلكه. وكذلك 
قوله: «والصَّلّوَات» فَإنّه لا يَستّحق أحدٌ الصّلاة إلا الله كك والصَّلاةٌ لغيره من أعظم 
الكفر والشرك به وكذلك قوله: «والطيّبّات» هي صفة الموصوف المحذوف» أي: 
الطَيبات منّ الكلمات والأفعال والصّفات والأسماء لله وحدهء فهو طَيِّبّء وأفعاله 
طيّبة» وصفاته أَطْيَبُ شيءء وأسماؤه أَطْيَبُ الأسماءء واسمُه: الطَيّبُء ولا يَصِدُرُ عنه 
إلا طيّبٌ ولا يَصعَدٌ إليه إلا طَيِّبٌ ولا يقرّبٌُ منه إلا طيِّبٌء وإليه يصع الكَلم الطب 
وفعله طيّبٌء والعمل اليب يعر إليه» فالطَيّبات كلها له» ومضافة إليه» وصادرة عنه 
ومُنتَهِيةٌ إليه قال النبئٌ يلِ: (إِنّ لله طَيبٌء لا يَقبّل إلا طَيبًاا. وني حديث رقي المريض 
الذي رواه أبو داود وغيرُه: «أنْتَ رَثُّ الطَيينَ»'''. ولا يجاوره من عباده إلا الطَيّبونه 
كما يقال لأهل الجتة: لسم م طبر اوها لري € اد : »]۷٣‏ وقد حَكمَ 
سبحانه في شَرعِه وقَدَرِهِ أن الطَيّباتِ للطيِّينء فإذا كان هو سبحانه الطَيّبَ على 
الإطلاق؛ فالكلمات الطَيّات والأفعال الطيّات والصّفات الطَيّبات والأسماء الات 
كلّها له سبحانه» لا يستحقها أحدٌ سواه» بل ما طاب شيءٌ قط إلا بطِيبته سبحانه» فطيبُ 
كَل ما سواه من آثار طِيبَته ولا تصلح هذه التحية الطَيّبَةٌ إلا له. 

ولمّا كان السّلام من أنواع التحيَّةء وكان المسلم داعيًا لمن يُحَيّيه وكان الله 


> ين سا 6ه 


سبحانه هو الذي يُطلَبُ منه السَّلامُ لعباده» الذين اختّصَّهُمْ بعبودِيّته» وارتضاهم 


A 


لنفيهء وشرع أن يبدا بأكرمهم عليه وأحبّهم إليه وأقربهم منه منزلة في هذه التحيّة 
بالشّهادتيْن اللَتيّن هما مفتاح الإسلام» فشْرعَ أن يكونّ خاتِمَةٌ الصَّلاهِ فدخل فيها 
بالتكبير والحمدٍ والثناء والتمجيد وتوحيد الرّبوبِيّة والإلهيّقه وختمها بشهادة أن لا إله 
الأائلة وأن مدا دة رورسو 

وشرعَت هذه التّحيّةُ في وسط الصّلاة إذا زادت على رَكعَتَيْن تشبيهًا لها بجلسة 


.)0 77( أخرجه أبو داود (78457)», عن أبى الدرداء يلنة» وضعفه الألباني في «ضعيف الجامع»‎ )١( 
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االضريين المسخارو وها العروراج: لخدي لمعيال (إزكد وى الازتر د 
بنشاط وقوَّةء بخلاف ما إذا والى بين الرّكعات» ولهذا كان الأفضل في التفل متي 
مدن وإن تطوّعَ بأربع جَلَسَ في وسطِهن. 

وجُعلّت كلمات التَّحيّاتِ في آخر الصّلاة بمنزلة خطبة الحاجة أمامّها؛ فإنّ 
المْصَلّي إذا فرَعَ من صلاته جلس جاسة الرّاغِْبٍ الرّاهبٍ يستعطي من ربّه ما لا غتى 
به عنه» فشر له أمامَ استعطائه كلمات التّحيّاتِ مُقدّمةَ بين يدي سؤاله» ثم يُتبِعْها 
بالصلاة على من تَالَتْ أمّته هذه النعمة عل يده وسعادته» فكأن ا 
الله سبحانه بعبوديته» ثم بالثناء عليه والشّهادة له بالوحدانيّة ولرسوله بالرّسالة ثم 
الصّلاة على رسوله. ثمَّ قيل له: تحير من الدّعاء أحبّه إليك» فذاك الحق الذي عليك؛ 
وهذا الحق الذي لك. 

وشْرِعَتٍ الصّلاة على آله مع الصّلاة عليه تكميلا لقرَّةِ عينه بإكرام آله والصَّلاةٍ 
عليهم» وأن يُصلَيَ عليه وعلئ آله كما صلى على أبيه إبراهيم وآله» والأنبياءُ كلّهم بعد 
إبراهيم من آله» ولذلك كان المطلوبٌ لرسول الله ئي صلاةً مثل الصّلاة على إبراهيم 
وعلى جميع الأنبياء بعدّه وآله المؤمنين» فلهذا كانت هذه الصّلاة أَكْمَلَ ما يُصلي على 
رسول الله يك يها وأفضلء فإذا أت بها المُصِلّي أمرٌ أن يَستعِيدٌ بالله من مَجامع اسر كلّه؛ 
إن انق Nell N Nade ANNE‏ 
نوعان: عذابٌ في البرزخ وعذابٌ في الآخرة» وأسبابه الفتنة وهي نوعان: كبرئ 
وصغرئء فالكبرئ فتنةٌ الدَّجّال وفتنة الممات» والصّغرئ فتنةٌ الحياة التي يُمكِنْ 
تداركُها بالتوبة بخلافي فة الممات وفتنة الدّجّال؛ فإنَّ المَفتونَ فيهما لا يتداركهاء ثم 
شرع له من الدّعاء ما يختاره من مصالح دنياه وآخرته» الت الكل قبل 
السّلام أفضصّل من الدّعاء بعد السّلام وأنفع للدّاعي» إل آخر كلامه 0" 
E E‏ 


.)٠١١ انظر: «الصّلاة وأحكام تاركها» (ص:‎ )١( 
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الدرس العاسر: سس الصلاة 0 --552- 
اللا 

لا 


الدرس العاشر: 2 
- 


0 قال الشيخ كآنة: 

«الدّرس العاشر: سن الصلاة. 
سنن الصلاة؛ ومنها: 

١‏ -الاستفتاح. 


۲ جَعْل كف اليد اليْمت على اليُسرّئ فَوْقّ الصَّدرٍ حين القيام قَبْلَ الرّكوع 


وبي 
”' - رفع اليَدَيْن مَضْمُومَتي الأصابع دوو حدق الم أي الأذتيْن عند التكبير 

الأؤل» وعند الركوع» والرّفع منهء وعند القيام من التشهد الأول إلى الثّالئة. 

٤‏ ما زاد عن واحدة في تسبيح الركوع والسجود. 

ما زاد على قول: «ربّنًَا ولك الحَمْدٌ» بعد القيام من الركوع» وما زاد عن واحدةٍ 
في الدّعاء بالمغفرة بين السّحْدَتَين. 

” - جَعْل الرَّأْسٍ حيّالٌ الظهْر في الركوع. 

۷ مُحافاةٌ العضدَيْن عن الجَنبِيْن» والبطن عن المَخِذَّيْن وَالمَخِدَّيْن عن السَّافَيْن 
الود 

۸ رفعٌ الذَرَاعَيْن عن الأرض حين السجود. 

۹ جلوس المُصَلّي على رجله المُسرّئ مَفْرُوشَة ونَضْبُ اليمنئ في التشهدِ الأول 
وبين السَجْدتَين. 

٠‏ الورك في التشهبِ الأخير ني الرّباعيّة والثلائيّة وهو: الجلوس على مقَعَدَته 
وجعل رجله اليسرئ تحت اليمنول ونصب اليمنوا. 
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١‏ الإشارة بالسّبابةِ في التَشهّدٍ الأوّل والثاني» من حين يجلس إلى نهاية التشهدء 
وتحريكها عند الذعاء. 

١‏ - الصّلاة والتبريك على محمّد وآل مُحمّد وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم في 
التشهد الأوّل. 

3١‏ الدّعاء في التّشهد الأخير. 

5 الجهر بالقراءة في صلاة الفجر» وصلاة الجمعة. وصلاة العيدَيْنء› 
والاستسقاء» وني الرَكَعَتيّن الأوليَيّن من صلاة المَغرب والعشاء. 

الإسرار بالقراءة في الظّهر والعصرء وني الثّالثة من المغرب. والأخيرَئَيْن 
من العشاء. 

١5‏ قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة من القرآن» مع مراعاة بقيّة ما ورد من السّنن في 
الصّلاة سوئ ما ذكرناء ومن ذلك: ما زاد على قول المُصلي: رتا ولك الحَمْدًا بَعدَ 
ايع e‏ وضع 
الو عل ال IS‏ جَتّي الأصابع حين الرّكوع». 

ت 

٥‏ لما أبن نت ما يتعلّق بالأركان والواجبات المُحْتَصَّةٍ بالصَّلاةِ؛ عَمَدَ هذا 
ند لا و عابشا رق کے ين رل راسپ تیاه 
TS‏ 
شيءٍ منهاء ولا يقول: هذه سئة) مستهيتا yy‏ 
ا ري عه ف متها رضي عتا هن 
1 لخم عليه أن بكر ةل حط ونصية من فول الث عليه الصّلاة والشاامر : 
20007 َيس مئي». Ty‏ 
الفعل أو نحو ذلك؛ فإنّه لا يكون آثْمًا بذلك» لكن يفوته أجرّها وثوائها. 


. 45 عن أنس‎ )١50١( أخرجه البخاري (0077)» ومسلم‎ )١( 


8-2 الدرس العاشر: سنن الصلاة Ie‏ 
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وهذه ان لها شأنٌ عظيء؛ ففيها التكميل لصلاة ابيب وفيها عع لواب وان 
العبدٌ كلّما عَظْمَ حظّه في صلاته من هذه السّئّن المأثورة عن الب ب كان ذلك أَعْظَمَ 
في اجر صلاته وأزقع في ثوابه ودرجاته. 
ره الل المذكورات نشي لن قسن 
١‏ سن قولية؛ مثل دعاء الاستفتاح» ومثل ما زاد على قول: «سبحان ريي 
العظيم» مرَّةَ واحدة في الركوع» وما زاد على قول: «ربّنا ولّكَ الحَمْدُ في الرّفع منه. 
وما زاد على قول: «سبحان ريي الأعلئ» مره واحدة في السجود» وما زاد على قول: 
«ربٌّ اغْفْرٌ لي» مره واحدة بين السَجِدَتيْن. 
۲ سن فعليّةٌ؛ مثل رفع اليدَيْن عند تكبيرة الإحرام» وعند الركوع» وعند الرّفع 
منه» وعند القيام إلى الثالثة» ومثل ما جاء في صفة الرّكوع أن لا يَشْخَصٌ رأسَه ولا 
وه كما سيأتي» كذلك ما يتعلّق بالسَتَنِ الفعليّة المُتعلَقَةِ بالسجود» وتحريكِ 
الأضبّع في التشهد. + 


7 
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N 
قال کناه: «ستن الصلاة؛ ومنها: الاستفتاح» وَسمّى «استفتاحًا) لاله تفتتح به‎ © 


ا وَيؤتئ به في أوّلها بعد تكبيرَة الإحرام وَهذا الاستفتاح کک 

عن النْبِيَ ‏ عليه الصلاة والسّلام فبأيّ منها أخذ المُسلمٌ حصل تحقيق هذه السّنٍْ 
العظيمة» وإن فعّل الوارد مُنوّعَا تارةَ هذا وتارةً هذا فهو أولئ. 

وَالنَيُ - عليه الصّلاة والسّلام ‏ وَردَ عنه صِيَعْ عديدةٌ في الاستفتا 0 «اللَهُمَ 
باذ بي وَين اياي كما بَاعَدْتَ بن اشرق وَالمغْرِبِ» الهم قفي من الخَطَايًا 
كما قى الثؤبُ لأنيض مى الدّمسِء اللّهُمَّ اسل حَطَابَايَ بالمَاءِ وَالتَلْج وَالبَرَو)''' 
وَمثل: «سُبْحَائَكَ الله وَبِحَمْدِك وَنََا رك اسك وتمان جَذك لاإ غير ا 
oT‏ ا 


(؟) أخرجه أحمد »)١١761(‏ وأبو داود (975)» والترمذي (2557» والنسائي »)۹۰۰٩(‏ وابن ماجه 
(605)؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)١٤١(‏ 
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هذه ال مها ما ُو نا على لله وتمجيقٌ مث" «شبحاتك الله بدك 
وَمنَهًامَا هو دعاءٌ وسؤالٌ» مثل مثل: «اللْهُمَ اعد بيني وَبَيْنَ خَطَايَايَ ومنها الجامة بينهما 
بين التَمجِيدٍ والثناء» والدّعاءِ والمسألة؛ ومن ذلك ما كان يقوله ية في استفتاحه من 
وة اللبل: اراي نك لحن اصرق ا 
أك ملك السَمَوَات وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنْء ولك الخد الت نور السَّمُدَانك وَالأَرْضٍ 
وَمَنْ فيهنْ٬‏ ولك الحَمْدٌ أنْتَ ملك السَمُوَات وَالأَرْضء وَلَكَ الحَمْدٌ أنتَ الحقء 
وَوَعْدّكَ الح وَقَوْلكَ الحَق, وَلقَاوّكَ حَق» وَالجَنهُ ق وَالنَارُ حَقء وَالنبِيُونَ ق 
محمد ل حى وَالسَّاعَةُ ةُ حَقَء اللَّهُمَ لكَ أسْلّمت. وَبِكَ آمت. وَعَلَيِكَ تَوَكَلْت 
وَإِلَيْتَ آنَبْتء وَبكَ حَاصَمْتء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتء فَاغْفِرْ لي ما قَدَمْت ومَا أَخَرْتء وَمَا 
أسْرَّرْت وَمَا أغلّئت. › أنتَ المُقَدَمُ وَأنْتَ المُوّخَرٌ لا إل إلا أت وَل حَوْلَ وَلا ة وإ 
بالل . 

وهذا الاستفتاح العظيم بجُمّله الكثيرة من أطْوّل الاستفتاحات المأثورة عن 
النْبيَ - عليه الصَّلاة والسَّلامِ » وكان يقوله في استفتاحه لصلاة الليل» وهو استفتاحٌ 
جامع» بل يعد متنا جامعًا لأَمّهَاتِ العقيدة وأصول الدّين» وحفظ المسلم له» وعنايته 
ملي ب رمو ام (لامرواتي حمر يا سد لجار 
وتقويّته في القلب؛ وهذا هو مَقِصِدٌ الأذكار الشّرعيّة المأثورة عن النْبِيَ الكريم» 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

لكوت يجاح ابيا ب او ب ايت 
الصّدرٍ حين القيام؛ قبل الركوع وبعدّه) أ بعد الرّفع من الركوع» وللمضتب هذ 
رها ا ف ذلك مُسمّاة ب: «تمام الخشوع ل وضع اليدين على الصلن بعد 
E e‏ 
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ET‏ وهو أجمع للقلب في الصلاة؛ لأنّه لو كات اليد مُرَسَلَّةَ وطليقة 
ربّما ينشغل المَرْءُ بتحريكها أو تَحْوٍ ذلك» لكن إذا قَبَضَ اليمنئ على اليسرئ ففيها 
سكون وا افا ما هان الذل له جارك وال عا فى ره ل 
خاضع بين يَدَيْ ربّه ‏ جل في علاه ٠‏ وسواءً وضع كفه على الرّسغ أو وضّعها على 
السَّاعِدِ كل منهما جاءت به السَنَةء كما قال الشّيحْ يخل: «وإن جعلها على الرّسغْ 
والسَّاعِدِ وصارت أطرافها على السَاعِدِ فهذا هو الأفضلء وإن جعلها على الذّراع 
ددا 

© قال كانه : : رفع م اليَدَيْن مضمومتي الأصابع ودا عل و المنكبين أو الاين عند 
التكبيرة الأولئ لل وعند لرُكوع؛ والرّفع من وعند القام من التشهد الأول إلى الثَالثَقا هذه 
يه مواضع يشرع ع للمسلم أن يَرفَعَ م فيها يديه مضمومة e‏ أي: ليست مفر مُفْرَجَة 
الأصابع؛ وهذا الرَّفعٌ يكون إلى حَذْوٍ المَنكبَيْن أو فروع الأذَيْن» لمجيء ا 
الصحيحة عن رسول الله ي بهذا وهذاء جاء في بعض الأحاديث: «يُحَاذى بهمًا 
مکی" . وجاء في بعضها احاذي هما فروع انت '. فمن السّنْة أن يَرقَع يديه في هذه 
المواطن الأربعة» لما في البخاري”؛ ' عن عَبَيْدٍ الله عن نافع أن ابنَ عمر كان إذا دحل في 
الصَّلاةٍ كبر ورفع يدَيُْهِه وإذا ركّعَ رَفَعَ يدَيْهه وإذا قال: سمح الله لمنْ حمدَهُ رفع يديه وإذا 
قام من الرَكْعَتَيْن رَهَعَ يديه ورَفَعَ ذلك ابن عمَرٌ إلى نبي الله كلها . + 

ومن السّنن: «ما زاد عن واحدةٍ في تسبيح الرّكوع والسجود» قول: «سبحان 
رب العظيم» في الرّكوعء و«سبحان ريي الأعلى» في السّجود مرَّةَ واحدة هذا من 
واجبات الصّلاة وما زاد علي ذلك فهو سئة. 
)١(‏ «مجموع فتاويه» (۸/ .)۱٤۸‏ 
(؟) أخرجه أحمد (775919), وأبو داود (770) والترمذي (204)» والنسائي »)2١١8١(‏ وابن ماجه 


.)704( )عن أبى حميد الساعدي 5 ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء»‎ ١55( 


(۳) أخرجه مسلم (۳۹) عن مالك بن الحويرث ##. 
)٤(‏ برقم (۷۳۹). 
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9 قال: «ما زاد عل قول: «ربّتا ولك الحَمْدٌ) بعد القيام من الرّكوع) أيضًا هذا 
من السّنن بعد الرّفع من الركوع يقول: «ريّنا ولك الحَمْد) يقولها الإمام والمأموم 
SS‏ 
فيه» که چ رض ا «ملءٌ السَّمّاوَاتِ وَمَلْءٌ الأض» و وَمَا مَا بيْنَهمَاء 
وَمَلْءٌ ء ما شئت شتت كن شيٰءِ ل اهل الثتاء والح ١.‏ ا و ا 5 لخم 
وارد والتاء لجار الله هي م الذثوب وَالحطَايا كما تق الثْوْبُ الأبييض 
من الوس" 

«ما واد عن واحدة ف الدعاء بالمغفرة بين السَّحِدَتَيّنَ) تقدم ف حديث ليف و 
أن المصلى يقول بين السجدن: فرت أغفر ليا فقوله مدّة والحدة هذا واجت؛ وما 
زاد على ذلك فهو من السّئن. 

«جَعل الرس حال الظْهر ني الرُكوع» يعني لا يَحْفِضُ الرس بِمُستَوَئ أَْرَلَ من 
الظهرء ولا يَرَقَمٌ الرَأس» بل يكون حياله. أي: مُساويًا له على سَمْتِهء وقد جاء في 

69 ك 2 عد * بزلل فى ٠‏ ام 

«(صحيح مسلم) موحريك ١‏ المومايو و ياد الدق عليه 
الصّلاة والسّلام ‏ انها قالت: «كان إذا ركع لم يُشْخِص رأسَهء ولم يُصَوَّبْه ولكن بين 
ذلكڭ». 

«مجافاة العضدَيْن عَن الجَبْبَيْنَ والبطن عَن المَخِذَّيْن والمَخذَّيْن عَن السَاقَيْن فى 
السجود» وهذه المجافاة ثابتةٌ من فعله ‏ صلوات الله وسلامّه عليه وقد بِيّن أهل العلم 
من قائلة جذ المُجافاة أن كل موضع منّ الجسم يأخذ حظه من السشّجودء بخلاف إذا 
جعل أجزاءَ من الجسم مُلتَصِقا بعضها ببعض» فمجافاة العَضُدَيْن عن الجَنبَيْنَ» والبطن 
عن الفخدَيْن» والقخذين عن السَاقَين أَكْمَل في هيئّة العبد وتذلّله في سجوده لربّه ‏ تبارك 
)001 أخرجه البخاري (2494) عن رفاعة بن رافع 5 . 
(۲) أخرجه مسلم )٤۷۷(‏ أبي سعيد الخدري 45 . 


.)٤۹۸( برقم‎ ):( 
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و 2 ٠‏ الدرس الحاشر: سنن الصلاة RITE‏ 


«رفع الذراعَيْن عن الأرض حينَ السجود» كما جاء في الحديث: «قإِذَا سَجَدَ؛ 

اجلوس المصلي على رجله اليسرى مفروشةء ونصب اليمنى في التشهد الأوّل 
وبين السَّحْدَئَيْنَ) وهذا جاء ف حديث عائشة وه ف (صحیح ا « کان يفرش 
رِجْلَهُ البُسْرَىء وَيَنصِبُ رِجْلَهُ اليُمئئ). 

«التَورّك في التشهد الأخير ني الرّباعيّة والثّلائيّةِ وهو: الجلوس على مقعدته وجعْل 
رجله اليسرئ تحت اليمنون ونصب اليمنئن» وهذا ثابتٌ في حديث ابي حميد وه في 


7. 


تر 


البخاري”"» وفيه: «وَفَعَدَ على مَقَعَدَته). وهذه الهيئة يُقَال لها: «التّورك»؛ لأن المُصلّي 
في التَشهّد الذي في آخر الصَّلاةٍ من الثَلائيّة والرباعية ‏ يجلس على وَرِكه؛ بينما الأولى 
يقال لها: «افتراش)؛ لأنّه يجعّل رجله اليُسرى مثل الفراش له يجلس عليها. 

«الإشارة بالسّبّابة في التشهد الأوّل والثّانيِ» من حين يجلس إلى نهاية التشهد 
وتحريكها عند الدّعاء» أي: أن هذه الإشارةً من حين يجلس للتّشهد إلى أن يسل 
يكون مُشِيرًا بالسّبَابَت يَرفَعُها رفعًا غير كامل» إشارة للتوحيد» ويُحرّكُها عند الدّعاء 

العاكارات اا يدا وبر الس محمد وعلئ إبراهيم وآل إبراهيم في التشهد 
الأول أي: أن هذا من سُئَّنٍ الصَّلاة الإبراهيميّة الإتيان بها في التَشَهّد الأوّلء وقد تقدّم 
و الصيفة, 

«الدّعاء في التشهد الأخير» تقدّم حديث ابن مسعود 5 وفيه: ثم يكير يَعْدَ 
منْ الذَعَاءِ ما شَّاءَ) فلا يَستَعْجِل بالسّلام بعد إكمال التشهد والصّلاةٍ الإبراهيميّة: بل 


(۲) برقم )٤۹۸(‏ عن عائشة لة» وقد سبق تخريجه. 
(۳) برقم (۸۲۸) عن أبي حميد الساعدي #5 وقد سبق تخريجه. 


.- شرح الدروس المهمة لعامة الأمة أله‎ SC 
يتَخْيرٌ من الدّعاء ما شاء؛ فاته موطنٌ عظيم يُتحرّى فيه الدّعاءٌ.‎ 

«الجهرٌ بالقراءة في: صلاة المَجرء وصلاة الجُمعةء وصلاة العيدَيْن» والاستسقاءء 
وني الرّكعتَيْن الأَولَييّن من صلاة المَغرب والعشاء» ولهذا لو أن الإمام - مثا نيبي 
الجهرٌ بالفاتحة» وقرأ نصف سورة الفاتحة سرّاء ثم به ليجهر؛ فلا يعيد الفاتحة من 
أوّلهاء وإِنّما يُكمل من حيث انتهئ إليه قراءة؛ لأنّه لا يُشْرَعٌ قراءة أوّل الفاتحة مرّتيْن 
EE ae‏ 

«الإسرار بالقراءة في الظهر والعصرء وني الثالثة من المغرب» والأخيرََيْن من 
العشاء» والجهر في مواضع الجهرء والإسرار في مواضع الإسرار» مُجمَع على 
استحبابه» والأصل فيه فعل التي كَلِلة. 

«قراءةٌ ما زاد عن الفاتحة منّ القرآن» أي: أن هذا من سنن الصلاةء أما الفاتحة: 
فهي ركن في کل ركعةٍ من ركعات الصلاةء وتقدّم قوله كلك: «لا صلا لمَنْ لم يقرا 
اتح الكتات20. 

قال يذتته: «مع مراعاةٍ بقيّة ما ورد من السّنن في الصّلاة سوئ ما ذكرنا» ذكر ذلك: 
تنبيهًا إلى أن ما تقدّم ذكرّه من السَنِ ليس على سبيل الحصر وإنّما على سبيل المثال. 

«ومن ذلك: ما زاد عل قول المُصَلَي فر كا ولك الخ ينيد الرّفع من الركوع 
في حق الإمام والمأموم والمُنفَرِد فإنه سنّة» وقد تقدّم. | 
«ومن ذلك أيضًا: وضع اليَدين على الركبتيّن مُمَرّجَتَي الأصابع حينَ الركوع» 
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. 45 عن عبادة بن الصامت‎ )۳۹٤( أخرجه البخاري (0767), ومسلم‎ )١( 
والبيهقي في «السنن الكبرئ»‎ »)۲١( والطبراني في «الكبير»‎ »)٥۹٤( أخرجه ابن خزيمة في «(صحيحه»‎ )۲( 
.)٤۷۳۳( (75795)؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع»‎ 
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الدرس الحادي عشر: - 
لا 


0 قال الشيخ کاڈ : 
«الدرس الحادى عشر: مبطلات الصّلاة. 
مُبطِلات الصّلاة. وهى ثمانية: 


الكلامٌ العَمْدٌ مع الذكر والعِلّمء ما التاسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك. 


انكشاف العورة. 
الانحراف الكثير عن جهة القبلة. 
العبث الكثير المُتوالى في الصّلاة. 
انتقاض الطهارة». 


الع : 

0 قوله يتلته: «مُبطِلات الصَّلاة) أي: الأمورٌ التي تبطل بها الصَّلاةٌ إذا وُجِدّت؛ 
وهذه المُبطِلات يجب على المسلم أن يَعرِفَها. وأن يكون علئ علم بها ليتقي أن يق 
5 شيءِ منها؛ لأنها طا لصلاتهء «(وهي ثمانية» مبطلات: 

١‏ «الكلام العَمْد مع الذّكر والعلم) لحديث زيد بن ارقم عندما نزل قول الله كل: 
فظو عل الوت والصصكزة الْوسَط ومو لَه ری 4 [لئقة: ٠۲۲۸‏ قال: ١كُنَا‏ كلم 
في الصَّلَاق يكلم الرَّجُل صَاحبة وَهْوَ إلى جَنبه في الصَّلاقِ» حَتى تَرَلْثْ: #وقوموأ ينه 


وقوله: «مع الذّكر): أي لا يكون ساهيّاء وقوله: «والعلم»: أي لا يكون جاهلا؛ 
وعليه فإنه إذا حصل كلام من السّاهِيء بأن تكلّم في أثناء صلاته سهوّاء أو تكلم في 
أثناء صلاته جهلا بالحكم؛ فن صلاته لا تبطل بذلك للعذر بالسّهو والتسيان. 

"١‏ 4 «الضَّحكء الأكل؛ الشَّرب» وهذا بإجماع أهل العلم؛ إذا ضحك في 
صلايه» أو اگل أو شرب بطلت صلاتة: 

4 «انكشاف العورة» وقد تقدّمَ في شروط الصّلاة سَثْرُ العورّة» وإذا عَدمَ الشّرط 
بطل المَسْرّوط. 

١‏ «الانحراف الكثيرٌ عن جهة القبلّة» لان استقبالٌ القبلة من شروط الصّلاة كما 
تقدّم» فإذا انحرف انحرافا يسيرًا فإنّه لا يضر لكن إذا انحرف انحرافا شديدًا عن جهة 
القبلة بطلت صلاته. 

7 «العبث الكثير المُتوالي في الصّلاة) بأن يَعبَتٌ بيده أو رجله أو لحيّته أو ثوبه أو 
غير لاف فا متا فطل ال9 لكل انال .عن الضّلذوة قح كه سا الصراف 
قلبه» فلو خشع قلبّه لْخَسَّعَتْ جوارحه» ولأن الطّمأنينة من أركان الصَّلاقٍ فإذا كثر 
ال وير اله طت الا ول الك سد رة وتا كات حر عات 
ذل غلية: 

۸ «انتقاض الطهارة» لأن الطّهارةَ من شروط الصّلاةء كما تقدّم في الحديث: «لا 
تقل صلا بير طهور»"". فإذا انتقضت طهارةٌ المرء وهو يصلي؛ بخروج ريح أو 
بول أو تحر ذلك فان صلا طا چ 
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.)0٥۷۳( أخرجه البخاري (۱۲۰۰)» ومسلم‎ )١( 
سبق تخريجه.‎ )۲( 
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eS‏ الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء 


اس 


الدرس الثاني عسر: ت 
لا 


0 قال الشيخ كآنة: 

«الدّرس الثاني عشر: شروط الوضوء: 

شروط الوضوء» وهي عشرة: الإسلام والعقل» والتمييزء واليّيّةه واستصحابُ 
حُكمهاء بأن لا نوي قَطعها حت تتم طهارته» وانقطاعٌ مُوجب الوضوء. واستنجاءٌ أو 
استجمارٌ قَبْله وطهوريّةٌ ماءٍ وإباحته» وإزالةٌ ما يَمنَعٌ وصوله إلى البَشْرَة ودخول 
وَقْتِ الصّلاة في حق مَنْ حَدَنه دايم). 

المح : 

9 تقدّم أن الطّهارة شرطً لصحَةٍ الصّلاقِ فلاب من معرفة الأحكام المُتَعلَقةٍ 
بالطّهارة من حيث شروطهاء وكذلك المسائل الأخرئ الآ ذكرُهاء بدأها بشروط 
الوضوء فقال: «(وهي عشرة» شروط: 

© الأوّل والثاني والثالث: «الإسلام والعقل» والتمييز» وهذه الشروط تقدّم 
ذكرّها في شروط الصّلاة وتقدّم الحديث عنها. 

ما الإسلام: فلأن غَيْرَ المُسلم عمله أيّا كان من طهارةء أو صلا أو زكاةء أو غير 
ذلك باطلٌ وحابط؛ لان الكفرٌ مطل للعمل كلّه كما قال الله سبحانه وتعالى -: وسن 
تکار الین ققد حيط عَم وهو ف َة لر » اله : 0]. 

وأا العقل: فلأنَ المجنونَ مَرفُوعٌ عنه القلم» كما تقدّم في قوله كية: «رُفِعَ القَلَم 
عَنْ ثَلاتّوَا وذكر منهم: المجنون. فالجنون فَقَلٌ للعقل» ومن شرط العبادة عمومًا 
وجودٌ العقل الذي يَحصّل به المعرفة والفهمٌ والدّراية» وفاقِدٌ العقل لا يُحين إقامة 
هذه الأعمال والإتيانَ مها علئ وجهها. 


050 شرالدروسالمهمةلعامةالامة وي غ 
وأمًا التمييز: فلأن القلّمّ كما تقدّم في الحديث مرفوعٌ عن ثلاث؛ منهم: الصَّبئٌ 


0 


حتئ يُميرّه ولهذا أيضًا جاء في الحديث: «مُرٌوا با كُمْ ب بالصَّلَاةٍ وَلسَبَعِ, والسّابعة هي 

سن التمييزٍ التي يُوْمَرٌ مها الصَّبِيُ بالطهارة ويُوْمَرٌ بالصّلاة. 

© الرّابع : «التية» والنيّةُ شرط في الطّهارة» وفي الصَّلاقَ وف كل عبادقه وقد قال 
عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ ‏ : إنما الأغمّال بالنيّاتٍء وَإِنْمَا لکل امْرِي ما توي" وال 
بالنيّةَ في الطهارة: أن يَعقِدَ بقلبه أنه يباشر هذه الأعمال من أجل طَهارَتِهء فلو أتى 
بفروض الوضوءء ولم ينو الطهارةً وإِنّما نوئ نظافة هذه الأعضاءء فلا يكون عَمَله 
ذلك طهارة؛ لأن من شرطها البّة. 

© الخامس: اعماج كما SL‏ د تتم طهارته) لاله لو 
قَطَمَ نيّةَ الطّهارةً في أثناء العمل لم تَصِحَّ طهارته؛ كأن ي خير ألبيّد في أثناء الوضوء من 
الطّهارة إلى النظافة. 

© السّادس: «انقطاع مُوجب الوضوء» أ انقطاع مُوجب التَطهّر فلا تكون 
الطّهارةٌ إلا بعد انقطاع المُوجبء كالخارج من السَبيلَيّن» أو أكل لحم الجَرُورء أو 
نحو ذلكء أما في أثناء جود مُوجب الوضوء لو حصّل للإنسان طهارة أو شروعٌ فيها 
فإِنّها لا تصِحٌ» فَمَنْ تَوضَّأ ولم يَنْقَطِعْ خروحٌ البول» لم يَرتَفِحْ حدثه» وَكذا لو توضّأ 
وَهو يأكل من لَحْم الإبل ويُسْتَْئّى من ذلك مَنْ حَدَثه دائمٌ. 

© السّابع: «استنجاءٌ أو استجمارٌ قَبْلَها أي: في حَال وجودٍ حارج من السَّبِيلَيْن؛ 
فاه تشرط للطهارة الاسعحاة أو الاستجهاا ر قبلهاء والمُرادُ بالاستنجًاء: ية مَوضِع 
الحَّارج من السَبيليْن بالمّاءء والمُرَادُ بالاستجمار تنقيته بالحجَّارة» وإِنّما يُشْترَط ذلكَ 
إذا وُجِدَ خارِجٌ منّ السّبيلَيْن» وَلِيسَ كما يَظنّ بَعضُ العَوامٌ أنه رط عند كل طهارة 
حتیٰ وإن لم يوجد خارج. 

© الثامن: «طهوريّة ماءٍ وإباحته) فإذا کان الماءٌ تَجسًّا؛ فإِنّه لا تحصل بلطا 


)١(‏ سبق تخريجه. 


ي يي الدرسالثاني عشر:شروط الوضوه ال كر ل 
وكذلك إذا كان مَغصوبا أو مَسرُوقًا أو حو ذَّلك؛ قلا صح به الطَهارَةٌ. 

© التاسع: «إزالة ما يمنع وُصولّه إلى البشرة» كأن يكون عَلى اليد أو القّدم 
أصباغ» أو قطعة مِنَ العَجين؛ لكون ذلك مانعًا مِن إسباغ الوضوء أمّا ما يُعَيّرٌ لونَ 
لبَسَّرَةِ ولا بُغطيها؛ كالحنّاء وتّحوها؛ فن ذلك لا يور على صح الوضوء. 

© العاشر: «دخول وَقت الصّلاة في حق مَنْ حَدّثه دائِمٌ» كمّن عنده سَلّسٌ البول» 
أو سَلَّسٌ الرّيح» فإِذا دَخل الوّقت؛ توضّأء ار التي هو عليهاء حب 
وإن خرج شيء من الرّيح أو خرج شيءٌ من من البول فإنّه لا تَسَقَض طهارته؛ لاله لا 
مي eas‏ 
و ا اها ا اسيم 
عائشة #5: «نُمَ تَوَضّئِي لكل صَلاَة حى يجي ءَ دَلكَ الوت“ 
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.)۲۲۸( أخرجه البخاري‎ )١( 


TTT «O 
ج الدرس الثالث عشر: کڪ‎ 
لا جح‎ 
| نروض الوضوء‎ | 
لا ت‎ 

0 قال الشيخ ككآنة: 


«الدّرسٌ الثالث عشر: فروض الوضوء: 

و الوضوء» وهي ست غسل الوجه» ومنه المضمضة والاستنشاق» وغسل 
اليَدَيْن مع المزفَقيْن. ومَسْحٌ جميع الرَأس ومنه الأذْنانء وغسل الرْجْلَيّن مع الكَعبيْن 
والترتيب» والموالاة. 

ويُْستَحَبٌ تكرارٌ غَسْل الوجه واليديْن والرّجْلَيْن ثلاث مرّاتِه وهكذا المضمضة 
والاستنشاق» والفرض من ذلك مرَّةٌ واحدةٌ أمّا مسح الرّأس فلا يُسِبَحَبٌ تكرَارُه كما 
دلت على ذلك الأحاديث اا 

المع : 

0 قال تخلثة: «فروض الوضوء» جمع: فرض؛ والفرض في الشّرع معناه: ما أمرٌ به 
علئ سبيل الإلزام. 

«وهي ست قال الله تعالئ: طمَأَعْيِنُوا وجوم وَلدِيَكُم إلى الْمَرَلفقٍ وَأمَسَحُوأ 
روسك وَأيْمْلَكُمَْ إل الْكَمْبَينِ 4 الثاقة : <] فهذه الآية أَوْجَبّتِ الوضوءً للصّلاقِ 


وبِيّتِ الأعضاء التي يَجبُ عَسلها أو مَسحُها في الوضوء» وحَدَدَتْ مواقم الوضوء 
منهاء ثمّ جاءت الستة النبوية شارحة ومُفصّلَة. 

© الأوّل: «غسل الوجه» والوجه هو: ما تحصل به المواجهة من مُنابتِ شعر 
الأس التعتاق إل ها اتحدة من اللْخْيين والدقن طو لك ومن الأذن إلى الأذن عَرضاء 
وَالبَدْءُ بالوجه لسَّرَفِهه أمَا غسل اليَّدَيْن في أوّل الوضوء فللتظافة؛ لأ فرص غسل 
اليدَيْن من الكفف إلى المرّفقٍ يكون بعد غسل الوجه. 

«ومنه: المضمصّة والاستنشّاق» قوله: «ومنه» أي: من الوجه؛ لأن المَضْمَضَةَ 


وس سد ربجيو SK‏ 2 7 5 5 حوري بسر e‏ 
8 02-2 الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء IEA‏ 


کے 


للقم» والاستنشاق للأنّفء والقّم والأنف منّ الوجه» فيدخل في قول الله تعالى: 


لاعلا وجوه » ويُستَدَلٌ له بفعل التب يله كحديث عثمان @: «فَمَضْمَضَ 


e ا‎ 
٠. واسسىر‎ 


والمضمصّة: هي وضع الماء في القّم وتحريكه من أجل تَنقية الفم وتنظيفه. 

والاستنشّاق: أن يَحِذْبَ الماءً بتَمّس قوي إلى أقصئ الأنف. 

والاستنثار: دفع الماء إلى الخارج. ليحصل بذلك تنقية الحَيْشوم مما يَعلّق به. 

© الثاني: «غسل اليدَيْن إلى المِرْقََيْنَ) أي: غسل اليد من أطراف الأصابع إلى 
المرْقَقيّْن. وقوله: «إلئ المرْقَقيْنَ) أي: مع المَرْقَقَيْن؛ لأ المرققٌ داخل في الغسلء 
كما بوص ذلك السّنْةُ العملية من فعل التب صلوات الله وسلامّه عليه -. 

© القّالث: «مسح جميع الرّأس) وقد بِيَتِ السَّنَةٌ صفتّه» كما في حديث عبد الله 
ابن زيد ¥ وفيه: «ثمّ مسح رأْسَه بِيدَيُه فأقبَل بهما وأذْبر بَدَأْ بِمْقَدّم رَأسو» حتى 
ذهب بهما إلى َا ثم رَدْهُمَا إلى المكان الذي بدأ منه»”". 

قوله: «ومنه الأذنان» يدل لذلك قول التب ل: «الأدنَانِ س وف 
فعله ‏ عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ فقد كان يَمِسَحٌ الأذَْيْن بالماء الذي يَمسَحٌ به الرّأسَء لا 
أذ لهما ماءً مُستَقلاء يجعل سبَّابته في اذه ويَمِسَحُ بالإبهام ظَهْرَ الأَدَْيْن. والأَذّن لا 
تغسّلء وإِنّما تمسَح؛ لأن فَرْضَها مثل فَرْضٍ الرَّأْسِء وفرض الرّأْس مَسْحٌ وليس غشل,. 

© الرّابع: «غسل الرَّجِلَيْن مع الكَعبَيْنَ)' كما قال تعالئ: «وَايَبْكِكُمَ إل 
لْكَمَبَينِ 4 فإنَ «إلى» بمعنئ «مع»» وللأحاديث الواردة في صفة الوضوء؛ فَإِنّها تدل 
عل رك ال ون E‏ 
9 أخرجة الببخاري )رن 0553ب الط لذ 
(؟) أخرجه البخاري »)۱۸٥(‏ ومسلم (7170). 


(۳) أخرجه أحمد (۲۲۲۸۲)» وأبو داود »)١5(‏ والترمذي (۳۷)» وابن ماجه (5 5 5)؛ وصحّحه الألباني 
في «الإرواء» .)۸٤(‏ 


10 2 ا 5 1 E TEP‏ ا 2-١‏ | 
لظ 8 شرح الدروس المهمة لعامة الآمة ها 


© الخامس: «الترتيب» أي: يُوْتَى بهذه الفروض؛ الوجه» ثم اليدَيْن» ثم الرّأسء ثم 
القَدَمَيّن» على هذا الحو من الترتيب كما جاء في الآية؛ لأن الله تعالئ ذكرها مرتبةء ولأنّه 
َل مَمسُوحًا ‏ وهو الرّأْس ‏ بين مَعْسُولَيْنِ» ولفعل الذي - عليه الصّلاة والسّلام فإن 
مَنْ تقل صفة وضوثه كك نها مُرتبَةَ على هذا التحو. 

ولاس «الموالاة» يعني: لا يفصل بين عضو وآكَرء والصّابط: أن لا يُوْخْرَ 
غسل عضو ست ينشفت الذي قبله» بل بوالي ها فيَغسل العضوًه ثمَّ يغسل العضو 
الذي يليه مباشرة؛ لن ثوص و التب اة كان مُتواليًا ولم يكن يَفصل بين أعضائه. 

قال نا#: «ويُستَحَبٌٌ تكرّارٌ عسل الوجه واليديْن والرّجِلَّيْن ثلاث مرَاتِ» وهكذا 
المضمضة والاستنشاق» ترق من ذلك مره واحدةً) فعن ابن عباس نه قال: 
صا النيئ ل رة مزق . وعن عبد الله ابن زيد يه «أن التبئ كَل توضا مر 
تين . وعن عثمان بن عفان 5ه ائه «دَعَا بإِنَاء فَأفْرَعَ على كَفَيْهِ نادت 0 
لا ثم أذْخَل يمين في الى فَمَضْمَض وَاسْدد ستنشیء ثم غَسَلَ وَجْهَهُ تَلانّاء وَيَدَيْه 
إلى المزْقَقَيْنِ لات مرَارء ثم مَسَح برأم سو ثم عَسَل رِجْلَيْهِ لٿ مرَار إلى الكَعْبَيْنِ 
ثم قَالَ: قال رَسُول الله کلا: اذ ا 
فيهم نَفْسَة؛ عفر لَه ما تَقَدَمَ من نبو" وهو أكمل: 

ولا يُرَادُ على الثلاثء ومَنْ رَادَ على الثلاثِ فقد أساء وظَلَّمَ» فعن عبد الله ابن 

0 قال: «جاء أعرابيٌ إلى النْبِيَ ية يسأله عن الوضوءء فَأرَاهٌ الوضوء ثلانًا 

ثلاناء ثم قال: اهَكَدًا الوُضُويُ كَمَنْ راد عَلَْ هدا فَقَدُ أسَاءَ وَتَعَدَى وَظَل)''". 

قال يتتة: «أمّا مسح الاس قلا ب تكرارٌه» كما دلت عل ذلك الأحاديث 
)١(‏ أخرجه البخاري .)١51/(‏ 
(؟) أخرجه البخاري »)۱٥۸(‏ ومسلم (7170). 
(۳) سبق تخريجه. 


)٤(‏ أخرجه أحمد (25785). والنسائي »2١50(‏ وابن ماجه (577)؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة) 
(5980). 


واحدة» قال ابن القيّم ينن : وا لصحي أنه لم یکر مَسْحَ رأيه؛ بل كان إذا كرّرَ عسل 
الأعضاء أفرد مسح الرّأسء هكذا جاء عنهُ صريحًاء ولم يصع عنه بل خلافه 
البمّة”". 5 


575 


.)١185/1١( «زاد المعاد»‎ )١( 
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کے ' لح 
- الدرس الرابع عشر: ص 
1 نواقض السوضسوء 1 


0 قال الشيخ ارذ : 

«الذرس الرّابع عشر: نواقض الوضوء: 

نواقض الوضوء. وهي سنَّةٌ: الخارج من السَّبيلَيْن والخارجٌ الفاحش النَجسٌ من 
الجسد» وزوال العقل بتوم أو غيره فسن القَرْج باليد قبا كان أو برا من غَيْرٍ حائل» 
وأكل لحم الإبل؛ والرّدَةٌ عن الإسلام, أعاذنا اللهُ والمسلمين من ذلك». 

الور 

9 قوله يذته: «نواقض الوضوء» أي: مُفسِداته» «(وهي ستة» نواقض: 

© الأوّل: « الخارج من السَّبِيلَيْنَ) والسّبيلان: هما القبّل والدَبُر» فإذا وجد خارِجٌ 
من السَّبيلَيْن ‏ من بول» أو غائطء أو ريح» أو دم أو مَنِيٌ» أو مَڏي» أو غير ذلك فإِنَه 
تقض وضوءٌ المرء بذلك؛ لقول الله تعالى: «أرجة اڈ یگ ين القابط 4 [الكلا : ۳ ]» 
ولقول التب كه «وَلَكِنْ منْ عَائط وبول ووم . 

© الثاني: «الخارج الفاحش التحس من اللحسدة من غير السبيلين. وقد اختلف 
العلماءٌ في الم الخارج من غير السَّبيلَيْنَ» هل يَنقضُ الوضوء أو لا؟ 

فذهب بعص أهل العلم إلى عدم تقض الوضوء به؛ لأنّه لم يتب في ذلك شي* 
عن رسول الله ا 

وذهب بعضّهم إلى حصول النّقض بما كان كثيرًا فاحشًا منه» وقد جاء ذلك عن 
بعض الصّحابةٍ والتابعين» وهو الذي اختارّه السيخ كاه هناء وهو أخدٌ بما فيه 
الاحتياط والخُروج من الخلاف. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۸۰۹۱)» والترمذي (55)» والنسائی (۱۲۷)ء وابن ماجه )٤۷۸(‏ عن صفوان بن 
عسّال 45؛ وحسّنه الألباني في «الإرواء» (5 .)٠١‏ 


5 وي الدرسالرابععشر:نواقضالوضوء | 5151882 
© الثالث: «رَوَال العقل بتَوْم 1 غَيرِه) لأنَ الوم مَظِنَةُ خروج الحَدَّثِْء وهو لا 
س هآلا نسي اللوم فاه لا يتقش الرّضوء؟ لأن الصّحابة 2 كان + 

يحس يَسِير النوم ضو يُصيبهم 


النعاس وهم يَنتَظِرُون الصَّلاةً'". وإِنّما ينقضه الوم المُستَغرق؛ جمعًا بين الأدلة. 
وقوله: «أو غيره» أي: كالجنون. أو الشّكرء أو الإغماء. 

© الرّابع: «مَسٌ الفرج باليد. قبلا كان أو دبرا من غير حائل» هذا الذي اختاره 
© جمهور العلماء» وهو الصحيح إذا كان المسّ بدون حائل» وسواءٌ 
مس فَرجّه أو فرج غَيرِهِه وسواءٌ كان المَمْسُوسٌ صغيرًا أو كبيراء منَ الأحياء أو الأموات» 
لحديث بسر بنتٍ صفوان ضف أن الى اة قال: ١مَنْ‏ مَس ذَكَرَه فلْمتَوَضَأ0”". 

© الخامس: «أكل لَحْم الجَزور» ويد للوضوء من أكل لحم الإبل ما جاء في 
الحديث عن رسول الله ياء عندما شئل: «أَتَوَضَّأ منْ لحُوم الإبل؟» قَالَ: ١نَعمْ)'".‏ 

© السّادس: «الرّدّة عن الإسلام» أعاذنا الله والمسلمين من ذلك» والرّدَةٌ ناقضّة 
للوضوء» ومُبطِلَةٌ للعمل كلّهء لقول الله تعالوا: لین شرت لط عم € هذ : ٠٦ء‏ 


ولأنّها حَدَتْ فتدخل في عموم قوله 44 «لا تقْبّل صَلاَةٌ أحَدِكُمْ إِذَا أخدَت حَتَى 
و0 
EEE‏ 
0 قال تنه : 


١اتنبيةٌ‏ هام: أمَا غسل المَيّت؛ فالصحيح أنه لا يَنة تقض الوضوءً» وهو قول أَكْثَرِ أهل 
0 لعدم الدّليل على ذلك لكن لو أصابت يد الال فَرْجَ الميّتِ من غير حائل 
وج جَبَ عليه الوضوءء والواجب عليه آلا يمس فَرْجَ الميّت إلا من وراء حائل». 


(۱) أخرجه مسلم (7/5”) عن أنس 5 قال : کان أصحابُ رول الله يك ينامُونء ثم يصَلُونَء ولا يتوضّؤُون). 

(۲) أخرجه أحمد (۲۷۲۹۳)» وأبو داود »)۱۸١(‏ والترمذي (۸۲)» والنسائى .)١51(‏ وابن ماجه 
(41/4)» وصححه الألباني في «الإرواء» .)١١5(‏ / 

(۳( أخرجه مسلم (770) عن جابر بن سمرة 45 . 

)€( أخرجه البخاري »)۱۳١(‏ ومسلم )۲۲١(‏ عن أبي هريرة 5 . 


e‏ صم 1 ,حصو 


€ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ AR La 


اسع : 


0 اختلفَ أهل العلم في هذه المسألة على قولين: اهما وجوت ال صو 
والثّاني: استحبابه واختار الشيخ يخلت: آله لا ينق الوضوء؛ ا 
ذلك»» ولأنَّ الأصلّ بقاءٌ الطّهارةء وأمًا حديث: ١مَنْ‏ غَسَّلَ مَينَاه فلِيَْتَسِلُ)”'' فقد قال 
عنه الشيخ يختثة: «الحَدِيث المذكورٌ ضَعِيفٌء وقد تَبَتَ عن التب بيه في أحاديتٌ 
اخ ری اما يذل عل اساب الل من نفسيل الت 

قال: «لكن لو أصَابَت يد الال فَرْجَ | لميّكِ من غَيْرٍ حائل؛ وجب عليه 
الوضوءٌ» أي: لمَس الفَرْجٍ لا لتغسيل الميّتِء لما سبق أنّ من نواقض الوضوء: مس 
المَرْج. 
قال: «والواجب عليه ألا يَمَسَ يَمَسّ فر ج الميّث إلا منْ وراء حائل» لأن مَس العورة 
حرامٌ» وكذا النْظرٌ إليهاء فوجب أن يُغطّى مَوضِعٌ العَوْرَةٍ بقماش للا يراهاء وأن يجعل 
على يده قطعة من القماش للا يمسّها. 
E‏ 


0 قال ينآنه: 

«وهكذا؛ مش المرأةٍ لاد ينقض الوضوء مُطلَقَّاء سواءٌ كان ذلك عن شهوةٍ أو غير 
شَهُوَة في أصح قَوْلَي العلماءء ما لم يَخْرّجٌ منه شيء؛ لان التي كيا قبَلَ بعص نسائه 
َم صلیٰ» ولو يتوص" . 

اسع : 

قال الشيخ وتلنه: «ولأن الأصلّ عَدَ عدم تقض الوضوء إلا بدليل صحيح واضح» 


)١(‏ أخرجه أحمد (59/ال9)» وأبو داود ,)"١51١(‏ وابن ماجه )١571(‏ عن أبى هريرة #9 وصحّحه 
الألباني في «الإرواء»(5 .)١5‏ ۰ 

اليك «مجموع فتاویه» .)۱۸٩ /1١١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد (3501/57)» وأبو داود (۱۷۲)» والترمذي (87)» وابن ماجه )0٠57(‏ عن عائشة قله 
وصحّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (۱/ .)۳١۷‏ 


* < gee 5ح‎ | 
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E TS 
هذا مما تَحُمّ به البلوئ في كل بيت» فلو كان مس المرأة اض الوضوة لبه‎ 
الأهول للدي عات‎ 

E 


0 قال ینان : 
«أمَا قول الله سبحانه فى آيتى؛ التساء والمائدة: #أو لَمستم ألِيْسَآهَ 4 [لد: »]٤١‏ 


الثاقة : 5]» فالمراد به: الجمّاعٌ» في الأصحّ من قولي العلماء» وهو قول: ابن عبّاس 
5ء وجماعة من السَّلفٍ والحَلّف. والله ولي التوفيق). 

المع : 

فذكر ويام الري جناهاقرل أبن ابن فته وجماعة من السَّلفٍ أنه الجمَاع 
وحكى القَوْلَيْن في المسألة» ثم قال: «وأوْلى القَوْلَيْن في ذلك بالصّواب قول مَنْ قال: 
عنئ الله بقوله: لاو كمس ايسآ 4 الجماعً دُونَ عيره من معاني المس؛ لصحَةٍ الخبر 
عن رسول الله کیا آله بل بعص نسائه ثم صلی ولَمْ يتوضّأً»”". * 


000 انظر: «مجموع فتاويه» .)1777/1١١(‏ 
(۲) انظر: «تفسير الطبري» (۷/ ۷۳). 


22-0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ SOF 
ا‎ 59 = 
= ا الدرس الخامس عشر:‎ 
| التحلى بالأخلاق المشروعة لكل مسلم‎ | 
1 J 


0 قال الشيخ كانه 

«الذرس الخامس عشر: التَحلّي بالأخلاق المَشْرٌوعَةٍ لكل مُسلم: 

التحلى بالأخلاق المّشروعة لكل مُسلم» وَمنهًا: الصدق» والأمانة» والعفاف. 
والحياءء والشجاعة. والكَرّم؛ والوفاء. والتّزاهة عَن كل ما حرم الله وحْسَنْ الجوار. 
وَمُساعدة ذوي الحاجة حَسَبَ الطاقة» وَغير ذلك من الأخلاق الّتي دلّ الكتابُ أو 
الغ روا 

المع : 
0 الخلق الحسن عنوان فلاح صاحبه وسَبيل سعادَته في الدّنيا والآخرق فما 


م عو 


ل ل 
E‏ حتّى إن التبى بل لما سنل ك 
قال: ١تَقَوَى‏ الله وَحْسْن الخُلق»'. وقال ككله: «إِنّ من أحي 00 اروم 
مَجْلسًا يوم القِيَامَةِ: أَحَايِسَكُمْ أخلاقًا»”'"'. وقال 6ل: «إنْمَا تعن لكك 0 
الأنخلاق»””. وجاء عنه أحاديث كثيرةٌ في بيان قَضْل الخُلق ورَفِيع مكائته» وجميل 
عَوائدِه وفوائده وثماره التي يَجِنِيهًا أهله في دنياهم وأخراهم. 
والله ‏ تبارك وتعالئ ‏ نِحَتٌ نيّهُ في القرآن الكريم بكمال الخْلقٍ وعظمه وحُسْيِه 
قال: ل وَإِنَكَ حَلَُنْقِعَظِيوٍ 4 11ء : ؛]» وقد كان عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ أحْسَنَ الاس 
410 لخرجه ادا اتی ۰5 وابن ماجه (57557) عن أبي هريرة ظلة» وحسّنه 
الألباني في «الصحيحة» (/91/1). 
(۲) أخرجه الترمذي (۲۰۱۸) عن جابر بن عبد الله دة ؛ وصحّحه الألباني في «الصحيحة» (۷۹۱). 


() أخرجه أحمد (54017).» والبخاري في «الأدب المفرد» (۲۷۳) عن أبي هريرة (#؛ وصحّحه الألباني 
في «الصحيحة)» (50). 
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خلثاء 5 أدبّاء وأطَيبّهم مُعَاشّرَةٌ وأَْجْمَلّهم معافلة صلوات الله وسلامه 
ا ل حسَتَة» قال الله 
تال ٭ لدان لک فرشل الاس حَسَتَه لم کان برجو آله ووم الآخر ویک الله كيرا 4 


.]۲١ : [لضة‎ 


وباب الخُلقٍ في الشريعة بابٌ واس لا يختص في التعامل مع المخلوق» بل 
ا يكرن مين العبة وبين رو ن مع الرّسول بی ويكون بين العباد؛ 
a‏ 
الله وأمدّه بِالرّرْقِء وتفضّل عليه بالنعمَة وأمَدّه بالعطاء والصَحَة والعافية» ثم يًل 
إلى غير اذه وتسر الماد لغيرا؟! لهذ إن كا َل لازم شريه فك 

مُشرِك فاسِدٌ الخُلقٍ؛ لأنّ شركَةُ جُرْءٌ من فساد الأخلاق» بل هو أَشْنَعٌ ما يكون في فسادٍ 
الأخلاق» فلا يُعْثّرَ ببعض المعاملة الحستة التي يكون عليها بعض الكقار؛ لأنها 
لمصالح دنيويّة ومقاصد اة لا يَرجُون عليها شيئًا عند الله وثوابًا یوم لقاه ‏ سبحانه 
وا 

اا ا راحو e‏ 
دخولا للجتةء وفورًا بِالدَرَجَاتٍ العلا نا لفكي لوہ له لا زیڈ من جر ولا شا € 
الات : ۹]ء لا أن مل سي سي واس يدر عليه الصَّلاة 
والسّلام -: «لَيْسَ الوَاصِل بِالمْكَافِي)""' 

وأمّا مَنْ يتعامل مع الناسٍ بالأخلاق الحسنة لمصالح دنيويّةِ فلن يُحصّلَ من دنياه 
إلا ما كتب الله له» ويفوّت على نفسه ثوابَ الآخرة» وسبّجني عَلْقَمَا بسبب تعامله 
بالأخلاق للمعاوضة والمقايضة؛ لأن في الئاس من لا بحسن رد الجميل» ولا يحسن 
معاملة المُحسِنِ بالإحسانء بل في الاس من هو لئيم الطبع» إن أحيين إليه أساء لمن 
أحْسَنَ إليه» والناصح لا يَنْنَظِرٌ في تعامله مع الناس بالأخلاق الحسنة شيئًا منهم» وإِنّما 


. أخرجه البخاري (5491) عن عبد الله بن عمرو و‎ )١( 


E E "5 ۳ E ge <R‏ اروم وسو سور 
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| ت 


1 


يرجو ما عند الله سبحانه وتعالئ ‏ ولهذا فان الأحاديتٌ التي جاءت في الحث على 
الخلق تذكُرٌ ثواب الخلقٍ أجرًا يوم القيامة؛ دخولَا للجنّة وفورًا بالدّرجات العلا فيهاء 
وكلّما حَسُنَ خلق المَرْءِ تقرّبًا إلى الله به؛ عَظْمَ ثوايّه وأجرّه عند الله تبارك وتعالئ ‏ 
فإذا لم يُمَعَلُ من أجل الله وطلب رضاه. وإِنّما فل من أجل مصالح الدّنيا؛ فإنّه لا 
يدل في صالح عمل العبد؛ لأنّ من شرط العمل الصّالح المْنَّاب عليه عند الله تبارك 
وتعالى - أن يَقصد به العامل التَّقرّبٌ إلى الله سبحانه وتعالى -. 

الحاصل؛ أن الخُلقَ مكانته في الدّين عظيمة ومَنزِلّته علي والشّيخ كلت نما أراد 
هنا الإشارةً إلى جملةٍ من الأخلاق الحسنة التي يَجدّر بكل مُسلم أنْ يكون مُتَصِمًا 
85 

قال ینان : «التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم» ثمَّ شرّعَ في عدّ جملةٍ منها 
فل مس الأشارة ونس عل سل الج و اقل 

«ومنها: الصدق» والصّدق من أعظّم الأخلاق الإسلاميّة الدَالّة على فضل 
المُسلم الصَّادِقٍ في إسلامه» قال الله تبارك وتعالئ -: يناما الت ءامنا انوأ أله 
وَكوثوأمَعَالصَددِقِيت € 1ا : .]1١19‏ 

وني الحديث عن رسول الله كل أنه قال: ١عَلَيْكُمْ‏ بالصَّدْقٍِ؛ فَإنَ الصَّدْقّ يَمْدِي ! ١‏ 
لير ون لبي إن الجن وما ذال الج يضق ويتَحرّى اصق حت يكنب 
عِنْدَ اللو صِدَّيقَا'''. 

وأعظّمٌ الد شأنًا وأعلاه مكانة: الصدق مع الله جل في علاه لمن 
لْمْؤمِينَ رال صَدَهُاْ ما عدوا آله َو 4 لاتق : ۲۳]ء فيكون صادقًا مع الله في توحيده 
ا وتقرّبه إلى الله سبحانه وتعالئ ‏ قال عليه الصّلاة والسّلام : 


ص46 


«مَا من أحَدٍ يَشْهَدٌ أنْ لا إِلَّهَ إلا الله وَأنّ مُحَمَّدًا رَسُول اللو صِدْفًا منْ قَلْبهِ؛ إلا 


e 


e“ 2 - حصو‎ 3 : E 1 5 و‎ < TEER 
“02 8 و 8-2 الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم‎ 


٣ 
دا‎ 


حَرَّمَهُ اللّهُ عَلَئْ التار». فلا إله إلا الله التي هي أعظَّمْ شُعَبِ الإيمان وأرْقَعٌ 
مباني الإسلام» ولا تكون مقبولة إلا بالصّدق مع الله» كما في الحديث: «صِدْنًا 

والصدق: هو مُوَاطَأَةٌ القلب للسان» بحيث يكون ما يقوله المّرْءُ بلسانه موافقًا 
لقلبهء ما إذا احتف الظّاهِرٌ والباطنٌ والس والعلنٌ فهذا هو النفاق»ء وقد يكون نفاقًا 
أكبر» وقد يكون نفاقًا أصغرء بحسب هذا الاختلاف بين الظَاهِرٍ والباطن» فإذا كان 
يُظهِرٌ الإيمانَ» ويسر الكفرٌ بالرّحمن؛ فهذا التاق الأكْبَرٌ أمّا إذا كان يُظهِرٌ الصّدقَّ» أو 
يُظهرٌ الوفاء وهو بُبطن الكذبء وطن الخيانة؛ فهذا من التفاق الأصعَر النفاق 
العملي» كما قال عليه الصّلاة والسّلام -: «آية المُنَافِقٍ نَآَثْ إِذَا حَدَتَّ كدب وَإِذَا 
وَعَدَ أخلّف, وَإِذَا اؤتمنَ حََانَ)”". 

وإذا كان الكذب من آيات الثفاق؛ فإن الصدق من آيات الإيمان وعلاماته 
فالواجب على المُسلم أن يكون صادقَاء وأن يكون الصّدق صفته وزيتته وحليته. 
ليفورٌ بموعود الله -تبارك وتعالئ - الذي أعدّه لعباده الصّادِقين. 

قال يتتنه: «والأمانة» والأمانة شأنُها في دين الله تبارك وتعالئ ‏ عظييٌ» عرّضّها الله 
جل وغل علق الشّماوات والأرض؛ فَأَشفَقَتْ من حَملها؛ لعِظّم الأمانة وعِظّم 


8 


کانھاء ‏ ا مرا اانه عل آرت لاض ولال كا 


ت ر ترش وو 2 
لاضن نهر كان ظلومًا جَهُولًا 4 [انتاة : ۷۲]. 


> جح ص سك سح سل lL lg‏ 


بيت أن سحملا وأشفقن منها وحملها 


والأمانة بمعناها العام تتناول الدّينَ كله؛ لأنْ الله سبحانه وتعالئ ‏ خلقٌ العباد 
ليعبدوه وأَوْجَدَهم ليطيعُوه وهذه أمانة يَلرَمْ كل إنسانٍ أن يَحمَظهاء وأن يعت بهاء 
والناسٌ في ذلك انقسموا إلى أقسام ثلاثة» بيّنها الله - سبحانه وتعالى - في تمام السَّيَاقٍ 


لتقد حيث قال: زب أكون لفقت تسرت نرگب ورب آل 


. أخرجه البخاري (۱۲۸) عن أنس وه‎ )١( 
. 5 أخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم (04) عن أبي هريرة‎ )۲( 
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عل الْمَؤَّميِينَ والْمرمت وان آله غَهُورًا َا * [لاترة : .]۷٣‏ 

ادن ا ی ی خر ات تباث وهو الهافی: 

١‏ وقسمٌ أضاع الأمانة في ظاهره وباطنه وسرّه وعَلَيِههِ وهو المُشرك. 

۳ وقسمٌ حَفِظ الأمانة في الظاهِر والباطن والسّرٌ والعَلَنِ وهم أهل الإيمان. 

ومن الأمانة: حفظ حقو العبادء والوفاءً معهم فيما انتمنوا عليه من أقوال أو 
مصالح أو منافعَ أو نحو ذلك وحواس الإنسان كلها أمانة» والله سايئله عنها يوم 
القيامة» ن لسع صر والغواد ل E‏ عله مَمَعْولَا € الت : 5]» وماله أمانة عنده 


ل مع سو 


يُسأل عنه يوم 2 القيامقة وولده أمالك 9ك اديت عانقا ا حل ا انه O N‏ 
میک وام مون © واعلموا آنا أمْولْصكُمْ وأوَلَدكُم فة وت لله دده أَجْرٌ ِي 4 
[##ااتك ] أي: ابتلاءَ وامتحانًاء وهل يودي ما ائتمنَ عليه من مال أو وَلَدٍ أو غير ذلك؛ 
فمنْ أخلاقٍ المُسلم الناصح: رعاية الأمانة» وحفظهاء والعتاية اء بمعتاها الخاص 
والعامً. 
قال كتله: «والعفاف» العفاف يكون بتجنب الحرام والآثام والفواحش» 
لعفف آل لا عدو یکا حو یفنیہہ ا ٠‏ ين فصل & [النقد : ۳۳]» ومن لا يمك من 
النكاح عليه بالعَفافٍ والبُعدِ عن الحرام طاعة لله وتحقيقا لتقواه. 
رإقاام تر مسرل ا د بان ارام رن لاقي يداو افق ار 


مَتَحَوه) وفي الحديث: (وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يعفه مه الله . ® 


قال يزتة: «والحياء» وهو خلقّ عظيعٌ ووصف كَرِيمٌ يحل به المُؤمن» فإذا 
انَصّفَ به؛ حَجَرّهُ عن كل خلقٍ دَنِيءِء وساقّةُ إلى كل خلتق فاضل؛ ولهذا فإِنَّ الحياء 
خيرٌ كله» ولا يأتي إلا بحَيْره وإذا رع الحياءً من المَرْء؛ فارَقه الحَيْرٌ ولم يبال بما 


پر 


اركب من شر أو فساد. و(إِنّ مما أذْرَك الناس منْ كلام النْبْوَةٍ الأولئ: إِذَا لَمْ تتح 


)١(‏ أخرجه البخاري (579١)؛‏ ومسلم )٠١07(‏ عن أبي سعيد الخدري ل 
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وأعظمٌ الحياء شأنًا: الحياءً من ربٌ العالمين وخالقٍ الحَلّق أجمعين» ومن الحياء 
من الله سبحانه وتعالئ -: أن لا يراك الله حَيْتْ ث نباك بل تکون في كل وقَتِكَ حييًا من 
ربك ۔ جل في علاه ؛ فلا تغشّىئ الحرام» ولا تَرتَكِبُ الآثام؛ حياءً منه سبحانه؛ فإِنّه 
مُطْلعٌ عليك لا تخفئ عليه منك خافية. 
إذاخلوت الدَهرَ يومافلاتقل خَلّوْتولكن قل علي رقيبٌ 

ومن الحياء منّ الله: أن يحمّظ المرءٌ حواسّه وجوارحه. وأن يَحمَظ بطته وجَوْقه 
من إدخال الحرام ؛ كما في الحديث: «وَلَكِنَ الا SS‏ 
الاس ا وَعَى› وَالبَطَنَ وَمَا حَوّئ. وَلتَذْكُرٍ المَوْتَ وَالبًى» و مَنْ أَرَادَ الآخرَةٌ تَرَكَ 
زِيئة الدنا» . 

ويدخُل في الحياء منّ العباد: البعْد عن التعامُلاتِ السَيَة والتّصرّفات المَشينة 
والأخلاقيًاتِ المذمومة؛ فإنّها كلها تتناق مع الحياء. 

قال ينلثه: «والشجاعة» والشجاعة في موطيها الصحيح عر وفلاحٌ» وما في غير 
موطنها الصحيح فهي تَهوّرٌ وهلاك. 

وشاع الو تان من إيماته وه يبن کا e‏ 
ومولاه ‏ تبارك وتعالئ ‏ فهو لا يخاف إلا من الله ولا ب : كشن إلذ انك ولا ا عا 
ولا تمكيئًا إلا منّ الله سبحانه وتعالى -. 

وهي ‏ كما قال ابن القيّم كل -: «تحمله على عرَة التفس وإيثارٍ معالي الأخلاق 
والشَيَم» وعلئ البذل والتّدى الذي هو شجاعة التفس وقوّتها على إخراج المحبوب 
ومُفارَقتِهه وتحمله على كظم العَّيظٍ والحلّم؛ فإنه بقوّة ته وشجاعَتها يُمِسِكُ 
عناتهاء ويكبّحُها بلجامها عن التزغ والبطش» كما قال التب كلهِ: «لَيْسَ الشَدِيدٌ 


(؟) أخرجه أحمد (277171)) والترمذي (558 ؟)؛ وحسنه الألباني في (صحيح الجامع» (978). 
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قال يتتة: «والكرّم) والكَرّمٌ كما أنه يتناول بَذْلَ المال والسخاءَ والعطاء؛ فإِلّه 
يتناول بعمومه الأخلاقٌ الكريمة؛ فإن من كَرَم المسلم مع إخوانه حسنٌ تعامله معهمء 
ومد يد المساعدة لهم» ومعاملتهم بالمعاملة الطيبة. 

وټدخل في الكرم: الإنفاق والبذل والسّخاءٌ والجُودُ والعطاءً» والله كك يقول: 
#ومن يوق سم نَفْسِهِ- َوْلتِكَ هم الْمَفْلِحُونَ * ا : 15]؟ فالفلاح في الكرم» والهلاك في 
الشّح. 

قال ينلثه: «والوفاء» أي: بما يلتزمه من عهودٍ أو عقودٍ أو نحو ذلك» قال تعالى: 
#أوفوا ألْحْفُودٍ # [لقلكة : ١‏ فهو يي بما عامَّدَ عليه» وبما عاقَدَ الناسّ عليه؛ فيتناول هذا: 
عقود النكاح» وعقود البيع والشرای وجميعَ التَعامّلاتِ التي بين المسلم وبين 
إِخْوّانِهء فمن صفات المُسلم وزيتته وخلقه وحليته: أنه من أهل الوفاء. 

قال يله : «والتزاهةٌ عن كل ما حرم الل أي أن يكون مُتنزهًا عن الحرامء مُتَقِيّ 
الوقوعٌ فيه» مُباعِدًا نفسّه عنه. خوفا من الله تبارك وتعالئ ‏ وسحَطه وعقابه» والمُسلم 
نزة؛ يتنرَةٌ عن الأمور المُحرَّمَة ويتنرّهُ عن الأخلاق المذمومة؛ ويتنرَّهُ عن المعاملات 
الود اصع خلطة السام و لش صا لدو رعا لاق 

قال كنانه: «وحسن الجوار» هذا أيضًا من الأخلاق الإسلاميّة العظيمة التي جاء 
الشرع بالوضيّة ببا والتاكيد علبهاء حت قال نينا عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ -: «مَا رَالَ 
جبْرِيل يُوصِيني بِالجَارٍ حَنّى ظَدَنْت أنه سرا وقال عي و 
يمن وَاللَّهِ لا يُؤْمِنُ). قيل: «ومَنْ يا رسول الله؟!» قال: «الَّذِي لا يَْمَنُ جَارَهُ 
9 أخرجه البخاري 00۱۱5 ومسلم (۲۹۰۹) عن آي هريرة ا 


(۲( «مدارج السالکین» (۲/ .)۲۹٤‏ 
(۳) أخرجه البخاري (5015)» ومسلم »)۲٦۲۰(‏ عن ابن عمر د5 . 
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ومن حُسن الجوار: البُعد عن أذيّة الجار بأيّ نوع من الأذيّة القوليّة أو الفعليّة. 

وم خفن الحوار؟ المعاملة الل ونحيظ رق التجار» وطاغة الله - سحا 
اا ا 

قال يخلثه: «ومساعدة ذوي الحاجة حسب الطاقة» أي: حسب قدرة العبده (وَالَهُ 
في عَوْنِ العَبْدِ مَا كانَ العَبْدُ في عَونِ أخيه». وهمَنْ تقس عَنْ مُؤْمن كُرْيَةً منْ گرب 
الدَنْيَاء َس الله عَنْهُ كُربة منْ كرب يَوْم القِيَامَةا' ''؛ فإن الجزاء 006 العمل: 

قال نا#: «وغير ذلك من الأخلاق التي دل الكتابٌُ أو السّنَةُ على مشروعيّتها) 
وهي كثيرة» وما ذكره كات إِنّما هو إشارة إلى شيءٍ من الأخلاق العظيمة التي ينبغي 
أن يتَحَلّى بها المسلم» وفيما ذُكِرٌ تنبيةٌ علئ ما لم بُذگزْ. 

وقد أفرّدَ أهل العلم ‏ رحمهم الله تعالى ‏ في هذا الباب مُصئّفاتِ خاصّة منْ 
أوسَعِها وأجُمَعها: «كتاب الأدب المفرد» للإمام البخاري كانه صاحب «الصحيح» 
فاه كتابٌ عظيمٌ في بابه» من حيث التبويبٌ ومن حيث الجَمْعٌ للتصوص والأدلةٍ 
والآثارٍ المرويّة عن السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله تعالى في هذا الباب. ٠‏ 


000 أخرجه البخاري )5١١7(‏ عن أبي شريح ظإلنة» ونحوه: مسلم (11) عن أبي هريرة 5 . 
)۲( أخرجه مسلم (۲۹۹۹)» عن أبي هريرة وه . 
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کے 
کڪ الدرس السادس عشر: > 
| التأدب بالآداب الإسلامية | 
لطا اه 


9 قال الشيخ كيه : 

«الدّرسٌ السّادس عشر: التأدّب بالآداب الإسلاميّة: 

التَأذّبٍ بالآداب الإسلاميّة ومنها: السّلامُ والبشاشةء والأكل باليمين والشَّربُ 
بهاء والتسمية عند الابتداء» والحمدٌ عند القّراغ» والحمد بعد العُطَّاسء وتشميت 
العاطس إذا حَمد الل وعيادة المريضء واتباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ والذّفن» والآدابُ 
الشرعيّةُ عند دخول المسجدٍ أو المَنزِل والخروج منهماء وعند السَّمَرِءِ ومع الوالدَيْن 
والأقارب والجيران» والكبارٍ والصَّعْارِء وَالتَهنتَةٍ بالمولود. والتَبريكِ بالرَّواج» والتعريَةٍ 
في المُْصاب» وغيرٍ ذلك من الآداب الإسلاميّة في الس وَالخُلّْع والانتعال». 

اشع 

© الشريعة الإسلامة شريعة الآدب الكامل» جاءت يأكمل الآدب فى كل 
تعامّلاتٍ المَرْءِ؛ في التَعامُل مع الوالدَيْنَء وني التعامُل مع الجيرانء وفي البَيّع والشَّراء 
وني تعاملاتِ المُعَلّم مع طلابه والطّلاب مع مُعلّميهم» وني الخروج» والدّخول» 
وکوا والسّمَر» وفي دخول المسجد» والخروج منه» وني جميع العبادات؛ 
كآداب الصّلاةٍ والحجٌ والصّيام وغير ذلك. 

والشيخ يتنه أشار في هذا المختصر إلى جملةٍ من هذه الآداب» مُراعيًا الاختصار: 

قال يتتتة: «ومنها: السّلام) بإفشائه» وقد قال عليه الصَّلاة والسَّلام -: ١لا‏ تَدُخْلونَ 
الجَنةَ حت تؤمئواء ولا تؤْمئوا حت تَحَابُوا. أوَلا أَذْلَكُمْ عَلَى شَيْءٍ ذا فَعَلْتمُوةُ 
تَحَاببَْم؟ أفشوا السّلامَ يكب . وكم ني إفشاء السّلام بِينَ المسلمين من الآثار 
العظيمة والعَوائد الحميدة المباركة في دُنياهم وأخراهم. 


000 أخرجه مسلم (5 0) عن أبي هريرة 4 . 


- ER 2-0 9 الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية‎ Bs 


22 کے 

قال كنا «والبّشاشة» بأن يَلقَى المسلمٌُ أخاه بالوجه الطليق» ولا يَحَقِرَ المُسلمُ 
من المعروف شيئّاء كما في الحديث عن رسول الله ية آنه قال: «لا تَحْقِرَنْ منّ 
المَعْرُوِ شين وَلَوْ أن تلق أحَاكَ بوجو طَلْق)''". 

قال يذتة: «والأكل باليّمين» والشّرب بها» هذه كلها من آداب الأكل والشرب 
فلا يأكل المسلمٌ ولا يَشْرّبُ إلا بيمينه» وقد هى النبي كله عن الأكل والشرب 
بالشمال» وأخبر أن «الشَيْطَانَ يَأكل ب بشِمَاله وَيَشْرَتُ ب بشمالو» ون يأكل شماه 
فهو مُتسَّبّهُ بالشيطان. 

قال يناته: «والتسمية عند الابتداء» والحمدٌ عند القراغ » من آداب الأكل: أن يُسَمّيَ 
في أوّله كما في الحديث: «يا غُلمُ سم الله كل بِيَمينِكَ وَكُل مما يَلِيكَ)'". وأن يحمّدَ 
الله كك في آخره على ما تفَضَّلّ به ومَنّ» قال ككلله: إن اله يَرْضَئ عَن الب أن يأل الأخلة 
فق عليه لوت انقزر لهذا واي ار 

قال الإمام أحمد يكلة: (إذا جمع الطّعامُ أَرْبَعَا فقد كَمُلَ: إذا الله في أوّله» 
ومد الله في آخره avaa,‏ 

قال يزثه: «والحمد بعد العطَّاس» وتشميت العاطس إذا حَمد الله فعن أبي هريرة 
¥ عن النْبِيَ ل قال: (إِنَّ الله بحب العْطَّاس» وَيَكْرَهُالَنَاوْتَء فَإذا عطس فَحَمدَ الله 
فق عَلَىْ كَل مُسْلم سَمعَةُ أن يُسَمْتَكُ وَأمًا التَتَاوّتُ: َا هو من الَبْطَانِء يدها 
اسْتطاعَ» فإذا قَالَ: هَاء» ضَحكٌ منْهُ السَيْطَانْ» . 
والحكمة فى الحمد. عند العطاس: أن العاطس ‏ كما يقول ابن القيّم كله - قد 


000 أخرجه مسلم (55757) عن أبي ذر 5 . 

000 أخرجه مسلم (۲۰۲۰) عن ابن عمر 5 

(۳) أخرجه البخاري (0717/7)) ومسلم )7١77(‏ عن عمر بن أبي سلمة وه 
(4) أخرجه مسلم (7175) عن أنس 5 . 

.)١٠١ /5( انظر: «زاد المعاد» لابن القيّم‎ )٥( 

(5) أخرجه البخاري (5771). 


3 


لر شر الدروسالمهمةلعامةلامة 5 
حَصَلٌ له بالعْطّاسٍ نعمة ومنفعة بخروج الأبخِرَةٍ المُحيَقَِةِ في وماغه التي لو يَقِيّتْ فيه 
أحَدَئَّتْ له أدواءً Re‏ دح EA BELEN‏ 
الْيكَامها ويها بعد هذه الرَّلرَلةٍ التي حَصَلَتْ للبدن» فلله الحمدٌ كما ينبغي لكريم 
وجهه وعر جلاله''". 

فانظرٌ ‏ أخي المسلم رعاك الله إلى هذا الجمال والكمال الذي دَعَثْ إليه 
الشريعة عند العُطاس؛ حمدٌ وثناءٌ وتراحمٌ ودعاءً e‏ كن سا 
يدعو له بالرَّ حمق ثم هو يبادل الذعاءَ بالدعاء» فيدعو لمَنْ شمه بالهداية وصلاح 
الحال» فما أقواها من لحمّةء وما أَجْمَلَهُ من ترابُطٍ ووصّال. 

قال يذته: «وعيادة المريض» وهو حى للمريض على إخوانه» وتستَعل عيادته بالدّعاء 
لب ال فاع والعاقية» و تساك نما ثح لك فيه التقباط والثقاو ل ونر ذلك: 

قال: «واتّباعٌ الجنائز للصَّلاةٍ ة والدّفن» وهو حق من حقوق المسلم على إخوانه 


وقذ جل اح ع فال e‏ «مَنْ شَّهِدَ الجَتارَة حَتّى يُصَلَيَ» E‏ 
سهد حت تذْقَنَ کان له قِيرَاطَانٍ). قيل: وما القيرّاطان؟ قال: «مثل الجَبَليْنِ 


العتظعة )0ن 


سمه مه 


لامرد 


7x 
4 


7 


د 


1 
آل 
“1 
1 


م 


قال كلته: «وَالآدابٌ الشرعية عند ُخول المسجد أو المَنزل, وَالخُروج منهُمًاا 
فالمّسجد لدخوله آدابٌء وللخروج منه آدابٌ؛ منها: أن يُقدّمَ رجلّه اليُمن عند 
الدّخولء والبّسرئ عند الخروج» وأن يكون الدّخول بالتّسميّة والخروحٌ بالتسميق 
يقول عند دخوله وخروجه: «پسم اللى وَالصَّلَاةٌ السام عَلَ رَسُول اللوا. وفي دخوله؛ 
يسأل الله أن يَفتَحَ له أبوابَ الرَّحمَة» وني الخروج؛ يسأل الله أن يَفتَحَ له أبوابٍ المٌضل . 
فعن أبي حُمَيْدِهِ أو عن أبي أسيد» قال: قال رسول الله كَلِ: «إذا دحل أحدكم 


“و 2 


المَسْجدَه فَليَقل: اللّهُمَّ افتح لي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَء وَإِذَا حرج فَليَقل: اللّهُمَ إني أشألكَ 


.)5 07 ٤١١ /۲( انظر «زاد المعاد)‎ )١( 
. أخرجه البخاري (1776)» ومسلم (4540) عن أبي هريرة و‎ 2 
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22 کے 
من قَضْلكَ)”". 
وني كل من الدّخول والخروج تشْرّعٌ الاستعاذةٌ من الشيطانِ؛ أمّا عند الدّخول: 
فمن السَّنّة أن يقول: «أَعُودُ بالله العَظيمء وَبِوَجْهِهِ الكريم, وَسُلْطَانِِ القَِيم من الشَيْطَانِ 
الرّجيم»”'"'. وأمّا عند الخروج: فمن السَنَة أن يقول: «اللَّهُم اعْصِمْنِي من الشَيْطَانَ)”" 
وذلك أن الشَيطانَ حَرِيصٌ على المَرْءِ عند دخوله المسجد حتّى يفوت عليه خسن 
العبادة» وعند الخروج منّ المسجد حتى يَحرِمّه من أثر العبادة» فَيَجُرٌه إلى مكانٍ 
مُحَرَّم أو فعل مُحَرّم أو تصرف مُحرّم» كما قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ -: (إِنَّ 
الشَيْطَانَ فَعَدَ لابْن آد م بِأطْرْقهِا'''. ومن ذلكم: طريق المسجد دخولًا وخروجًا. 
كذلكٌ المَنزِل لدخوله آدابٌء وللخُروج منه آدابٌ فإذا دل بيتّه يُسمّي ويسلّم؛ 
فإنّه بركة عليه وعلئ أهل بيته ووقاية من الشَيطانِء ويتحلّئ بالأخلاق الفاضلة في 
تعامّله مع أهله ووَّلَدِه في بَتهد قال يكِ: «إذَا مَكَلَ الرّجُل بيه قَدَكر الله عِنْدَ دُخُوله 
وَعِنْدَ طَعَامِه قَالَ الشَيْطَانٌُ: لا مَبيت كم ولا عَشَاءَ؛ وَإِذَا دا مَكَلَ ل ټڏگر الله عند 
دُخُولي قَالَ: الشَيْطَانُ أَذْرَكْتمٌ المَبِيتَ, وَإِذَا لَمْ يَذْكُرٍ اللّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قال أدْرَكٌ 
المَبِيتَ وقال بَكلِ: «إذَا خلت عَلَ هلك فَسَلْمْ َون بر كه عَلَيْكَ 0 
أفل بتك . وإذا حرج يُسمّي: «بشم الله تَوَكَلْت على الله. لا حَوْلَ ولا قو إلا 


يَ عو ف عم عم 


نا" ويدعى اله ان يد «اللّهُمَ اعود بك أنْ أضِلٌ أو أضَلٌ» أو ازل أؤ أَرَلّ أو 


220 أخرجه مسلم (۷۱۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (47) عن عبد الله بن عمرو دة ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)٤۷١١(‏ 

إفرة أخرجه ابن ماجه (۷۷۳) عن أبي هريرة ظلنة؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (015). 

(:) أخرجه أحمد (۸١۹١٠)ء‏ والنسائي (7175) عن سَبْرَة بن أبي فاكه ؛ وصحّحه الألباني في 
«الصحيحة) (۲۹۷۹). ۰ ۰ 

(5) أخرجه مسلم (۲۰۱۸) عن جابر بن عبد الله د . 

(5) أخرجه الترمذي (۲۹۹۸) عن جابر بن عبد الله #5ة؛ وحسّنه الألباني في «تخريج الكلم الطيب» (57). 

(۷) أخرجه أبو داود (22545» والترمذي (7577) عن أنس بن مالك <#؛ وصحّحه الألباني في اصحيح 
الجامع» (5519). 


+ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة ال - 
أظلمَ أو أل 8 أجْهَلَ أ بجْهَلَ عَلَىَ”"". 

قال يتتثه: «وعند السّفر» السّفر له آدابٌ عديدة» ينبغي على المُسافِر أن يعرقهاء 
وأن يتل مها من حيث آدابٌ الزُكوب وآدابٌ الترول» وآدابٌ الدّخول للبلد الذي 
يدخله» وما جاء في الشَريعةٍ من دَعَواتٍ مُبارَكاتٍ تتعلّق بذلك؛ كل ذلك يحرصٌ 
المسلم على العناية به. 

قال يختثه: «ومع الوالدّيْن» والوالدان هما أحَق الناس بحسن الآدب» كما جاء في 
الحديث: أن رجلا سأل النْبيّ - عليه الصّلاة والسّلام -: من أحق التاس بِحُسْنٍ 
صحايتي ؟ قَالَ: «أمّكَ». قال: :ثم مَنْ مَنَ؟ قال: : ثم أمكَ». . قال: :نم من مَنَ؟ قال: ثم أمُكَ). 
قال: ثم مَنْ؟ قال: «ثمّ بوك“ . وني الحديثِ الآخر قال: «برّ أمَكَ وَأَبَاكَ وَأخْتَكَ 
وَأحَاك ثم أدْنَاكَ أَذْنَاكَ» ”". فهُما أحق التاس بالآداب وحُسن المُعاملة» ولهذا أوَّلَ 
باب عقَدَه الإمامٌ البُخاري في كتابه: «الأةب المُفرد)» هو: «باب بر الوالدَيْن»» تنبيهًا 
e‏ إلى أن الْوَالدَيْن هما أحَق النّاس بذلك الأدب والإحسان. 

ويكفي دلالةً علئ عِظَّم هذا الح أن الله قَرّنَ حقهما بحقه في غير مَوضِع من 


ووه ب 


کتابه» قال الله تعالی: «وقصی ریک آلا سبدو رل 


2 وون إا إكا لن عندك 


ا 


و ور سس شير بو عبن ر وم دوكر 54 2 


الحكرر حدما أو هلاهما فلا تقل شما أن ول برها وقل لها قرلا كرِيما ا ) وَاَخْض 
لماجا اذل می َة وفل رب هما کا ران غ (4)0 [مقذلايلة ] أي: أحسنوا إليهما 
بجّميع وجوه الإحسانِ القوليّة والفعليّة؛ لأنهما سبّبٌ وجود العبد. وبَذَلَا في : 
والإحسان إليه الشّيء الكثيرٌ. 

قال يتتة: «والأقارث» كما في الحديث المُتقَدّم: ام أدْنَاكَ أَدْنَاكَ». فيَحرض 
المُسلم على التعامل معهّم بالآداب الكريمّة» والرّعاية لحقوقهم. وصلة 


)١(‏ أخرجه أحمد (2557517» وأبو داود (2044)» والترمذي (75717)) والنسائي (587 20)» وابن ماجه 
(0) عن أم سلمة #5 ؛ وصحّحه الألباني في «الصّحيحة» .)١١١۳(‏ 

48 أغرب البخاري 031/17 وسلم [54 19)عن أي نزيرة وك ؛ وزاد مسلم: ثم أْنَاكَ أذناك». 

7/5 أخرجه الحاكم (50 077 عن أبي رمثة 5 تل ؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء»‎ (YT) 


جير الدرس السادس عشر: التأدب بالآدابالإسلامية 305 0 2 


ا کے 
والإحسان إليهم» والبعد عن الإساءة إليهم. ٠‏ 

قال يخلت: «والجيران» فمن آداب الشريعة: الأدبُ مع الجار» ورعاية حقوقه. 
والبعد عن إيذائه» والحرص على الإحسان إليه بكل وجوه الإحسان المُستطاعة 
قوليّة أو فعليّة؛ فإنَ الوصيّةَ به في الشرع عظيمةء قال ككله: «ما زَّالَ يُوصيني جبريل 
بالجَارِء حت ظدَدْت أنه سَيْوَرنْه عد 

قال يتلثه: «والأدب مع الكبار والصّغارا كل بحَسّبه» وقد قال عليه الصّلاة 
السلا «لَيْسَ مثا مَنْ لَمْ د و يقر كيرا وَيَرْحَمْ صَغِيرَ فی 

فالكبيرٌ: يُعامّل ا والاحترام» وقد قال عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ -: «إِنّ منْ 
إِجْال الله إِكْرَامَ ذي الشَيْبَةِ الم 0 

والصّغيرٌ: يُعامَّل بالرّحمة» ومن لا يَرحَم لا يُرحم. جاء في «الصّحيحين» أن 
الأفرَعَ بنَ حابس اه كان جالسًا عند التي - عليه الصّلاة والسّلام - فقبّل ‏ عليه 
لملراضام - الحَسَنَ بنَ عليئ ها فقال الأقرَعٌ: إن لي عَشَرَة من الوك ما قَبَلْت 
منم أَحَدَاء فنظر إليه الب ية وقال: «مَنْ ن لأيرحم 5-0 

وجاء ف «الصَّحِيحَيّنَ) أن أعراييًا اتی التي عله وقال: تقيلون الصَيِيَانَ؟ فما 
ُقَبلهُمْ) يعني: نحن لا نقبّل صبياتّناء فقال الب ككله: «أوَأملك لَكَ أنْ تَرَعَ اللهُ منْ 
لبك الحم . 

قال يتلة: «والتهنة بالمولود» بالدّعاء لوالدَيْه؛ أن يجِعَله قرَّةَ عَيْنِ وأن يجعلّه من 
انم المُدئلء وأن يجله مُبارَكا عل أهله وعلئ الم فعن حمّاد بن زيد يخلته قال: 
کان ابوب إذا هنا رجلا بمولود قال: «جعلة الله ماركا عليك وعلى آم محمد 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه أحمد (17577) عن عبادة بن الصَّامت ظاقله؛ وحسّنه الألباني في «صحيح الجامع» (57 4 0). 
(5) أخرجه البخاري (29491)» ومسلم (۲۳۱۸) عن أبي هريرة يل . 

. ومسلم (۲۳۱۷) عن عائشة وق‎ »)٥۹۹۸( أخرجه البخاري‎ )٥( 


1 
58 


له 35 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة - 


کے a‏ 
بل . وهي دعوةٌ عظيمة يَحسْنٌ الذّعاءٌ بها عند التَهنَة بالمولود» بِدَلَ تكلّفٍ 
كلماتٍ قد تكون خاطتة. 
وعن السَّرِيٌ بن يحيئ: أن رَجْلَا ممّنْ كان يُجالسٌ الحَسَنَ وَلدَ له ابنٌ» فهنأة 
ل ا ل ا 
شاط قال: نكيت آقرل؟ قال قا اجتعلة الل مارکا عَلَيْكَ وغل أكة اد علو 


قال يتتنه: «والتبريك يه كما جاء في الحديث. فيقال له: (بَارَكَ الله لَك 
وَيَارَكَ عَلَيْكَ وَجَْمَعَ يَبنَكمَا في 

قال يتله: «والتعزية في انات بأن يُسلّئ مَن أصِيبَ بمصيبة في مُصابهء بأن 
يقال له: «لله ما خد وَلَهُ ما أغطّئء وکل عِنْدَهُ بأجَل مُسَمّى؛ فَلْتَضْبِرْ 1 
ونحو ذلك مما وَرَدَّ وكذلك مما لم يرد من الكلمات التي فيها مُؤانسة وتسلية» مع 
الحدَّرٍ من شيءٍ يكون فيه مخالفة لشرع الله. 

قال نت#: «وغير ذلك من الآداب الإسلاميّة في اللْبسِ وَالخُلْع والانتعال» مَن 
استجَد له ثوبٌ يَحمَدٌ الله سبحانه وتعالئ : «اللّهُمَ لَك الحَمْدٌ آنت كُسَوْتَيِيه أشألكَ 
من ڪرو ور ما يع ل وَأعُوذِكَ من سره وَشَرٌ ماصع ه. 

ومن رأئ على أخيه ثوبًا جديدًا يدعو له بما ورّدَ في الحديث: «تبلي» وَيُخُلفَ 
الله تَعَالّى» . 

ومن السَنَة: التَيامُنُ في اللّباس وتحوه» وتَجنَبُ ثياب الشهرَة» والحدَّرٌ من 


.)۸ /۳( رواه الطبراني في «الدعاء» (4545)» وأبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في «الدعاء» (455). 

(۳) أخرجه أحمد »)۸٩۹٥۷(‏ وأبو داود (۲۱۳۰)» والترمذي (۱۰۹۱)» وابن ماجه (1105) عن أبي 
هريرة ##؛ وصخّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (5/ .)١١‏ 

. ومسلم (477) عن أسامة بن زيد ده‎ ))١17/85( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)8( أخرجه اخ c(۸)‏ وأبو داود c(t ۰ ٠(‏ والترمذي (VV)‏ عن أبي سعيد الخدري وف ؟ 
وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (5575). 
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ےک کے کا کے 
الإسبال والخيلاء: «كُلوا وتَصَدّقوا والْبَسُوا في غَيْر إسْرَافٍ ولا مخِية». 
وعناية المسلم بهذه الآداب وتحَليه بها مما ذكره كانه أو لم يَذكرُه ‏ يعد من 
جمال المسلم وكماله؛ وعنوانٌ فلاحه وسَعادته في دناه وأخرّاه. 
وليَسْتَعن المُسلمٌ في التحلّي ببذه الآداب بره - جل في e‏ خستهاء 
والاستعاذة به من سَيتْهاء وني الدعاء المأثور: «اللَهُمَ اني ل لو لا 
يري لأخمرها إلا انتم وَاصَرك عي ا لا يَضْرِفٌ ءَ ع کا ا وفي 
الدعاء المأثور ایشا «اللْهُمَ ا غود بك من کرات الأخلاق, وَالْأَعْمَال 


هس 


وَالأَهوَاءِ)”" 


)١(‏ أخرجه أحمد (2)25595» والنسائي (750504)» وابن ماجه (77045) عن عبد الله بن عمرو وقة؛ 
وحسّنه الألباني في «(صحيح الجامع» .)٤٥١٥(‏ 

(۲) أخرجه مسلم )۷۷١(‏ عن علي بن أبي طالب و . 

(۳) أخرجه الترمذي )١۹١(‏ عن قطبة بن مالك #5؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» .)١۲۹۸(‏ 
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= الدرس السابع عسر: 

| التحذير من الشرك. وأنواع ا لمعاصي | 

لهك | حا 
© قال الشيخ كانه 

الرس السّابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي: 

الحدّرٌ والتحذير من الشرك وأنواع المعاصي» ومنها: السّبعٌ الموبقاتِ 
المهلكات. وهي: الشرك بالله. والسّحرء وقتل التفس التي حر رم الله إلا بالحق» وأكل 
مال اليتيم» وأكل الرّباء والتَولّي يوم الرّحفٍِء وقذفٌ المُحصّناتٍ الغافلاتِ المُؤمنات. 

ومنها: عقوق الوالدَيْنَء وقطيعة الرّحمء وشهادةٌ الزُورء وَالأيْمَانُ الكاذبة وإيذاءٌ 
الجارء وظلمٌ التاس في الدماءِ والأموال والأعراضء وشُربُ المُسكر» ولَعِبُ القِمَارِ 
وهو المَمُسِرء والغيبةء والتّميمةء وغيرٌ ذلك مما نهى اكك عنه أو رسوله يكلذ). 

المع : 

٥‏ لما أنه الشيخ يخله في الدَّرسَيْن الماضِيَيْن ما يتعلّق بالأخلاق والآداب 
الإسلاميّة وأهمّيّة التحلّي اء عَقَدَ هذا الدَّرْسَ تحذيرًا من الكبائر ونيا عنها؛ 
ا الماضيان في التحليّة» وهذا الدرس ف التخليّة» والدين 35 بالفضائل 
و عن ا وأعظم الفضائل والحسنات: توحيد الله» وأشْتَعَ الرّذائل 
والتويقاكة الشرك به جل فغلده.. 

وكما أن المسلم مطلوبٌ منه أن يَعرِفَ الفضائل والخيراتِ ليتحلى بها وليكونَ 
من أهلها المُتصفين با؛ فإنّه كذلك مطلوبٌ منه معرفة المُحرّمات والمُوبقات» 
ليجتَدبّها وليَحذَرَ من الوقوع فيهاء علئ حدّ قول مَن قال: 

تعلّم الشّرّ لاللشّرٌ ولكن لتوقيه فإنَّمَن لم يعرف اشر من الاس يقّع فيه 


اك ا Î‏ المع fo‏ دع 1[ r 6 - AG N‏ 
وكان حذيفة ¥ يقول: «كان الناس يَسْألونَ رَسول الله ب عن الخيرء وَكنت 
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هلا کے 


ُسَألهُ عَنٍ السَرٌ مَحَاقَةَ أن يُدْرِكَيِي)”". 

وقد قيل قديمًا: «كيف يتفي مَن لا يدري ما يَنقي؟!») أي: كيف يتقي المُحرّماتِ 
ويجدَيِبُ المُدكَرَاتِء وهو لا يعرفهاء ولا يعرف خطورّتهاء ولا يعرفٌ العقوبات التي 
ورَدَثْ في نصوص الشرع مُحذَرَةَ منها؟! فتأكد على المسلم: أن يعرف الكبائرٌ من 
أجل اجتنابها واتقائها. 

ولهذا الف العلماءٌ ‏ رحمهم الله تعالئ ‏ مُصِئّفاتِ خاصّة بالكبائر» يُعدّدون 
الكبائر» ويذكرون كل كبيرةٍ مَقروتّة بأدلّتها من الكتاب والسَنَة» ومن أخْسَنِ ما أف 
في هذا الباب: «كتاب الكبائر» للإمام الذهبي يخلت؛ فإنّه كتابٌ عظيمٌ في بابه» ونافع جدًا 
في التحذير من الكبائرء وبيانِ خطورتها. 

الحاصل؛ أن المسلم مطلوبٌ منه أن يعرف الكبائرٌ والموبقات» وأن يعرف 
خطورتهاء وأن يعرف العقوباتِ الشّرعيّةَ الواردة فيهاء ليكون حَذِرًا منها ومُحدّرًا 
لغيره» تعاونًا على البرٌّ والتقوئ. وأمرًا بالمعروف ونبيًا عن المنكر. 

وقد دلت التصوص على أن المعاصي والذّنوبَ تنقسم إلى قِسمَيّن: كبائر 
وصغائر؛ كما قال الل تعالی: « ول کیو تلوف لر (2) ول صغير وكير طر4 
اڈ ]» وقال ۔ جل وعلا -: «إن نبوا ڪباير ما هو عَنْهُ نير نکم يتاک 
ردخم مُدَحَلَا ریا 4 [لتتة : »]١‏ وقال: ل لین تنبو کی انر والق ورجش إلا ال 4 
عة : ۳۲]» وقال ‏ جل وعلا -: وک آله حب لیک الاين وده ف فلویک وکر انکر 
ومسو وَالعِصَيَانَ 4 [ل#ة : 7]؛ وهذه الآية قِسَّمَثْ فيها المعاصي التي كَرَّمَها الله 
سبحانه وتعالئ ‏ إلى عباده المؤمنين إلى أقسام ثلاثة: 

١‏ كفر؛ وهو الأمرٌ الناقل من الملّة. 

۲ وفسوق؛ وهو كبائر الإثم. 

۳ وعصيان؛ وهو ما دون الكبائر. 


.)18517( أخرجه البخاري (7505), ومسلم‎ )١( 
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ج کس ررش من 


وني الدّعاء الوارد في القرآن: ربت 0 ڏوا وَكَهْرٌ ع E‏ 


الصغائر؛ والتصوص في هذا المعنى كثيرة. 

ولا شك أن معرفة المسلم بالكبائر والصغائر» وانقسامَ الذنوب إلى كبائر 
وصغائر» ومعرفته أيضًا بخطورة الكبائر» وأن الصغائر تكفرُها الطّاعات و سما 

5 5 3 5 03 5 ا o7‏ ا د 

العبادات الكبار» مثل ما قال عليه الصّلاة والسَّلام : «الصَّلَوَات الحَمْسء وَالحمعة 
إلى الجْمْعَةٍ وَرَمَضَانٌ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ ما بَبْنَهُنَ ذا اجْتَنَبَ الكبَائر)"''. ولهذا 
لوكي ا ع وا ا 
ا 

والشيخ اه في هذا الرس أشار إلى جملةٍ من الكبائر» تنبيهًا بما ذكر على ما لم 
يُذْكَرْه وأن ما يَسعٌْه هذا المُخْتَصِرٌ الإشارة إلى بعض الكبائر؛ تنبيهًا للمسلم إلى أن 
من الدّروس المُهكّة التي يحتاج إليها؛ أن يَعرفَ كبائرٌ الأأنوب والمُوبِقَاتِ حتّى يكونَ 
منها علئ حَدَّرِ. 

حوس ان ره 0 
yy‏ وصحته e‏ حل يست من عد ل الي 
يَأكُلها ولا يَطعَمُها ولا يَقربُهاء حفظًا لصحَّتِه وبَدَنه» لكنّه في الوقت نفيه لا يحتمي 
من جملةٍ من كبائر الذّنوب حفظًا لبدنه؛ لأنْ في البُعْدِ عن الأنوب حفظًا للبدن ‏ بإذن 
الله من الدّخول للنَارٍ يوم القيامة» فعجبًا لمن يتقي كثيرًا من الطيّباتِ حَوْفَ مضَرَّتِها 
كيف لا يتقي الذنوب خوف مَعرَّتِها وعقوبتها يوم يلقئ الله سبحانه وتعالئ -!! 

والمرءٌ الناصح لنفسه يعتني بهذا الباب عناية دقيقة» ويسأل عن الكبائر ويحرص على 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۳۳) عن أبي هريرة ذإلة. 
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معرقتهاء ليكون منها على حدر وليكون أيضًا مُحذَرًا لللآخرين منها. 

وأنصح كثيرًا في هذا الباب بقراءة «كتاب الكبائر» للإمام الذهبي كله وأنصَحٌ 
أيضًا أن يُهِدَئ هذا الكتابٌ للأهل والأولاد والأقارب» لا سيّما والدّعوةٌ في رَمانِنا هذا 
لفِعْل الكبائر كبيرةٌ جدًّا من خلال القنوات ومواقع الإنترنت؛ فان شبابَ المسلمين 
وشابّاتهم يُتخَطّفون في كل يوم من خلال هذه المواقع والقَنَوَاتِ فما أمسّ حاجَتّهم 
إلى أن يُعرَّفوا بالكبائرء وأن يَقَُوا على خطورَتهاء ليكونوا منها على حدر وذلك أن 
العلمّ الشرعيّ حصن للمسلم بإذن الله تبارك وتعالئ ‏ وإِنّما يُؤتى كثيرٌ من الناس 
بسبب الفراغ والجهل وقَلَةٍ العلم والبصيرة بدين الله تبارك وتعالئ -. ه 

قال صنتته: «الحذر والتحذير...» أي: في سك ولقيرك ان الث لك وأنواع 
المعاصي» ومنها: السَّبِعٌ المُوبقات المُهلكات» ثمّ عدّدها يخله. وقد جاء ذكر هذه 
السّبع في حديث واحدٍ في «الصَّحَيحَيّنَ) عن نبا - عليه الصَّلاةٌ والسَّلامٌ ‏ أنه قال: 
«اجْتَيْبُوا السّبْعَ المُوبِقَاتِ». قَالوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَ؟ قَالَ: «الشَّرْكُ بالل 
وَالسحر و التفس التي حَرَّمَ الله إلا بالق وَأكُْل الرَبَاء وَأكْل مال الي وَالتَوَلَي 
يوم الرَّحْفيء وَكَذْفُ المُحْصَتَاتِ المُؤْمئَاتِ الغَافِلآتِ)'''. ومعنى: اجتنبوا: أي 
ابتعدوا عنهاء وكونوا في جانب بعيدٍ عن الوقوع فيهاء كما قال خليل الرّحمن ‏ عليه 
الصَّلاةٌ والسلام - في دعائه: #واجَنْبن وب أن َد لْأضََام € [اتلفنط : 5" أي : اجعلني 
في جاذب بعيد عن الأصنام وعبادتِها. 

NA ES 
المُوصِاَةٍ إليها والطرائتق المُفْضِيَة إليها؛ لأن الله كك لما نبئ عن الكبائر هى عن‎ 
وقال # ولا‎ »]:١ : قربَانها وأمّر باجتنابهاء قال: #إن نبوأ ڪ بار مائون عَنْهُ 4 [اتت‎ 
.]٣٣ : قروا الزن 4 [لة‎ 


وتس الكيافة > اتويقات» لايا تهلكة لفاعلها في ذنياه وأخراه؛ أمّا في الذنيا: 


(۱) أخرجه البخاري (717/77)) ومسلم (84) عن أبي هريرة ف . 


0-0 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ 50s 
فبالعقوبات والعواقب الوخيمة ات يَجنِيها مُرتكبو الكبائر» وأمّا في الآخرة:‎ 
فبالعقوباتِ الشديدة التي أعدّها الله لهم يوم القيامة.‎ 

قال: «السَّبْعَ المُوبقاتِ» مدان سما الام لأنّه لما ذَكَرَها ذكَرَ في أوّلها انها 
سبعٌ» فلو عَدَدتّها فيما بعد ستا تقول لنفسك بقي واحدةٌ ولو لم يَذْكّرْ في أوّلها أنه 
سَبْعٌّ ربّما فاتك بعضها ولم تبه وهذا من فائدة ذكر العّدد في أل الحديث يث؛ بل في 
كثير من الأحاديث؛ لأنه يُعِينُ على ضبط العلم وإتقانه. 

ثم إِنّه ليس هذا حصرًا للكبائر في هذا العدد؛ لأنه جاءت أحاديث أخرئ فيها 
التنصيصٌ على أعمال أخرئ أنّها من الكبائر؛ مثل حديث النب بل أنه قال: «ألة 
اکم بأكبر الكبائر؟» الوا بن يا وسول الله قال: انرا بالل وَعُقوق 
الوَالدَيْنِ وَشَهَادَةٌ الزُور) لال وعقوق الوالدان وقهاة: الروي ليسا من هذه السّبع 
المذكورة في هذا الحديث» وهما من الكبائر بنص حديث رسول الله كله فالكبائر 
أكثرٌ منّ السّبع بكثير» بل كما جاء عن ابن عباس هة آنه قال: «هي إلى السّبِعِينَ 
أقَوَت0": وأبضاليس هذا حضوا لها هذا العدة. 

وأهمٌ ما ينبغي أن يُعنَّى به في هذا الباب معرفة ضابط الكبيرة الذي به تمَيّرَ عن 
الصغيرة» ووک کل ار لَعْنِء أو حرمانٍ من دخول الجنة أو وَعِيدٍ بدخول 
الثارء أو بذكر سخّط الرْبُ ارو ا ار اا عنه» أو قول: ليس 
ما فهذه كلّها من العلامات على أن الأمرَ كبيرةٌ إضافةً إلى التنصيص على العمل أنه 
من الكبائر. 

وأخطرٌ الكبائر وأشَّدّها ضررًا: السرك بالله» ولهذا قدّمه عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ ؛ 
فإِنّه في باب الأوامر يعدم أعظّمُها وهو التوحيد» وني باب الثواهي يُقدّمُ أخطرّها وهو 


اد 


الشرك؛ كقول الله تعالئ: #وَالَدِينَ لاينَغو مآ ِكَهاءَاحَرَ وا قاو الس الى حن اه 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٠١ ٤(‏ ومسلم (۸۷) عن أبي بكرة و . 
(۲) أخرجه عبدالررّاق (۱۹۷۰۲)» والبیهقی في «شعب الإيمان» (۲۹۰). 
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صرح ص س سم سح و 


إلا بالق ولد وت 4 1لت : 74]» فقدّم الشركء وقوله تعالئ في سورة الإسراء: لا 
لمكن اَعَد مدوم دوا €7 ثمّ ذكر بعدّهُ جملة من التواهي» لكنه قدّم 
ا ل ار را ا 
الظّلم وَأَشْنَعٌ المعاصي» كما قال الله سبحانه وتعالی - 0 آله لا ممق أن مشر ك يده و عفر 


ر 5 1 504 يخي ع اب ر سک 
ماو لك لمن كا4 4 الكتة : ۸]» وفي وصيّة لقمّان: ل بى لا شرك باه إت اقرف لَظْلرٌ 


عَظِيمٌ € [لقناة : .]17١‏ 

والشرك: هو تسوية غير الله بالله في شيءٍ من حقوقه ۔ سبحانه وتعالئ + من دعاءٍ 
أو ذبح أو نذر أو استغاثة أو غير ذلك من أنواع العبادة» قال الله تعالئ: ل إِنَّ صلق 
وشتک وای ساق و رب الین © لا سرب ل وَدَِكَ رت آنا رل اشاي غد ]> 
ولهذا يقول المشركون يوم القيامة إذا دخلوا النارَ: 46 إن کا لَنى کل مين (80) إذ 
يکم برتٍ الْعلَعِنَ 4 [#4 ]؛ فمَنْ سوّئ غير الله بالله في شيءٍ من حقو الله كان من 
المُشْرِكين» وكان من أَعْظَّم الظّالمينء وكان مُرتكبًا لأكبر الكبائر وأَعْظَّم الظّلم وأَسَّدٌ 
اله 3 

قال يتتنة: «والسّحرا وهو من الكبائر» بل هو من أكبّرها؛ لأنّه كفرٌ بالله» والسَّاحرٌ 
لا يكون سَاحرًا إِلّا بالكفر والشرك بالله وطاعة الشياطين» ونبذٍ كتاب الله رب 
العالمين» ب وق من لذن وها الككبَ صب آل ورا موري گام لاکوی © 
وَأتَبَعُوأ ما نلوا ألتَّمَطِينُ عل ملك سْلَيِمَنَ * [ة]» وهو كفرٌ بالله ‏ سبحانه وتعالئ ‏ 
وول الط كردا يَمَلَمُوة آلا انكر € اسه ولمًا برا الله نة سليمان 
ت من السّحر بره بقوله: ونا ڪتر شيت 4؛ لأن السّحرٌ كفرٌ بالله - سبحانه 
وتال 

والسّحر: عبارة عن عزائم ورُقَئ وعَمَدٍ تؤثّرٌ في المسحور في قلبه ودنه وماله؛ 
فمن السّحرٍ ما يقتل» ومنه ما يُمرض» ومنه ما يُقَرّق بين المَرْءِ ورَوجه» والسّحرٌ منه ما 
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ا۷ل شرحالدروسالمهمةلعامةلامة چو - 
له حقيقةٌ ومنه ما هو مُجرَّدُ تيال « قال بل ألا قدا اهم وَعصيْهُمَ ميل يه من سيره أ 
تن لثنة: >+]؛ فالنوعٌ الذي له حقيقة له تأثيرٌ في المسحور من موتٍ أو مرضي أو 
تفريق بين الزَّوجَيّْن أو غير ذلك كما قال الل تعالئ: لمَبَتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفور بو 
بين الم وَرَوَحِهء 4 [#ة : ؟١٠1]»‏ وقال: ل ومن سر النَصَّدكَتٍِ ف صد 4 سه : ]٤‏ أي: 
السّواحر. والتَّعَوّدُ من شرّهِنَ دليلٌ على أن أعمال السّواحر والسَّحَرَةِ له تأثيرٌ وله 
مَضْرَّةٌ على المسحور؛ من مَرَضٍء أو غير ذلك. 

والسّحرٌ من أعظّم الشرور وأخطرهاء وإذا فشا في مُجتَمَع من المُجِتَمَعاتٍ أهلَكة 
وأضر به أشدّ الضَّرّرء ويكثرٌ السحرَة في البلدة إذا قل فيها نورٌ التَوحيدٍ وضياؤه» وقل 
بيان النَوحيدٍ وإيضاحٌه؛ فإذا جَهِلَ النَّاسٌ التوحيد والعقيدةً الصحيحة تمن السَّحَرَةٌ 
من البلد وتكاثروا فيه» وإذا عَلّت رايات التوحيدٍ وظَهَرّت مناراته وقَوِيّتِ الدّعوّة إليه؛ 
فإِنَ المّحرّ يَنَحَسِرٌ بل يتلاشَّئ بإذن الله تبارك وتعالئ ؛ ولهذا فما أَحْوّجَ النّاس إلى 
التوحيد؛ بيانًا وإيضاحًاء وتقريرًا واستدلالاء وتحذيرًا من ضده وتقيضه وهو الشرك 
بالله ‏ سبحانه وتعالى . 

قال تنه : «وقتل التفس التي حرّمَ الله إلا بالحق» قال الله تعالى: ولد لاتغت 
مح آله ا ءاخر ول تنو الس أل حرم هلا بلحي 4 [لثقات : ۸٠ء‏ وقال ‏ جل وعلا : 

ومن قل مومت امح مدا قراو € اف : ةل وهذا دلیل على أن فل 

التفس المعصومة كبيرةٌ من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام. 

وقد جاءق ال ]حاديف كرا جذا فى التعدير مو هذه الكبيرة وان حطر ها 
وأنّ المَرْءَ لا يزال في فُسِحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامًا؛ لأنّه إذا أصاب دما حرامًا 
بأن قل شخصًا عمدًا أصبَحَ هذا المقتول خصمًا له يوم القيامة» هناك حقٌ لأولياء 
المقتول» قد يَعمُون عنه بمقابل» أو بدون مُقابل» وقد لا يَعمُون» لكن هناك حقّ 
للمقتول» والمقتول ذمّب ولم يبق في الدّنياء وليس ثم إلا القصاص يوم القيامة: 
ولهذا لا يزال المَرْءُ في فسحَةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دما حرامّاء فلو سَرّق مالا وأراد أن 
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كت 


توب فيستطيع أن يُعِيدَ المالّ إلى أهله. حتى لو مات صاحبٌ المال يعيده للوَرَتَق 
وأيٍّ ذَنْبِ من الذّنوب يستطيع صاحبه بإذن الله أنه يتخلّص من متعلقاته» إلا القثْل 
فصاحبٌ الحق أزهقت روخه على يد هذا القاتلء ولم يبق إلا القصاصٌ يوم القيامة: 
وهذا يدل علئ خطورة القتل» وأن المَثْلَ أعظَّمٌ الذنوب بعد السرك والكفر بالله ‏ 
سبحانه وتعالئ ‏ سواء قَتَلَ المرءٌ نفسّه وهو ما يُسمّى بالانتحار #ولا تقتلا اشک 
الكثة : ۲۹] أو لَه لغيره عمدًا بغير حقّ؛ فهذان الذّنبان أعظَمُ الذنوب وأَكبَرُ المُوبِقَات 
بعد الكفر والشرك بالله ‏ جل وعلا -. 

قال ننه «وأكل مال اليتيم) قال الله تعالی إن لرن ڪون مول اليتس للم 
كما أكون فْبُطُونِهِمَ تاا 4 [است : ١٠]؛‏ وهذا فيه أن أكلّ مال اليتِيم من الكبائر المُوجبة 
لدخول النارٍ يوم القيامة» والتنصيص هنا على الأكل؛ لأنّه أعظم وجوه الانتفاع 
بالمال» ولا أي إتلافٍ لمال اليتيم ‏ سواءً بالأكل أو أن يشتري به ثيابًا أو يشتري به بين 
أو يشتري به مركوبًا أو أي استعمال آخر ؛ فإنَّه يَسْمّله هذا الوعيد. 

واليتيم فيه ضعفٌء ولا يدري عن المال وعن قَذْره فول اليتيم مُوْتَمَنُ على هذا 
المال» وقد يأكل منه ويأخذ, ولا أحد يعلمٌ به إلا رب العالمين ‏ جل في علاه- 
فجاءت التصوص بهذا الوعيد والتحذير» حفظًا لأموال اليتامئ حتى لا يضيّعها مَن 
ولي أمرّهم. 

قال تاه : "وأكُل الرّباا الرّبَا من عظائم الذنوب وكبائرهاء وهو أكل لأموال الاس 
بالباطل» قال الله تعالئ: # يمح الله اربوأ وبرت ألصَدَقتٍِ € [اهة: »]۲۷٠١‏ وقال عن آكل 
الرّبا: المت يَأْكُلُونَّ ابوا ل يَمُوْمُونَ إلا كما يموم الى بَتَكَبَطْهُ ليطن ون ألم € [تهز: 
وهو من مُوحِبَّاتٍِ اللَّعنّةِ والسَّخَّطِء كما جاء في الحديث: «لَعَنَ رَسُول الله عل 
آكل الربَاء وَمُوْ كله وَكَاتَبَةُ وَشَاهدَيه)”". 

ولا يَسلَم الاس من هذه العقوبة بتغيير اسم الرّبا إلى أرباح» أو فوائد» أو غير 


)001 أخرجه مسلم )١69/(‏ عن جابر بن عبد الله ده . 


23713 صا سس تس 
لت م الايا الجر بالحقائق وان حيرت السا فإن ١‏ 
حقيقتها إذا غير اسمهاء فإذا سمي الثباة (قواقد» أو سمت ال هة ا أو نحو 
ذلك فالحقيقة باقية» ومتعاطي ذلك م مُعرَّض لعقوبة الله - سبحانه وتعالی . 

ويجبٌ علئ المسلم أن يكون مُحتَرِرًا في هذا الباب» مُحتاطا حت لا يشتبه عليه 
في هذا الباب عليه أن يفيه استبراءً لديئه ت ولا باط سه وير ضصها 
للهلاك؛ كما قال عليه الصَّلاة 000 : فن انق الشبهات؛ اسا لدينه وعرضه. 
وَمَنْ وَقَعَ في الشَّبّمَاتِ؛ وَقَعَ في الحَرّام»"' 

قال كانه : ١والتولي‏ يوم الرَّحف) أي: ملاقاة العدوٌ والله يقول: 9# ومن وهم يَوَميِذٍ 
اقل a‏ وَمْتَحَيئاً إل َر 4 هع : 17]» إذا كان التولي من أجل التَحرَّفٍ 
لقتال أي : e ee E‏ ويُساعِدٌهم ‏ 
فلا بَأْسَء أما إذا تى فِرَارَا من الزَّحْفِ فهذا من الكبائر العظيمة؛ لأنَ التولي يوم 
الرَّحفِ أخطرٌ من عدم حضور المعركة؛ لأن هذا يُضعِفٌ من قَوَّةٍ الجَيْشِ وصَمُوده 
أمامَ اعدو فإذا وَجَدَ المقاتلون أن بعص الأفراد فر وولاهم الدَيَرّ فت ذلك من 
عَضدِهم وأَضعَف من قوَّتهم وهِمّتهم؛ ولهذا عد في السّبع المُوبقَات. 

قال كن : «وقذف المُحصّنات الغافلات المُؤمنات» 5 بالمُحصّئات: العفيقّات 
البريئات الحَرائر» سواء كُنّ يبَاتِ أو أبكارّاء سواءٌ كنّ مُتزوّجاتٍ أو غَيْرَ مُتَرَوّجَاتِ؛ 
لأنَ المُحصَّةَ في الشّرع تطلّق تارة ويراد بها العفيفة» وتطلّق تارةً ويراد بها المَُرَوّجةٌ 
الى حولت بالرّواج» وهنا يراد مها العفيقة. 


ج 


ويراد بالعّافلات: أي: عمًا رُمينَ به؛ رُمِينَ بالفاحشة وهنٌّ غافلاتٌ بَرِيئَاتٌ 
بَعِيدَاتَ عن هذه الأعمال. 

ويراد بالمُؤمنات: أي: بالله» والعاملات بطاعته ‏ جل في علاه ؛ فَرَمْيْهُنٌ بالفاحشة 
هذا من المُوبقات العظيمة المهلكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم )۱١۹۹(‏ عن النعمان بن بشير 5ه 


ا 
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قال ينته: «ومنها» أي: الكبائر «عقوق الوالدَيْن» والوالدان هما أحق الناس 
بحسن الصحبة وجميل الإحسان والوفاء» كما قال الله تعالئ: يتا لانن بردي 


ووه الاسم لبو ر 22ر 2د 


حًا 4 [التكك : ۸]» وقال ‏ جل وعلا -: #وقضى ريك ألا تعدو لَه إِيَّهُ وَالْوَِيْنِ لِحَسَنًا 4 
ال : 17 فالله كك وص بالوالديّن إحسانًاء وحفظًا للجميل والصَّنِيع العظيم الذي 
قدّماه لوكّدِهماء والإحسان إلى الوَالدَيّْن من أَعْظَم الطّاعاتِ. 

والعقوق من أعظم الذّنوب» وقد جاء قَرِينَ الشرك في القرآن والسَّنْقَ وفي 
الحديث قال عليه الصّلاة والسّلام -: «ألا تنكم بأكْبَرٍ الكَبَائِر؟» قالوا: بی ا رَسُولَ 
اللّه! قال: «الإشرَاك بالل وَعُقوق الوَالدَيْنَ)'". فقرنَ عقوق الوالدَئن بالإشراك بالله؛ 
ما يدل غلة خطورة العقوق, 

وعقوق الوالدَيْن مأخوذ من الع وهو القَطْمْ؛ لأن الله ك أمر بالإحسان والوفاء 
والإكرام والقيام بالواجب نحوهماء فمن لم يَقَمْ م بهذا الواجب وأساء إليهما بالقول 
فلا ف َكل فسا أن 4 [ل# : ۲۳]» أو بالفعل ##ولا رهسا € [لاية: +5]؛ كان بذلك شاا 
لهماء وهو أيضًا من لؤم الإنسان؛ لأن الوالدَيْن أعظمٌ مَن قدّم له معروفاء فكيف يقابل 
هذا المعروفَ وهذا الإحسانَ بالإساءة إليهما؟! فالعقوق لا يقعٌ إلا من أشَّدّ الاس 
لؤّمّاء والعياذ بالله. 


قال يانه : «وقطيعة الرّحم) وال سبحانه وتعالول آم مَرَ بصِلَةٍ الرّحمء قال: لوال 


2 7 ساس وو 


يَصِلُونَ ما أَمَرَ الل پو أن بوص € [افن : ١۲]ء‏ وقال: ل ھل عَسَيْمُمْ إن نولم أن یدوا في الْدَرضٍ 
وَتفَطِعُوا امَك © أوكيك أل نهم أ اهر وع ابرم 4 [متففكة ]. 

والقطيعة من الذنوب العظيمة والموبقَاتٍ المُهلكةء والشريعة جاءت بصلة 
الأرحام» والوفاء مع القرابة» والعمل على الإحسان إليهم» وبل هذه الرًابطة ببكالها؛ 
صلةً وسلامًا وتهاديًا ومحبّة وصفاءً» وبُعْدًا عن الإساءة. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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قال ل#: «وشهادة الزور» والزّور: هو الكذبُ والبهتان» وقد جاءت شهادةٌ 
الزور قرينة للشرك في القرآن والسّنّة. 

َه ع ا 5 و rd)‏ ر صح کر رصم 7 م 
g4]‏ : °[ 

وأمًا السنة: ففي الحديث المُتقَدّم قال: ألا اكم بابر الكَبَائِر؟» قالوا: بَلَى 
يا رَسُولَ اللَّهِ! قال: «الإشْرَاك بالله» وَعُقوق الوَالدَيْن» وَجَلَّسَ وَكَانَ مُتَكِنَا قَقَالَ: 
ألا وَقَوّل الزور» فما رال يُكررعاء ست قلْنًا لَيْتَهُ سَكَتٌ؟ شفقة عل التب - 
صلوات الله وسلامه وبر کاته عليه . 

3 و 3 4 ع 6 الت e‏ 2 ع 

وشهادة الزور جريمة كبرئ؛ لأنها تضيّع مها الحقوق» وتؤكل بها أموال 
الناس بالباطل» ورّيّما تزمّق بها أرواحٌ بريئة» وشاهد الزور ظَالمٌ من جهاتٍ 

© ظالمٌ من جهة الكذب؛ لأن الزورٌ قائم على الكذب والبهتان. 

© وظالمٌ في حق مَنْ شَهِدَ عليه؛ لأنّه هذه الشهادة ضبّع عليه 

© وظالمٌ لمن شهد له؛ لأنّه هذه الشهادة أعطاه حقا ليس له. 

© وظالمٌ أيضا فيما يتعلّق بالأموال» وقد قال عليه الصّلاة والسّلام -: (إِنَّ 
دِمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حرا . 

ا د د ls‏ 5 # 2 

فشهادة الزور فيها ظلمٌ من جهاتٍ عديدة» وهي جريمة كبرئ» ويتّرتبٌ عليها من 
الآثار السَّيْتَة والعواقب الوخيمة ما لا يَعلّمُ عقباه إلا الله كك. 

قال يتتتة: «والأَيْمَانُ الكاذبة» أي: التي تقتطع بها الأموال بغير حقٌ» أو تنمّق فيها 
الال مقي وقد قال عليه الصّلاة والسَّلام -: اانه لا يُكَلَمُهُمْ الله يوم 
القَيامة. و يَنْظرٌ إِلَيْهُمْ وا يُرَكيهِمْ وَلْهُمْ عَذَاتٌ ألِيمٌ». وذكر منهم: «المُتفق سِلْعَتَهُ 
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E 2‏ حت التحذير من الشرك وأنواع المعاصي  SIAL‏ 


بالحَلف الگافب» 

لمحيس حور سك ٠‏ # ولا لوا أله 
ص ال [#: 0]774 ولا يجوز أن يكون مُتجَرٌثًا في هذا الباب» فَكَلَّمًا 
أواة أن فر ينف سلعة أو بضاعة أو غير ذلك حلف. وإذا كان في أيمانه كاذبًا فهذه 
اليمينٌ الكاذبة خطيرةٌ جدًا على صاحبهاء وهي من كبائر الذنوب ومُوجِبَاتِ 
سط الله وعقابه ‏ تبارك وتعالی -. » 

قال يتلئه: «وإيذاء الجار» أي: هذا أيضًا من المُوبقات» والنْبِيُ ية نفئ الإيمانَ ‏ 
أي: الواجب عمِّن يُوَذِي جارّهء قال عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ .: والله لا يُؤْمنْ وَاللّهِ لا 


وه وو انق 56 4 


يو ن والله لا يُؤْمنْ) قيل: ومن يَا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: الذي لا يمن جار ََايَِه 


0 


أي: اذاه وشرّه. 

قال كخلته: «وَظلمٌ التاس في الدّماءٍ والأموال والأعراض» وقد قال عليه الصَّلاةٌ 
والسّلامُ ‏ في خطبَتِه في حجَّةٍ الوداع: (إنَّ دمَاءَكُمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيِكُمْ حَرَامٌ؛ 
كَحْرْمَةِ يَوْمَكُمْ هَذَا في بَلَدِكُمْ اء في شَّهْرِكُمْ هَذًَاا. وقال في الحديث الآخر: «كُل 
الم على القند حَرَاءٌ؛ دم وَمَالكُ وَعِرْضْة)'". 

وقد كتب رجُلٌ إلى ابن عمر هه «أنِ اكْتبْ لي بالعِلّم كلّه». كيف يكون 
الجواتٌ عم هذا الشؤال؟ لو أن ا خد امن العلماء جاءته رسالة من لعل الاين أو 
اليو ا ا ل ل ا صر 
وانظر جمالٌ نُصح الصّحابة 4# وكمال فقههم ‏ قال: (إِنْ العلم كير وَلَكِنْ إن 
اسْتَطَعْتَ أن تَلقَى الله حَفِيف الظَهْرٍ من دِمَاءِ النّاس» > تميْصٌ البطن من أموالهمء كاف 
اللَّسَانِ عَنْ أَعْرَاضِهِمء لآزمًا لأمر جَمَاعتهم » ع9 فأشار ¥ إلى أن من وَفقّ 
(۲) سبق تخريجه. 


02 أخرجه مسلم )١5075(‏ عن أبي هريرة و . 
(4) أخرجه بن عساكر في "تاريخ دمشق» (۳۱/ ۱۷۰). 


7280-2 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة O‏ 
للسّلامة من الوقوع في هذه الثلاثة ‏ الدّماء والأعراض والأموال - فقد أوتي حيرٌ 

قال E‏ آى تدم القخذؤواك وال اكه وكير 
ذلك من المُذهبات للعقول. 

والخمر أمٌ الحَبَائثِ ومَجِمَعٌ الشّرور؛ لأن مَنْ يتعاطئ الخمرٌ ويَشْرَبُها تَجلبٌ له 
شرورًا عظيمةً وجناياتٍ مُتنوّعَةَ بسَبَب آتها تذهبُ العقلّ» وذاهبٌ العقل يتصرف 
تَصرّفاتِ كثيرةً وهو لا يعي ولا يعقل بِسَبّبٍ هذا الذي تعاطاه وشَّرِبَهه وهي من كبائر 
الذنوب وعظائم الآثام. 

قال كناة: «ولعب القمارء وهو المَيْسِر) والقمّار مني على المخاطرة بالأموال» 
وفي القمار تضيع أموالٌ وتؤكل أُمْوَالُ بغير حقّ؛ فكم من أناس قامروا بأموالهم 
فدهب مالهم كله في لَحظَةٍ واحدقى وكم من تاس حصّلوا بالقمار أموالًا طائلةً لكن 
قد شعو حك آموالا بالقمار فاكله لها كا ا 

ومن صَيّع أمواله بالقمار فهو مسؤولٌ عن هذا التضييع الذي حرّمه الله سبحانه 
وتعالئ ‏ عليه» وهو من أكل الأموال بالباطلء وقد جاءت الشريعة بتحريمه والتَحزِير 
منه» وبيان آنه من عَمَل الشّيطان» تا ار وَالْمبِيمٌ وَالقَسَابُ وَالَْرلمُ رجي من عَمَلِ لين 4 
[ لتا : .]4٠١‏ 

قال يتلته: «والغيبة» والغيبة عرّفها التي - عليه الصّلاة والسّلام - في الحديث 
وله كرك أحَاكَ يما يَكْرَه)”'. وقد قال الله تبارك وتعالئ ‏ في القرآن: وَلَايَنبَ 


< 01 


بش سا كدت للستت أن لكل لك لمن يه : 
31 ع 2 4 4 9 چ ع ع 
الشخص بأكل لحمه مين يبيانًا لشناعة الغيبة وعِظّم خطورّتهاء وأنّها من الأذى 
للمؤمنين» لاديس اموت وألمؤم كدي يعر ماأ ساسج اموأ كنا 


مسا € [اا : ۸]. 


ع < دورو اا 0010 عي 
هتموة # [لثاق : ١١]؟‏ فشنه غيبة 


. عن أبي هريرة ا‎ )١1984( أخرجه مسلم‎ )١( 


3505 الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي 17_22 ج 


فيجب علئ المسلم أن خا من أذئ إخوانه المسلمين بأي توع من الأذئى» 
بالغيبة أو غيرها. 


وقد جاء في كتاب «الأدب المفرد»"'' للإمام البخاري بسن صحيح عن عائشة 
لله أنه قبل لذبي كك يا رسول الله! إن فلانة تقوم الل وتصومٌ النهارّء وتفعل» 
وتصَّدّقء وتؤذي جيرّائها بلسَانِها؟ فقال رسول الله يَكِِ: «لا َيْرَ فيهاء هي منْ أل 
التار». وقيل له: وفلاتةٌ تصَلَّىي المكتوبّة» وَتَصَّدّق بِأنْوَاِ وَلَا توذِي أَحَدَا؟ فقال 
رسول الله بلة: هي منْ أهْل الجّنّة». فإيذاء النّاس باللّسان ‏ غيبةً ونميمةً وسخرية 
و E‏ 

قال: «والتميمة) وهي: : «القالة بَيْنَ بين الّاسٍ)"' ' بنقل الكلام من شخصٍ إل آخر 
على وجه الإفساد بينهما. والتكّام من المّفسِدِين في الأرض» بل قال بعض السَّلَفِ ‏ 
وهو يحيئ بن أبي كثير اليمامي يتن -: (يُفْسِدٌ النْمَّامُ في ساعة ما لا يفده السَّاحرٌ في 
شه والنميمة من أخظر ها بكرن فى التجتمعات: إيناعًا لقعا نهدا 
للعداوات» وإيجادًا للبُغضة بين المُتَحَابّين» ولذا جاءت الشّريعة بتحريمهاء بل قال 
التب يكللة: «لايَدْخْل الجَنّةَ قات“ '. والقتات: هو النَمَّامُ. 

قال ينلثه: «وغير ذلك مما نه الله عنه أو رسوله يلا وهذا فيه التَنبِيةٌ إلى أن ما 
ذكره كانه ليس على وجه الحصرء وإِنّما هو إشارة مُختصَرة تنبيهًا على جملةٍ من 
الكبائر» وأن الواجبَ على المُسلم أن يكونَ على معرفةٍ بها وبخطورتهاء ليَحدَّرَ هو في 
نفسه منهاء وليُحَذَّرَ منها الآخرين؛ من أهْل وواد وجيرَانٍ وأصدقاء وغيرهم. ه 


(۱) برقم (۱۱۹)» وأخرجه الحاكم (07105» وابن حبّان في (صحيحه» (01775)؛ وصحّحه الألباني في 
«الصحيحة» .)۱۹١(‏ وقوله: «وتصدق بأثوار»: الأثوار: جمع ثور» وهي قطعة من الأقط» وهو لبن 
جامد مستَحُبجّر. انظر: «النهاية في غريب الحديث والأثر» /١(‏ 778). 

(؟) أخرجه مسلم )751١7(‏ عن عبد الله بن مسعود 5 . 

(۳) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (7/ »)۷١‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» .)1١505(‏ 

(:) أخرجه البخاري (250057» ومسلم )٠٠١(‏ عن حذيفة بن اليمان ك . 
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ger و‎ 


(SA 
لاه دكا‎ 
الل‎ 


ا الدرس الثامن عشر: 
- 


اا 


0 قال الشيخ كانة: 

«الدّرس الثامن عشر: تجهيز الميّت والصّلاة عليه ودفنه: 

إليك تفصيل ذلك. 

أوّلا: يُشرَّعٌ تلقين المحتضر: لا إله إلا الل» لقول التبي كَلِ: «لقنوا مَْنَاكُمْ لا لَه 
إلا للّه. رواه مسلم في «صحيحه). والمراد بالموتئ في هذا الحديث: المُحتضَرٌون 
وهم: مَنْ ظَهَرَتْ عليهم أمارات الموت. 

ا بويت فت هاه ركد ا ورود ال بنك 

ثالثا: يجبٌ غسل الميّتِ المُسلم» إلا أن يكونَ شهيدًا مات في المَعركة فإنه لا 
pg NRO GS EAE‏ 
عَليهم». 
ان 

© هذا هو الرس الأخير من هذه الرّسالة الثافعة» وقد خصّصه يتلثه في الأحكام 
المُتَعلّقَةِ بالميّتِ تجهيرًا وصلاة عليه ودفتا له؛ ولا شك أن هذه مسائل مهمه جَديرٌ 
بالمسلم أن يتعلّمَها ون يَعِيّها وأن يَعرِفَهاء والموت أمرٌ واقع لكل إنسانء « تفي 
يِه كلت 4 1اطات : ٠۸١‏ والميّت له أحكامٌ جاءت الشريعة ببيانهاء فيها عناية بالميِّت 
تجهيرًا وتغسيلًا وتكفيتا وصلاةً ودعاءً ودفنًا؛ وهي أحكامٌ عظيمة» تتجلّئ فيها ما 
للميّتِ من حقٌّ عظيم على أهله وذويه» وعلئ عموم الاس دعاءً وصلاةً. 

وإذا جَهِلَتِ هذه الأحكامٌ ربّما عومل الميّت معاملة خاطئة مُخْالفَةَ لشرع الله 
سيحانه وتعالرة > سرا مو يت التسيل والتعنيو» أومن حيث الصّلاة والدفى» 


2 _ الدرس الثامن عشر: : نجهيز الميت. والصلاة عليه , ودفنه ‏ 72-0 51 34 


EE E J‏ مَنْ يجهل ما جاءت به شريعة الله 
سبحانه وتعالئ ‏ ربّما وقع في أمور مخالفةٍ للشرع وأمور لا أصل لها. 

حدّثني أحدٌ الأشخاص قال: مرَّة وكا نجهل هذا الأمر ‏ جتنا بالجنازة» وصَلَينا 
عليها ركعتَيّن بركوع وسجود. فَمَنْ لا يعرف الأحكاء؛ يقع منه مثل هذاء وربّما أشدّ 
من ذلك» وكم يُمارَسٌ عند الذّفن من بدع لا تتقّع الميّتء وتضرٌ الأحياء؛ بِسَبّب 
الجهل بالدين. 

ولهذا ينبغي على المسلم أن يعتني ذه المسائل» وأن يَضبطها حتّئ يكون 
التعامل منه مع الميّت وَفق شرع الله كه ووفقٌ ما جاء عن رسول الله - صلوات الله 
وسلامه وبركاته عليه . 

قوله يتتتة: «أوَلَا: يُشرَعٌ تلقينُ المُحتضر لا إله إلا الله لقول التب كَلهِ: «لَقَنوا 
مَوْنَاكُمْ لا لَه إ إلا اش . رواه مسلم في «صحيحه». والمّراد بالموتئ في هذا الحديث: 
المُحتضّرونء وهُم مَن ظهرت عليهم أمارات الموتِ» لأنّه صح عن نبيّنا - عليه 
الصلاة والسَّلامٌ ‏ أنه قال: ١مَنْ‏ كَانَ آخرٌ كلامو لا إِلَهَ إلا الله دحل الجَنْةً). فيُشْرَعٌ أن 
يلقن الميّت هذه الكلمةً العظيمة لتكون آخرٌ كلامه من الدّنياء ولذا قال التي كلله: 
«لَقَنُوا مَوْتَاكُمْ لا إل إلا اللة)"''. ويراد بالموتى: من قارب الوفاة ودنا منهاء وظهرت 
عب ارات الحرك و انا وروي م مات ا 
إله إلا الله برفق وأسلوب لطيفيء ع لاعس ف إيقاع ي من الصَّجَرِه ولاسيّما 
أنه نه في شدَةٍ وكَرْبء وإذا قالها لا يُكرّرُ عليه بل برك ثم إن جرئ منه حديثٌ آخر؛ فاته 
من بعد ذلك يُلَمَنء لكن يُترفق به غاية الترفق 

قال صِينهِ: «ثانيًا: إذا 2 موته أغمضّت عيناه وش لحيّاه؛ لورود السنة بذلك» 
أي: إذا تحقق مَن عنده أنه مات فعا بظهور علامات الموتٍ عليه أو مثلا ‏ بتقرير 
الطبيب أو نحو ذلك؛ فإنّهِ يُشْرَعٌّ حينئذٍ أن تغْمّضٌ عيناه؛ لأنّه إذا نْرِعَتْ منه الرّوح 


(۱) أخرجه مسلم (417) عن أبي سعيد الخدري 45 . 


7-67 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 4 
يا 320 تشحص ميزه نعي اله ندال أن العام عبداده اللي تبسح 
مسلم)"'' عن آَم سَلَّمَة هة قالت: «دَحَلَ رَسُول الله ڪي على أبي سَلَمَةَ وذ س 
صر فَأَعْمَضَة). 

قوله: «(وشد لحياه) واللان: هُما العَظّْمَّان اللّذان هما منت الا مان دان 
بقماش؛ لأنّه إذا لم يَربطُّهما فرٌبّما يَنََتِحُ الق فإذا شّدَّهما وبر المت بَقى مَشدُوقاء 
aS IEEE NL ONEN‏ 
وإن لم يرد به نص مُعيّنٌ إلا أنه داخلٌ في الأصول العامة 

قال يتلته: «ثالنًا: يجب غسل الميّتِ المُسلم) أي: أن غَسلّه من الواجبات» وهو 
من حقوق الميّت التي يجب أن تفعّل» وتأتي صفة هذا الغسل. 

«إلا أن يكون شهيدًا مات في المعركة» لأن هناك شهداءَ جاء في الشرع إطلاق 
الشهادة عليهم؛ لكتهم في غير المعركة» مثل: «المَبطونُ شهيدٌء والعريق شهيدً» 
فهؤلاء شهداء في ثواب الآخرة» لكن في أحكام الذنيا يُعامّلون معاملة غيرهم؛ 
فبُْسَّلونء ويُكفنون ويُصلّى عليهم. 

وأمًا شهيد المعركة؛ «فإِنه لا يُغسّل ولا صلی عليه بل بدن في ثيابه؛ ا 
يكل لم يُعْسَّل قَتْلَى أحْدٍ ولم يُصَلّ عليهم» كما في حديثٍ جابر 5ه قال: «لمّا كان يوم 
أَحْدٍ أشْرَفَ النْبِي بء على الشّهداءٍ الذين قتلوا يوميِذِء فقال: «رَّمّلوهُمْ بدِمَائِهِم)". 
والحكمة من ركهم بدمائهم من غير تغسيل تلم من قوله َك في الحديث الأخر: ما 
من مَجْرُوح جرح فِي ال إلا بَعتَهُ الله يوم القِيَامَةِ وَجُرْحْهُ يَدْمَىء اللَوْنُ لون الم 
والرّبحُ ربح المسْكِ)»”". إبقاءً لأر هذه الطَّاعةٍ العظيمة» طاعة الجهاد في سبيل الله 
إعلاءَ لكلمته كدْ. ۾ 
E‏ 


09 برقم .)٩4۲۰(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (57770)؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)۷١١(‏ 
() أخرجه البخاري (۳٠۲۸)ء‏ ومسلم )۱۸۷١(‏ عن أبي هريرة ل . 


2 هو 4 .4 9 9 5 ف 5 PP‏ 
E‏ الدرس الثامن عشر: نجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه SAY‏ 


© قال ينلنه: 

«رَابعًا: صفة غسل الميّت: 

أَنْ تستر عورته» ثمَّيُرفَعُ قليًا ويُعصّر بطنه عصرًا رفيقاء ثم يَف الغاسل على يده 
خِرقَةَ أو نحوّها فيُنجّيه بهاء ثم يُوضَُئّْهِ وضوء الصّلا ثمّ يغيل رأسّه ولحيته بماءِ 
بيار ار فسوي ا بحل 103 DG‏ اود اكتاك وجا لاي زاك 
يمر في كل مرَّةٍ يده علئ بطه» فان خرجَ منه شيء ءَ غَسَلّهه وسَدٌ المحل بقطن أو نحو 
فإن لم يسيك فبطين حرء أو بوسائل الطب الحديثة كاللّزق ونحوه. 

يُعِيدُ وضوءه وإن لم بق بثلاثِ زيد إلى خمس أو إلى سبع» ثم بنشفه بثوب» 
ويَجعَل الطْيبَ في مغابنه ومَواضع سُجودِه وإن طيبّه كله كان حستاء وَيجَمُرٌ أكفاته 
بالبخورء وإن كان شاربه أو أظفارٌه طويلة أخدّ منهاء وإن ترك ذلك فلا حرج, ولا سرح 
شعرّه ولا يَحلق عانته» ولا يَختنه؛ لعدم الدّليل على ذلك والمرأة يُظفَرٌ شّعَرّها ثلاث 
قرون ويُسدّل من ورائها». 

امع : 

© ذكر ناه هنا «صفة غسل الميّت) في ضوء ما وردت به السَّنّهُ عن رسول الله 
صلوات الله وسلامه عليه . 


ع سا ويه 


فذكر أن أل ما يبدا به: «أن تستر عَورّته) عندما يُجِرَّدُ من ملابسه التي كانت عليه 


تست عَورَته بأن توضّع قطعة من القماش تكون سات وا لعورة المت فالنظر للعورة 
ُحرّمٌ سواة كانت عورة حي أو مء وقد جاء في «السنن» لأبي داود وغيره أن الي 
اة قال لعل 5@: «وَلا تَنْظرّنَ إلى فَخِذِ حى وَلآ ميّتِ)'''. وإذا كان لا يُنظَرُ لمَحِذْ 


)١(‏ أخرجه أبو داود (١٤٠)ء‏ وضعّفه الألباني في «الإرواء» (1۹۸)ء وقال: «وهي وإن كانت أسانيدها 
كلها لا تخلو من ضعف ...؛ فإن بعضها يقوّي بعضًاء لأنّه ليس فيها متهمٌء بل عللها تدور بين 
الاضطراب والجهالة والضعف المحتّملء فمثلها مما يطمئنّ القَلبُ لصحَّة الحَديث المَرويٌ اء لا 
سيمًا وقد صحّح بعضّها الحاكمُ» ووافقه الذّهبنُ» وحسّن بعضّها الترمذي» وعلّقها البُخاري في 


«(صحبحه)) . 


و E E‏ وروم سح ge‏ 
دل ةر شرح الدروسالەهمةلعامةالامة __ ي 5 
الح ولا فَخِذٍ الميّتِ فكيف بالعورة المَغلظة القبّل والدّبر؟! ولهذًا يجب أن يُبِدَأ 


بسَتّر العورة» من الشّرَّةِ إلى الركبةء ويُجرَّدُ منَ الملابس وعليه هذا الغطاء السّاتِر 

رَته. 

قال عع افع ارقم قليلاة بمني+ من جهة الظهر الاس يضق بطل حصا 
رفيقًا» بأن يضع الغاسل ساعِدّه على أعلئ البطن» ويضغط ضغطا يسيرًا على البطن 
إل أسفل البطنء وقد أَنْهَضّه قليلًا من أجل إذا كان ثمَةَ شيء مُتهيٌّ للخروج يَخرّج. 
ويكون ذلك برفق؛ لأنَ المي له حرمة مثل الحيّ, لا يُقال: هذا ميت ويعامل بقوّةٍ 
وشدَّةٍ بل يُرقَعٌ برفق ويْعصَرٌ برفقٍ احترامًا للميّتِء مثلّما أنه مُحتَرَمٌ وهو حينٌ. 

«ثمّ يَلفَ الغاييل على يده خرقَّة أو نحوّها' وقد تيسّر في هذا الرّمان ققَازَاتٌ 
لليدَيْن من القماش ونحوه» سميكة يمكن أن تستَعْمَلٌ في هذا العَرَضء افيُنجّيه بها 
يجيه من الاستنجاء يعني يُنظَمُهه والغرض من هذا القماش الذي تلف به اليد حتّى لا 
يباشر بيده لمسّ عورة الميّتء فالعورة لا يُنظَرٌ إليهاء ولا تمس باليد مسا مباشرًا. 

١م‏ يُوضُنُه وضوءَ الصَّلاوَا جاء في حديث أمّ عطِيّة أن التي بي قال: «ابدَأنَ 
بِمَيَامنِهَاء وَمَوَاضِع ا فال ها نذا بد ا وض ا كان 
الكلماء: عدا المضمقّة والاستنشاق؛ لاله إذا وضّعّ الماءَ في فمه أو أنفه دخل إلى 
جوفه: 

«ثمّ يتغل رأسَه ولحيّته بماءِ ودر ونحو ذلك» وقد جاء في «الصَّحيحَيّنَ) 
في قصَّةٍ المُحرم الذي وَقَصَنْه تاقته؛ فماتء أن التي بي قال: «اغْسِلوة بِمَاءِ 
وَسِذْرِ)'". 


قال يتاقة: اثمَ عا شقه الأيمن, ثم الأئْسَرٌ) وقد تقدمٌ حديث: «ايْدَأَنَ بمَيامنِها). 
لثمم يَغيِله كذلك مرَّةٌ ثانية وثالثة) وإن احتاج إلى خامسة وسابعة فعل» وإن 


(۲) أخرجه البخاري ))١570(‏ ومسلم )١١١7(‏ عن ابن عباس 5ه . 
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إلى زيادة فيزيد» لکن ينتهي بوتر؛ سيا تسكاء وهكذا للحديث: «اغيلتها 


عه رر 


O‏ تعنم أو أكُثَرَ مَنْ ذلك إِنْ رَأيْتنَ 0 “ ذلك 


«يُمرٌ فى کل مر يده عل بطنه» فإذا خرج منه شيءٌ غَسَلّها على التحو الذي تَقدّم 


5 


قريبا. 

ااوسدّ المح بقطن أو نحوه؛ والعرض من هذا القطن الذي يُو في الدير حت 
لا يخر شيءٌ بعد ذلك. 

«فإنْ لَمْ يسْتَمْسك) يعني: مع وجود القطن «فبطين حر أي: خالص» وهو الذي 
ليس معه أشياء مُمتزجة به من تراب أو نحوه. والطَينُ الح يكون متماسكا غاية 

«أو بوسائل الطب الحديثة؛ كاللّزق» ونحوه» حيث تِيسَّرَتْ أمورٌ ما كانت متسر 
في الرّمن الأوّلء فلا بأس من وضع أنواع من اللّزق تكون جيّدَةً في منع هذا الخارج» 
فتقوم مقام القطن أو الطّين الحرٌ. 

(وبُعيد وضوءه. وإن لم يُنق بثلاثِ زيد إلى < خمس أو إلى سبع أي : بحسب 
الحاجة. 

نم ينشفه بثوب» ويجعل الطَّيبَ في مغابنه» المغابن مثل الإبط ونحوه» خاصّة 
الي كث فيها العرّق والرّائحة» فيَضَمٌ اليب في مغابنه» «ومواضع سجوده» مثل: 
الجبهة والأنف والكمّيْن؛ وهذا فيه شرف مواضع السجود وعظيم مكانتها. 

«وإن طيّبه كلّه كان حستا» إذا كان في الطّيب وَفْرَةٌ وأراد أن يُطيِّبَ البدَنَ كله 
كان حستاء فان مث ذلك جاء فعله مع بعض الصّحابة» مثل: أنس وابن عَمَر طلقا . 

«ويُجِمَّرَ أكفاته) أي : ما يُكمنٌ به «بالبخور) ا ا البخور ورائحته الطيبةء 
لتَطِيبَ رائحة الكَفَنِ والسَنّة أن يكون ذلك وِنْرَاء فقد جاء في الحديث عن نبيّنا ‏ عليه 


)١(‏ أخرجه البخاري »)١767(‏ ومسلم (4۳۹) عن أم عطية َل وقد سبق قريبا. 


TE‏ سور 


5 هم‎ A1 ا 5 5 عه‎ a 
e شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ 72-0 


الصّلاة والسّلام -: (إِذَا جَمَرتم المَيّتَ فَأوْتِرُوا''". 


«وإن كان شاربّه أو أظفاره طويلة أخذ منهاء وإن ترك ذلك فلا حرج» لأن الأصلّ 
أن يُحافَظً على كامل جسده. 

«ولا مُسرّحُ شعرّه ولا يتحلق عانته ولا يختنه؛ لعدم الدّليل على ذلك» وخشية 
تساقطه» يسبب في زوال شيءٍ من بدنه. 

«والمرأةٌ يُظْمَرَ شعرّها ثلاثة قرون ويُسدّل من ورائها» وهذا جاء في حديث أمّ 


5 عالاقور ‏ بي ماج کے 210111 2 00( ات ۰ 5 5 
» قالت دة : «وَمَسْطْناهًا ثلاثة قرون» . وتسدل هذه القرون من ورائها. ۾ 


E 


© قال یناه : 

«خامسًا: تكفين الميّت: 

الأفضل أن يُكفَنَ الرّجُل في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قَمِيصٌ ولا عِمامةٌ كما 
عل الي يكل يُدرَحُ فيها إدراجًاء وإن كفن في قميص وإزار ولفاقّة فلا بأس. 

والمرأة تكمّن في خمسّة أثواب: في دِرُع» وخمارء وإزار» ولفافتيّن. 

والواجبٌ ني حق الججميع؛ ثوبٌ واحد يَسترٌ جميعَ الميّت» لكن إذا كان الميّت 
مُحرمًا؛ فاه يُغْسّل بماءِ وسدرء ويُكفَنُ في إزاره وردائه أو في غير هماء ولا يُغطّئ رأسُه 
ولا وجهه ولا يُطيِّبٌ؛ لأنه يُِعَثْ يوم القيامة مُلبَيّا كما صح بذلك الحديث عن رسُول 
الله کي وإن كان المُحرم امرأة كُقَنَتْ كغيرها ولكن لا تطيّبُ ولا يُغطئ وَجِهُها بتقَاب 
ولا يداها بقفارَين» ولكن يُغطّئ وَجهها ويداها بالكَمَنِ الذي كُفَنَثْ فيه» كما تقدّمَ بيان 
صِفَة تكفين المَرْأَق ويُكمن الصَّبِنُ في توب واحدٍ إلى ثلاثةٍ أثواب» وتكفّنٌ الصغيرة في 
قميص ولفافتيّن)». ٠‏ 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في «مسنده» (۲۳۰۰)» وابن حبان في (صحيحه» (۳۰۳۱)» والحاكم (۱۳۱۰) عن 


جابر بن عبد الله #5 ؛ وصحّحه الألباني في «صحيح الجامع» (6۸1). 
(۲) سبق تخريجه. 


Sr > 2 a 


2 كا قاس 

المج : 

0 قال يته: «خامسًا: تكفين الميّت» وهذه المرحلة التي تلي التَْسِيلٌ» فبعد أن 
CENE‏ 

قال يذتة: «الأفضل أن يُكفن الرّجل ني ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص ولا 
عمامة كما فعل بالتٌ ل والعراد ااب ا بين الاش ا ككفي كل 
احا مھا ان ل يا اله وقد جام ن حديف [2 الزن ما ق ا 
ولد ورد أله لاني كلظ الراب يض سرت م ری آي من فن 
الل وها فيطل الل E‏ 

«يُدرَحُ فيها إدراجًا أي: يُوضَعٌ الميّت على الثوب الأوَّلء ثم يُلفَ به كاملاء ثم 
الثاني يكون من تحته» وهكذا. 

«وإن كفن في قميص وإزار ولفاقّة فلا بأس» وإن كُفْنَ في لفافة واحدةٍ فقط فلا 
الى 0 حون EC‏ 

«والمرأة تكمْنُ في خمسة أثواب؛ في دِرُع» وخمار» وإزار» ولفافتين» وهذا زائد 
عن کی ا لان ا في الا را ب اوی ديرا ن ان 
على الرّجل في السّتر لزيادة عَورَتِها على عَوْرَتِه فكذلك تكون حالها في الموت» يبدأ 
كتهابالآرار عل را ا ع عار عل إل أن 
وما حوله» ثم تلف باللَْافتيّن على التحو المذكور بالنّسبة للرَّجُلء «هذا هو الأفضل 
كما ذكره أهل العلم » وجاء في ذلك أحاديث تذل عليه» وإن كُفِنَتْ في أقل من ذلك 


E Te 
. فلا باس»‎ 


gre, 


7S 


لا 


1 32 ا مھ که ااا مہ 2 اله df TE‏ 
وقد ورد في ذلك حديث ليلئ بنت قانف الثقفية َة قالت: «كنت فيمّن غسّل آم 
و و س 58 ت عر 7 نه Tay‏ س ا 
كلثوم بنت رَسول الله ب4 عند وفاتِهاء فكان آول ما أعطانًا رَسول الله ل الحقاء» ثم 
)01( أخرجه البخاري (۱۲۷۳)» ومسلم (451). 
(۲) «مجموع فتاوئ الشيخ ابن باز» (۱۳/ ۱۲۷). 


EE 7F 5 sS | 07‏ & كدوم eT SER‏ 
ي شرالدروسالمهمةلعامةلامة وي 5 
الدع ثمّ الخمَار ثم الملْحَمَة ثم أذْرِجَت بَعْدٌ في الوب الآخر». قَالَتْ: «وَرَسُول الله 

اة حالس عِنْدَ الاب مَعَهُ كَمَنَْا يَُاوِلِنَاهَا توا َوب». 


e‏ «أكثَرٌ من تَحفّظ عنه من أهل العلم يرئ أن تكفنَ المرأةٌ في 
حَمسَةٍ أثواب»""' 

ومن أهل العلم مَنْ دَمَبَ إلى أن عدّدَ أكمَانٍ النساء ثلاث لاف بيض كما جاء في 
حت الرّجال؛ لأن الأصلّ هو التّساوي بين الرّجال والتساء في الأحكام؛ ولأن في إسناد 
الحديث المرويٌ في هذا الباب مقالًا. 


لوقف 


«والواجب في حق الجميع: أو را بطر سي 2 لميّتِ) الأكْمّل والأتمٌ كما 
E‏ ا عليه الصَّلاةٌ والسّلامُ ‏ فإن لم 
«لكن إذا كان الميّت مُحرمًا؛ فإنه يُغْسَّل بماء وسدرء ويُكفَنٌ في إزاره وردائه أو في 
غيرهماء ولا يُغطئ رَأسه ولا وجهه» لتهي النّبيّ ي كما في شأن الرَّجُل الذي وقصته 
ناقته» قال: «اغسلوه ِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفْنُوهُ في تَوْبَيْنِ وَلا تمسُوهُ طِيبا وَل تَكَمّرُوا 
رَأْسَه + فلن الله عة يوم القيامة ملبيا» مُتَفْقٌ عليه'"» وني رواية لمسلم: «وَل 
ل ومو 0 
وجي 
« ولا يُطيّب) كما تقدّم في الحديث: «ولا تمسو طيبًا». 
«لأنه يُبِعَثْ يوم القيامة مُلبّيّاه كما صَمَّ بذلكَ الحديث عن رسّول الله كلا أي: 
يُبِعَثْ على هَيتته التي مات عليها ومعه علامة لحَجّه وهي دلالةٌ الفضيلة كما تقدّم في 
)0 أخر جه أحمد (717/1170), وأبو داود .)7١101(‏ وني إسناده: نوح بن حكيم» وهو مجهول» وله شاهد 
رواه الجوزقي عن أم عطية يَف قالت: «فكفناها في خمسّة أثواب» وخمّرناها كما يُخَمَّر الحَن». قال 
الحافظ ينلنه: «وهذه الزيادة صحيحة الإسناد». «فتح الباري» (*/ 169 ). 
(؟) نقله ابن قدامة في «المغنى» (۲/ »)٠١‏ وانظر: «اللأوسط» لابن المنذر (5/ 7057). 
(۳) سبق تخريجه. 


©) يرقم (5؟1). 
(5) أخرجه البخاري )١17717(‏ عن ابن عباس 5ه . 


هكد يع 
و 78-2 الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه 8 -- EA‏ 


مجىء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تَشْحَبٌ دمًا. 

«وإن كان المحرم امر أ كُفَْتْ كغيرها من التساء كما تقدّم. لكن لا تطيّب» لأن 
الطّيبَ من المّحظورَاتِ. 

«ولا يُغطى وَحِهُهًا بنقاب ولا يَدَاها بقفَارَيْن ولكن يُغطّئ وَجهّها ويداها با لكَمَنٍ 
الذي كُفْمَتْ فيه كما تقدّمَ بيان صِمَةِ تكفين المرأو) لأن المُحرمَة لا تَسَقِبُ» ولا تلبس 
العَفَارَيْن 

١ويُكفْنُ‏ الصَّبِيُ في ثوب واحدٍ إلى ثلاثةٍ أثواب» وتكفنُ الصغيرة في قَمِيصٍ 
ولفَافتيّن» لعدم احتياجها إلى الخمار في حياتهاء فكذا بعد موتها. ه 

NEN 


0 قال یله : 

اسادسًا: الحق الاس بغ بعسله والصّلاةٍ عليه ودفئه: وَصِيَّه 

لج ثم أرب فالأفرتُ من العصَبَاتٍ في حن الرججل. 

والأؤلى بِعَسْل المرأة: وصيّتهاء ثم الأم ثم | لجدّة ثم الأقربُ فالأقرب من 
نسائها: 

وللرُوجَيْن أن يُغْسّلَ أحَدّهُمَا الآكَرٌ؛ِ لأنّ الصّدّيق 5ه غسَّلَنْهِ رَوجَته» ولأنّ عليًا 


اشر نم 


يق غسّل رَوْجَته فاطمة دة ). 

المع : 

0 ذكر ينه في هذه المسألة السادسة: مَنِ الَّذِي يتولى تَغسيل الميّّت؟ 

قال يزتنه: «أحق الثاس بخ بغسله والصَّلاةٍ عليه ودفنه وَصِيّهِ في ذلك» لأنّه حى للميّت 
فقدّمَ وصيّه فيه على غيره. 

«ثمّ الأب ثم الج ثم الأقرب فالأقرب من العَصّبات في حق الرّجل) أي: بعد 
الأب والجد الأبناءُ وإن نزلواء ثم الإخوةٌ وإن نزلواء ثم الأعمام وإن نزلوا. 

«والأولئ بعّسل المرأة: وصيّتهاء ثم الأ ثم الجدَّة ثم الأقرّبُ فالأقرَبُ من 


و تر شرح الدروسالميمة لمامةالامة 5 سے 
نسائها» الأول وصيّتهاء » فإن لم يكن؛ فالأمٌ وإن عَلَتْء ثم ال لبنت وإن نزلت» ثم 


الأقربُ فالأقرب من نسائها؛ أختها من أب أو أم أو الشّقيقة نه عتهاء ثمّ خالتهاء 
إلى آخره. 1 

«وللرّوجَيْن لكل واحدٍ منهما أن يُعْسَّلَ الآخرّ؛ لأنّ الصَّدّيق 5 عسَّلَنْهِ روجَته 
ولأنّ علي 25 غسَّلَ رَوجَته فاطمة 5فه» فالزَّوحٌ له أن يُعْسَّلَ رَوجّته إذا ماتت» 
والزَّوجَةٌ لها أن تغْسّلٌ رّوجَها إذا مات. 

RE 

0 قال یناه : 

«سابعًا: صفة الصلاة على الك 

يُكبّر أربعّاء ويقرأ بعد الأول الفاتحةء وإن قرأ معها سورةً قصيرة أو آية أو يتين 
فحسّن؛ اة الجخ الواره في الت هن ان ان و بخ الثائية ريني 
على الب بل كصلاته في التشهدء » ثم يُكبّرٌ الثالثة ويقول: «اللّهُمَّ عفر لحَينًا ومَييناء 
وشَاهِدِنًا وعَائبتاء وصَغِيرِنَا وگبیرتاء ودگرتا وأنتَانَ الا هم مَنْ أخيَبْتَهُ منا أيه عَلَى 
الإشلام وَمَنْ تَوَقْبنَُ منا قَتَوَفهُ عَلَى الإيمَانِ اللّهُمَ اغْفِرُ لَه وارْحَمُْ وعَافِهِ واغفٌ عَنْف 
وكرم نَزْلَكُ ووَسّعْ مَدْخَلَكُ واغْسِلْةُ بالمَاءِ والتْلج والبَرَى ونَقهِ من اذوب والحَطَايا 
كما يُتَقَى الوب الأبيض من الدَّنّسِء وأَبْدِلَهُ دَارَا خَيْرَا منْ دار وأَهْلَا حَيْرًا منْ الي 
واذْخلة الجن وأعِذْهُ من عَذّاب القَبْرِِ وعَذَّابٍ الثّارِ وافْسَح لَهُ في قَبْرِو ونور لَهُ فيه 


له 


اللَّهُمّ لا تخر م متا اجره ولا تض ا 5 . ثم كبر الرّابِعة ويسلّم تسليمة واحدةً عن 
یمین ومح أن برقع بقنه مع كل کیره 

الع : 

6هذه المسآلة الكابعة فق م الصّلاةغلرن الت 


قال يزتنه: «يكبّر أربعًا) أي: أربع تکبیرات» لحدیث: : «فَخَرَحَ بهم م إلى المُصَلَىْ 
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وک كر ابه ير . وني الباب أحاديث عديدةٌ '". وثبت الزيادة على الأربع؛ فعن 


عبد الرّحمن بن أبئ ليلئ قال: ١كَانَ‏ رَد كبر عَلَى جَنَائْزِنًا أرْبعَاء ونه كبر عَلَى جَتارَة 
يسا فا ال كان وشول الله کل بک کا 


«ويقرَأ بعد الأولى الفاتحة» وإن قَرَأْ معها سورةً قصير 

للحديث الصَّحيح الوارد في ذلك عن ابن عباس 65 فن طلحة بن عب الله بنِ 

عوف قال: «صليت حَلْفَ ابن عبّاسِ على جنازة فقرأً بفاتحة الكتاب وسورة وجَهَرٌ 
حتّئ أسمَعَتا؛ فلمًا فرع أخحذت بيده ا قال سكا و 


نه ثم يكبر الثانية ويُصلّي عل النبيّ َيه كصلاته في التشهّد» لكونه لم يرد 
A Ty‏ 
المكتوبة. ه 

6 ثم كبر الثالثة ويقول: «اللَهُمَ اغَْفِرُ لحَيّنًا ومَيّيَئَاء وشَاهِدنًا وعابتا وصَغِيرتًا 
وكيرت وکوا وريز اخيي ا قلتي ا 
عَلَىْ الإيمَانء اللَّهُمّ اغْفِرُ لَهُ وارْحَمْهُ داك اف هة وأخْرم نر 0 
واغْسِلَةُ بالمَاءِ والتلّج لبر وتَقَهِ من الوب والحَطَايًا كَمَا يد يتقو الشؤبُ الأييض 
الذتس» وأئدلة دارا حيرا من داري وأهْلا حيرا من + هله وأئخلة الح واهذة 4 
عَذَابٍ القَبْرٍ» وعَذَّابٍ التار» وافْسَح لَه في قَبْرِ ونور لَهُ فيد. اللّهُمّ لا تَحْرِمْنا اجره ولا 
ا 1ت 

هذا الدّعاء الذي ساقّه ننه جمَعَه من ثلاثة أحاديث ورَّدَتُْ في هذا الباب: 

فقوله يكلنه: : «اللّهمَّ اغْفِرُ لحَيَّا ومين وشَاهِدِنًا وعابتا وصَغِيرِنَا و کبیرتاء وذَكَرِنَا 
)١(‏ أخرجه البخاري »)٠٠٤١(‏ ومسلم (401) عن أبي هريرة له . 
(؟) انظر: «أحكام الجنائز» للألباني» ص .١١١‏ 


(۳) أخرجه مسلم .)۹٥۷(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (17775)» والنسائى (۱۹۸۷) واللفظ له. 


اس | و 5 7 E RE‏ كدوم ITT SER‏ 
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وأنثاتاء اللَّهُمَّ مَنْ أحيَيتهُ متا فَأحْيهِ عَلَئْ الإشلام وَمَنْ توفيتة ما َتَوَفهُ عَلَئ الإيمَانِ» ثم 
ما جاء في آخر الدّعاء: «اللّهُمّ لا تخرمنا أَجْرَه ولا تضِلْنا بَعْدَهُ) هذا ورد في ١‏ سئن أبي 
داود»''' وغيره من حديث أبي هريرة 4 

وقوله ككلنه: : لله اغْفْرُ لَهُ وارْحَمْهُ وعَافِهِ واعغفٌ عَنْهُ) إلى قوله: «وأعذه من 
عَذَابٍ القَبِِْ وعَذَّابٍ النَارِا هذا ثابت في «صحيح مسلم»"» من حديث عوف بن 
مالك وق 

وقوله: «وافْسَح لَه في قَبْر ونور لَهُ فيه» هذا جاء في الدّعاء الذي دعا فيه الت كلل 
لأبي سَلَّمَة له ". 

قوله: «اللَّهُمَ اغْفِرْ لحا ومَيّيِنَاء وشَاهِدنًا وغًائبتاء وصَغِيرِنًا وكَبِيرِناء ودَكَرِنَا 
وأنْتَاناء | هم من أخيَيقة ما َيه على الإشلام؛ وَمَنْ كريكة منا رة على الإيمان» 


وت 


تأمّل هذا الدّعاء ما أعظمّه! يكون بين يَدَيْه ميت واحدٌ فيعمّمٌُ بالدّعاء لهذا المّتِ 
ولعموم موت المُسلمين وأحيائهم؛ مَنْ كان حاضرًا أو غاتبّاء مَن كان صغيرًا أو كبيرًاء 
من كان ذكرًا أو أنثئ. 
وذكر الإسلام في الحياة» والإيمانٍ في الوفاة؛ لأن الإسلام العمل؛ فمّن كان حي 
عنده فُرصَّةٌ ليعمل؛ من صلاة وصيام وحجٌّ وصدقةٍ إلى غير ذلك» ومن حضرته الوفاةٌ 
فما ثمَّةَ فرصة للعمل إِلَا أن يَمُوتَ على الإيمان الصحيح والعقيدة الصحيحةء ولهذا 
قال: «مَنْ أَحَيَيتهُ مناء أيه عَلَئ الإشلام» أي: العمل الصَّالح ومن توفيته منّاء قَتَوَفْهُ 
عَلَْ الإِيمَانِ) أي : الاعتقاد الصّحيح. 
قوله: «اللّهُمّ اغْفِرٌ لَك وارْحَمْهُ) المغفرة: ستر الذنوب مع التَجِاوَزِ عنهاء 
والرّحمة أبْلَ؛ لأنَّ فيها حصولٌ المرغوب بعد زوال المكروه. 
a gO‏ (۹۸٤۱)؛‏ وقال الألباني في «أحكام الجنائز؛ (ص 5؟١):‏ 
«صحيح على شرط الشيخين». 
(۲) برقم (457). 
0 أخرجه مسلم (970). 


0 
ع 
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a‏ واغغفٌ عله أي: عافه من العذاب» وسلّمه منه» واعفٌ عنه ما وقع فيه 
من زلل وتقصير. 

«وأکرم نره النرل: ما يُقدّم للصيف» أي: اجعَل نره وضيافته عندك كريمة. 

«ووَّسّعْ مَدْخَلّها أي: وسّع له في قبره» وافسَخ له فيه ووسّمْ له كذلك مناز 
عندك في الجنّة؛ لأن اميه ماكر يضاف يد 

«واغْسِلْةُ بالمَاءِ والثلج والبَرّدا وهذه الأمور الثلاثة ة تقابل حرارةً الذّنوب» فتبردُها 
وتطفئ لهيبها. 

توصب يي O‏ يق الثوبٌُ الأبيض ض من الدّمّسِ) أي: تنقية كاملة 
وقاقته: كنا تتم التريك الامش جوف الافوع وض الابيصن بالنكية أن إزوالة 
الأوساخ فيه أظهر من غيره من الآلوان. 

«وأبدِلّة دَارَا كَيْرَا منْ دَارِو) أي: أدخله الجنّةَ دار كرامّتِكء بدلا عن دار الدّنيا التي 
رحل عنها. 

«وأهْلَا خَيْرَا من أَهْله) أي: وأبدله خيرًا منهم» وهذا شامل للتبديل في الأعيان 
والأوصافء أمّا في الأعيان بأن يُعوّضه الله عنهم خيرًا منهم في دار كرامته» وأما في 
الأوصاف بأن تعود العجورٌ شاب وسيّئة الخلق حسنة الخلق» وغيرٌ الجميلة جميلة. 

«وأذخلة الجَنّد وأعِذّة منْ عَذَاب القَبْرٍ وعَذّاب النَارٍ» ثمّ سأل الله له دخول الجن 
والنجاة من الثار» والسّلامة من فت القبر بأن يوقي شرّها وأثْرّها. 

قال: ١وَافْسَح‏ لَه في قَبْرِوا أي: وسح له في قبره» ونور لَه فيه» أي: اجعل قبره نورًا. 

«اللْهعَ لا تَحْرِمَْا أخْرَه) أي: آجْرَ وثواتٌ الإحسان لهذا الميِّت؛ من دعاىيء 
وصلاق» وقيام بحقوقه» وصبر واحتساب علئ فقله. 

«ولا تضلتا بَعْدَهُ أي: لا تجعلنا نتن بعدّه ونَقَعٌ في الصّلال. 

وهو دعاءٌ عظيمٌ جامع» مخض فيه الذعاء للميّت بالعفو والغفران» والسّلامة 
والتجاة» والإكرام والإحسانء يُؤتئ به في هذا الموضع العظيم عند الصّلاة عليه» وهو 
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موضع يُستحبٌ مسح اق تحر من إل ور زعام تورات قد أت به إلى 
إخوانه المسلمين ليدعوا له» وليسألوا الله مغفرةً ذنوبه وسترٌ عيوبه وإقالةَ عثَرَاته وهو 
دعاء ينفع | لمت ادن الل وهو من جملة الأموو الذالة علرا فة التراحم والتعاطف 
بين آهل الإيمان. 

قال كنانه: الما اويا علي رامنا عو بيده را لاوح 
اا 0 قل أنه يَستَحبٌ مع كل تكبيرة ثي ثبت بالإسناد 

من فعل ابن عمر 9ك أنه يرفع بده مع كل تكبيرة من تكبيرات الصّلاة 
اا وهذا يدل على أنه تلقاه عن التب يكل لأنْ هذا لا يقال من جهة 
الرَّأي. ۾ 
E‏ 

0 قال ننه : 

«وإذا كان الميّت امرأةً يقال: «اللَّهمَ اغَفِرْ لها». وإذا كانت الجنائز اين يقال: 
«اللَهُمَ اغفر لهما...» إلخ» وبالجمع إن كانت أَكْثْرَ من ذلك يقال: «اللْهُمَ اغْفِرٌ 
لَهُمْ...) إلخ. 

ما إذا كان قرَطا: فيقال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: الهم كله ا 
لوالتيه وقفيعا 0 الله تقل به مَوَازِيَهُمَا وأَعْظِمْ به أجُو رَهْمَا وألْحقَهُ بصّالح 
سلف المُوْمنِينَ» واجْعَلْهُ في كَمَالَة راهيم نه وقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَّابَ الجحيم). 

المج : 

© قال ينته: «وإذا كان الميّت امرأةً يُقال: اللَّهِمَ اغفرٌ لها» أي: تذل العا بها 
يُناسِبُ الميّتَ في كل الدّعاء من أوّله إلى آخره؛ فإذا كانت امرأة يقال: «اللَهُمَ اغَْفِرُ لهاء 
وارْحَمْهاء وعَانِها واغف عَنهاء وأَكْرِمْ لاء وَوَسّعْ مَدْحَلَهَا». 
)١(‏ رواه البيهقي في «الكبرئ» (1۹۹۳)ء وابن أبي شيبة »)۱١١۸١(‏ وصحّحه الألباني في «الضعيفة» 
1١8/1١‏ ). 


SS 
dA 


«وإذًا كانت الجنائز انْنتيّن يقال: «اللَهُمَ اغَفِرٍ لَهُمَا ( ٠‏ إلخ» ا قي الف 
فيقال: «اللّهُم عفر لَهُمَاء وَارْحَمْهْماء وعَافِهِمَاء واغف عَنْهمَاء وأكْرِمْ نَزْلَهُمَا...) إلخ. 

«وبالجمع إن كانت أكْثَرَ من ذلك يقال: «اللَّهُمّ اغْفِرُ لَهُمْ...» إلخ» وإذا كانوا 
جَمْعَا؛ فيكون الضّميرٌ بما يناب ذلك فيقال: «اللَّهُمَ اغفِرُ لهم» وَارْحَمْهُمْ وعافهم» 
وَاعفٌ عنهم» إلى آخر الذعاء. 

وإذا كان المأموم يَجهّل هل الميّت رجلٌ أم امرأة» قال: «اللّهُمّ اغْفْرْ له...» إلى 
آخره » يعني الميِّتّء وإن قال: «اللّهُمَّ اغَفْرْ لها»ء يَعْنِي الجنازةً» فلا بأس. 

«أمَا إذا كان قَرَطا فَيُقَال بَدَلَ الدّعاء له بالمغفرة: «اللّهُمّ اجعَلْهُ قَرَطا ودُخْرًا 
و ا الله تقل به مَوَازِينَهُمَا وأَعْظِمْ به أَجُورَهْمَاء وألحقة بصَالح 
سَلَفِ المُوْمنِينَ» واجْعَلةٌ في كَمَالَةِ إبْرَاهِيمَ جد وقِه بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الجحيم» 
القَرّط: الصَّغيره فرط يتقدّمٌ والدَيْه إلى الآخرة؛ ليكون لهما أجرةء لحديث المُغيرة 
له مرفوعًا وفيه: «وَالسّقْط يُصَلَّى عَلَيْ وَيُذْعَئ لوَالدَيْهِ بِالمَغْفِرَةِ والرَّحْمَق)''". 
والسّقْط: هو الذي يَسقط من بطن أمّه مَيْنَا قبل أن يتك والطّفل يأخذ حُكمّه في الدّعاء 
لوالدَيّه بالمغفرّة والرّحمة؛ لأنهما بمعنى واحد» والحكمة من الذعاء لوالدَيْه أنهما 
سببٌ لوجوده» وقد فقَداه وهما يتطلّعَان إليه» وكانا حريصَيّْن علئ بقائه. 


كني e 0 5 3 4. ® ٠‏ اا 0 
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باح ا ل د له : 
جَندّب 5@: «ادْعُوا الله لوَالدَيْهِ أن يَجْعَلَهُ لَّهُمَا فَرَطا وَأَجْرًا)”'". وعن الحسن يآ 
قال: «اللَهُمَ اجعَلْه لتا م ينا 

E 


)١(‏ أخرجه أحمد »)۱۸۱۷٤(‏ وأبو داود »)۳۱۸١(‏ والترمذي (71١٠)؛‏ وصحّحه الألباني في «الإرواء» 
(5ثلا). 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة .)١١099(‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة (۲۹۸۳۸). 


ىس E‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 0 e‏ 
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سب لظا قاس سرح الشروس SESS‏ 
0 قال ينلنة: 


س 


«والسّنّة أن يَقِفَ الإمامُ حدَاءَ رأس الرّجل ووسط المرأة» وأن يكون الرَّجُل 
ONE‏ بشفي لاتق رالمر ]لبا يل الفيلة. 

وإن كان مهم أطفالٌ؛ قدّمَ الصَّبىٌ علئ المرأةء ثم المرأةء ثم الطفلة. 

ويكونٌ راس الصَّبيٌّ حيالٌ رأس الرّجلء ووسَط المرأة حال رأس الرَّجْل 
وهكذا الطْفلة يكون رَأسُها حيال رَس ي المرأة» ويكون وسطها حيالٌ رأس الرَّجُل. 

ويكون تلود با غ اراي إلا أن يكون واحدًا لم جد مكانًا 
200 الإمام؛ فإنْه يقف عن يمينه). 

الع : 

© قال ينتتة: «والسَتة أن يتف الإمامٌ حدَّاءَ رأس الرّجل ووسط المرأة» لمَا جاء 
في «المستد» عن أبي غالب الخيّاط قال: امات ان بن ملف ا علن جا 
رَجُلء فقام عند رأسه» فلمًا رُفِعَتْ أي بجنارَة امرأةٍ من قَرَيْش أو من الأنصار فقيل له: 
ا فز ة جا قله 1 فن قصل غلها فصل عليياة ققام رارت 
العلاَءٌ بن زِيَادِ العَدَوِيء فلمًا رأئ اختلاف قيّامه على الرّجَل والمرأق» قال: يا أبا 
حَمْرَّة! هكذا كان رسول الله ية يصنع يُقومٌ من الرّجَل حيّث قمْت» ومن المرأةٍ حَيّْث 
قَمْتّ؟ قال: نعم قال: فالتَمَتَ إلينا العلاءٌ فقال: احْمَظوا». 

وهذا يُمَعَل مع الكبير والصَّغير؛ إن كان الميّت رجلا يقف الإمام عند رأسه» وإن 
كان طفلا يقف عند رأسه» وإن كانت امرأة أو طفلةٌ يقف عند وَسَطِهاء وعندما تضَّفٌ 
الجنائزٌ أيضًا تصف على هذه الهيئَةِ بحيث يكون الإمامُ واقِمًا حدَاءَ رأس الرّجُل 
ووّسَطٌ المرأة. 

«وأن يكون الرّجل مما يلي الإمام إذا اجتمَعَتِ الجنائزء والمرأةٌ مما يلي القبلة» لو 
كان فيه رجلٌ وامرأةٌ؛ يكون الرّجل هو الّذي يلي الإمام» والمرأةٌ تكون هي الأبعد 


.)٠١ والترمذي (75١٠)؛ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائزا (ص؟‎ )1771١5( أخرجه أحمد‎ )١( 
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EES 
دنا کے ی‎ 


E‏ : صلی على 


شع جنائرٌ جميعًا فجعل الرّجَال يلون الإمامَ ا هذا 
0۶( 


واحد 
«وإن كان معهم أطفالٌ قدّم الصَّبٌ على المرأة ثم المرأة» ثم الطّفلة» لما رواه 
النسائي عن عمّار مولئ بني هاشم قال: «شهدت جتارَة امْرَأةِ وَصَبِيٌ فَقدّمَ الصَّبِيُ 
مينًا يلي القوم. وَوْضعَت الا وراه قصلي عَلَيْهمَا؛ وف القوم: أل سَعِيك 
الخدري واب عَبّاسٍ وأبو قتادةً وأبو هُرَيْرَة فَسَأَلْتهُمْ عَنْ ذلك فقالوا: الست . 
«ويكون واس الصَّبيٌ ال واس الرّجلء ووسط المرأة بال زاس 
ا يكيم اكه سبال ی المر اه ركو د وسا حياك 
u %‏ ا : 3 د 8 ياس لف 
رأس الرّجُل» فالطفل يوضع كالرٌ جلء والطفلة توضّع كالمرأة» كما تقدم بيانه. 
وون المُصَلّون جَمِيعًا خَلْفَ الإمَام الا أن يكون وَاحدًا لم يد مَكانًا 
حَلْفَ الإمام؛ فإنه يِف عَن يَمينِه) وني حديث صلاة التب عَلى النّجّاشي قَال: 
«ثمّ تَقَدَمَ قَصَمُوا حَلْمَه فَكَبّرَ أزْبَعا»”". وَمَن لَّم يجد مكائًا في الصفوف؛ صلّى 


EES 
: قال كآنه‎ 0 


«ثامتا: صفة دفن المَيِّت: 

المشروعٌ تعميق القَبْر إلى وسط الرَّجُلء وأن يكون فيه لَحْدٌ من جهة القبلّةء وأن 
يُوضَعَ الميّت في اللّحِدٍ على جَنبِه الأيمن. وتحل عُقَدٌ الكَمّن ولا تنرّعٌ بل تتر تقولا 
يُكشّف وجهه سواءً كان الميّت رَجْلَا أو امرأةٌ ثم يَنصِبٌ يَنصِبٌ عليه اللين وبْطينُ حت ت شت 
ويّقيه التراب» فإن لم يَتيسَرْ اللّبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه 
(1) أخرجه النسائي (149/6)؛ و کید الألباني في «أحكام الجنائز» (ص”7١٠١).‏ 


(۲) أخرجه النسائي في «الکبری» .)5١١5(‏ 
(۳) سبق تخريجه. 


7-7 شرح الدروس المهمة لعامةالأمة سل 
التراب» ثم يهال عليه التراب» ويُستّحبٌ أن يقال عند ذلك: «بسم الله 8 ملةٍ 
رَسُول الله). ويرقَعٌ القبر قَذْرَ شب ويُوضَعٌ عليه حَصباء إن تيسَّرَ ذلك وَيرْش بالماء. 

شرع لين أن نوا عند اقب ويدعوا للميّت؛ لأنّ التي َي كان إذا فرع 
د وقال: «اسْتَغْفِرُوا لأَخِيكُم. واشألوا لَه التثبيت؛ نة الآنَّ 
يُسشأل). 

المع : 

© هذه مسائل بيّنها 5ل متعلقة بدّفن الميّت. 

قال ينتنه: «المشروع تعميق القبر إلى وسط الرَّجْل) لقوله كَلِِ: «اخْفِرٌواء 
وأؤْسِعُواء وَأعْمقوا»"'' 

وَلم يَأْتِ عن النَبِيَ يل حدّ في التعميق» وقد اختلف في حَدّ الإعمّاق؛ فقيل: 
قامةء وقيل: إلى السَّرَّة وقيل: إلى الصدرء وهي متقاربة» ويكفي من ذَلكَ: ما 
يَمنَعٌ ظهورٌ الرّائحَةٍ وَوصولٌ السّباع والكلاب» ويراعئ فيه حال الأرض من صلابة 
ورخاوة. 

«وأن يكونً فيه لَحْدٌ من جهة القِبلَدَ) أي: بعد أن يعمو عمق القر يُجعل في أسمّله لحد 
من جهة القِبلَةَ» بحيث يُدحَل فيه الميّتء وَسْميَ لَحْدَاء لأنّه مال عَن سَمْتٍ القبر 
وَف الحَديث: «اللْحد لتاء والشق لعَيْرِنَا» '". 

«ويُجعَل المَيّت على جنب الأيمن» وّوجهه قبالّة القبلة» وَعَلى هذا جرئ عمّل 
أهل الإسلام من عَهد رَسُول الله كيا وني الحَديثِ في عد التب ياء للكبائر قال: 
«وَاسْتخلال البيْتِ الحَرَام بْلَيَكُمْ أخيّاءً وَأَمُوَانَا)”". 
(1) أخرجه أبو داود (7715) والترمذي 401119 والنسائي (۲۰۱۰) عن هشام بن عامر 9؛ 

وصحخّحه الألباني في «الإرواء» .)۷٤۳(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (۳۲۰۸)» والترمذي (55 23١‏ والنسائي (۲۰۰۹)» وابن ماجه )١655(‏ عن ابن 


عباس فقتة؛ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائز» (ص .)١55‏ 
(۳) أخرجه أبو داود (715) عن عمير 45؛ وحسّّنه الألباني في «الإرواء» (595). 


و اله الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه توو ل 


e 

«ولا يُكشّفَ وجهه» سواءٌ كان الميّت رجلا أو امرأةٌ» لعدم ورود ما يذل على 
مشروعية كشفه. 

«ثمَ يُنصَبٌ عليه اللبن ويُطيّن حتى ينبت ويقيه التراب» أي: E‏ 
عليه التراب» لتلا يدل شيءٌ منه في اللَحِدِء فَعَن سعدٍ بن أبي وقاص 5 
مَرضه الذي مَلَّك فيه: الغذوا لي لحا ونورا عل الل تج كما شيع برشو 
الله جلا" 


«فإن لم بتيسر ابن فبعَيْر ذلكَ؛ من آلواح» أو أحجار» أو خَشَبء يقيه التراب» 
5 زه : اا ألتما ما سطع € [التائن :1[ 
يي ا 1 : «مَا علمتا بدَفْنِ رسول الله کي حتّى 


عه س 


سسا وت المَساحي»" . ولقول فاطمّة ظهة: «أطَايَت افش أن ترا عل 
رول ال كله الات 
5 أن يُقالٌ عند ذلكَ: باسم الل وغل ملل سول الل لحديك ابن عر 


لوف 


هة قال: «كان التب بيا إذا أذخل | لمي ت القَبْن قَالَ: «يشم اللى وغل ملا رشول 


اللدا. وني رواية: «وَعَلَمْ سُنْةِ رَسُول ا“ 
«ويرقع القبرّ قَدْرَ شِبْرٍ) مُسنمًا ‏ أي على هيئة السّنَام ‏ لثبوت ذلك في صفة قَبْر 


)١(‏ انظر: «السنن الكبرئ» للبيهقى» «باب عقد الأكفان عند خوف الانتشار وحلها إذا أدخلوه القبر) 
١/0‏ ة). ۰ 

(؟) أخرجه مسلم (455). 

(۳) أخرجه أحمد »)۲٤۳۳۳(‏ وابن أبى شيبة (۱۱۸۳۹). 

(4) أخرجه البخاري (4457). ٠‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود )١71١5(‏ عن انس وإ وأخرجه الترمذي »23١55(‏ وابن ماجه )١55٠0(‏ عن ابن 
عمر دة ؛ وصحّحه الألباني في «الإرواء» .)۷٤۷(‏ 


شرح الدروس المهمة لعامة الأمة 


الذي ياه وصا صاحيئه”. واه 1 لله فيك فلا ان ولا راد عن اتاب اذ أخخرخ من 


= 2 
س 


3 


«وبُوضِع عليه خصياء. إن س ذلك ورش بالماء» لطا ري به القبرء 
ولاك ترائه ولا يتطاير» ولا بأس بتعليمه بحَجر ونّحوه ليعرّف» 56 اس 
@: «أنْ رسو الله لله كك اعم د قَبْرَ عثمَانَ بن مَظْعُونٍ بصَخْرَة)''. 

«ويُشرَعٌ للمُشَيّعين أن يَقِهُوا عِندَ القبْرا أي: بعد الفراغ منَ الذَفنِ من أجل الدَعَاء 
للمَيّت. 

«ويَدعُوا للميّتِ؛ لأن النبيّ 5ي كانَ إذا قرع من دفن الميِّتِ وَقفَ عليه وَقالَ: 
ال لأخيكم. واشألوا لَه التثبيت؛ َه الآنَ يُسُأل) وَذْلكَ في حديث عثمان بن 
عفان 5 قال: كان التب لا إذَا فرع من دفن المَيِّت؛ وَقَفَ عَليهء فال «اسْتَغْفِرُوا 
e‏ اله التثبيت؛ نة الآ اك 

E 
: قال ییاه‎ 0 


«تاسعًا: ويُشرّع لمن لم يُصَلّ عليه أن يُصَلَيَ عليه بعد الدّفن؛ 
وسو رە 


ذلك» علئ أن يكون دَلكَ في حُدود شهر فأقل» ولخ كانت الكذة اكترميي الك لم تابر 
الصلاة على القبر؛ رجي م و 
الكت 

اشع : 

© هذه المسألة التاسعة بشأن مَنْ لم يتمَكَنْ من الصّلاة على المبّت» مَل له أن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان في (صحيحه) »)٦٦۳٥(‏ والبيهقي في «الكبرئ» (0777) عن جابر ي©ه؛؟ وصحّحه 
الألباني في «الإرواء» (76557). 1 

(۲) أخرجه ابن ماجه )١571١(‏ عن أنس فإة. وأخرجه أبو داود (7705) عن المطلب وإلة؛ وحسّنه 
الألباني في «الصّحيحة» (7050). 

(۳) أخرجه أبو داود (۳۲۲۱)» وصحّحه الألباني في «(صحيح الجامع» (454). 


Di2 3‏ الدرس الثامن عشر: : تجهيز الميت, والصلاة عليه , ودفنه ‏ € 0 


SEADOO 
قفي حَديث أبي هريرة 5@: «أن امْرَأَةَ سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقمُ المَسْجِدَ  أو شَابًا  فَمَقَدَهَا‎ 
رَسُول الله يلك فَسَألَ عَنْهَا  أؤ عَنْهُ -؛ فَقَالوا: مَاتَ؛ قَالَ: اکل تة آذنتمُوڼي!» قال:‎ 
فكأنْهُمْ صعَرُوا أمرّهًا  أو أَمْرَهُ + فَقَالَ: «دُلُونِي عَلَى قَبْرهِا» قدلوه» فصلى عليهاء ثم‎ 
قال: (إِنّ هَذِهِ القبُورَ مَمْلوءَةٌ ظَلْمَةَ عَلَىْ أهْلهاء وَإِنَّ الله كك يُنَوْرُهَا لَهُمْ بصَلاتي‎ 


0 of 


۰ 


وصفة الصّلاة عليه بَعدَ الدّفن هى كصفة الصّلاة عليه قَبلَ الدّفن. 

«عَلى أن يكون ذلك في حُدود شهر فأقل. فَإِن كانت المُدّة أكثر من ذلك لم تشرّع 
الصَّلاةٌ عل القبر؛ لأنه لم بقل عن التب يل أنه صلی على تبر بعد شّهْر من دفن 
ال قال أحمد وإسحاق: صل عل القير إل( شهر): وقلا ]كن ما ساعن 
ابن الكُسيّب: أن الي لك صلی عَلى کر آم سعد بن باه تعد شَهْر!". 

قَالَ ابن القيّم يخلنه: «وَكَان من هّديه بيا إذا فاتته الصَّلاةٌ على الجنازة صلى على 

لقبر؛ قصل مرّةٌ على قبر بعد ليلق ومرَّةٌ بعد ثَلاثْء وَمرّةَ بعد شهر, وَلم بوقث في 
ا «مَنْ يشك في الصَّلاةٍ على القبر؟ وَيُروَئ عن النبن ي كان 
إذا فاتته الجنازة صل على القبر من ساره كلها سان فحد الإمامٌ أحمَدٌ 
الصّلاةَ على القبر بشهر؛ إذ هو أكثر ما رُويَّ عن التب بي أنه صلّئ بعد وحده 
الشافعي كانه بما إذا لم يَبْلَ الميّتء وَمنع منها مالك وأبو حنيفة ‏ رَحمهما الله إلا 
للولئ إذا كان غائبًا” ". 

EEE 

(۱) أخرجه مسلم (401). 


(۲) نقله الترمذي فى «جامعه» (۳/ 57 7)» وحديث ابن المسيّب رواه الترمذي ))٠١77(‏ و : 
يت دن المسيب ي sS‏ 
(۳) انظر: «زاد المعاد» .)٤۹۳/١(‏ 


ع ب 0 5 “مام “ليه 2 
AB a‏ شرح الدروس المهمة لعامة الآمة ا 


«عَاشْرًا: لا يجوز لأهل الميّت أن يَصتَعُوا طعامًا للتاس؛ لقول جرير بن عبد الله 
البجلي الصحابي الجليل <@: كنا تَعْدَ الاجتماعَ إلى أهل الميّت وصَنعَةً الطّعام بعد 
الذفن من البّاعدًه. رواه الإمام أحمد بسند حسن. 

ا صُنعُ الطعام لهم أو لضبوفهم: فلا باس ويُشرّعٌ لأقاربه وجيرانه أن يِصنَمُوا 
لهم الطعام؛ لأنْ النبيّ بي لما جاءه الخبرٌ بِمَوْتِ جعفر ب بن أبي طالب 5 في الشام؛ 
أمَرَ أَهْلّه أن يَصبَعُوا طعامًا لأهل جعفر, وقال: «إِنه اه هُمْ ما يُشْغِلهُمَ) ١‏ 

ولا حرج على أهل الميّت أن يَدعُوا جيراتهم أو غيرهم للأكل منّ الطّعام المُهِدَى 
إليهم؛ وَليس لذلك وقت مَحدودٌ فيما تَعَلّمُ منَ الشّرع». 

0 َ 
ات وَدفنه» وفي الا الى تلى ذلك ف إن اسلف ۔ رحمهم الله ا 
عدون ذلك من الثياحة» وتَقَّل يخلثة قول جُرير بن عبد الله البَجَلي الصَّحابي الجليل 5 لقع : 
«كُنانَعْدَ الإِجْتِمَاعَ إلى أل المَيّتِ وصَيعَة الطْعَام بَعْدَ دَفه منَ التباحَة». 

قال الشّيخ ناه : : «وأمًا ِنع الطّعام من أهل الت للناس» سواءً كان ذلك من 
مال الور أو سن ثلث المت أو من شخضن آخر فهذا لا تجوز لاه حلاف الت 
و تكل اجاح ارة زوالك زرا E E‏ 
ولم يث يبت عن رسول الله ية ولا عن أحدٍ من أصحابه 8ة ولا عن السّلفِ الصَّالح 
إقامة حَفْل للميّت مُطلَقًا؛ لا عند وفاته» وَلا بَعْدَ أسبوع» ولا بعد أَرْبَعِينَ يومّاء ولا بعد 
سََة من وَّفاته» بل ذلك بدعة يجب تركها وإنكارها وَالتوبة إلى الله منهاء لما فيها من 
الابتداع في الدّين وَمشاببة أهل الجاهليّة) . 

)001( أخرجه أحمد (1405)» وابن ماجه (7117١)؛‏ وصحّحه الألباني في «أحكام الجنائزا ص ٠١۷‏ . 
(۲( «مجموع فتاويه») (79077/5) بشيء من الاختصار. 


ي الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه, وده _ 700/2 5 


ووو 


e AN 1-9‏ 
هم الطَعام؛ لأنّ النبيّ كيا لمّا جَاءه الكَبَرٌ بموتِ جَعفر بن أبي طالب 5 في الشام؛ 
أمر أهلّه أ يَصبَعوا طعامًا لأهل جعفر» وقال: (إِنْه أتَاهُمْ م يُشْغِلهُمَ) حديث: 
ا ل ار هم أو 93 َاهُمْ مَا يُشْغْلِهُمٌ). رواه أحمد 

550 

وغ '" باسناو قال عنه الشَّيحْ كانه : ااصحيح) 

فلا بأس أن يُرسِلَ إليهم جيرانّهم أو بعض قرَابتهم طعامًاء وإذا كان الطّعامٌ الذي 
وصَّلهم زائدا عن حاجتهم» ودَعَوا بعص جيرَانِهم أو بعص الفقراء يأكلون معهم هذا 
الطّعامٌ الاد فلا حرّجَ عليهم في ذلك» لكن أن تتَحَدَ هذه مناسبة» ويصنعٌ أهل الميّت 
اللأطعمةء ويجمّعون الناس عليها فهذا لا أصلّ له بل هُو من عمل أهل الجاهليّة. * 

كن 

0 قال يلنه: 

«حادي عشر: لا يجوز للمرأة الإحدادُ على ميّتِ أكثر من ثلاثةٍ آبّام إلا على 
زوجها؛ فإنْه يَجِبُ عليها أن تح عليه أربعة أشهر وعَشْرًاء إلا أن تكون حاملا فإلى 
وضع الحمل؛ لثبوت السَنّة الصحيحة عن التب لا بذلكء آنا الرَّجُل: فلا يجوز له أن 
يُحدٌ على أحدٍ؛ من الأقارب» أو غيرهم). 

المع : 

0 هذه المسألة الحادية عشرة في الإحداد على ال 
aa as‏ 
عليها أن تحدّ عليه أربعة أشهر وعَشْرَاء إلا أن تكون حاملًا فإلئ وضع الحمل؛ لثبوت 

السّنْةِ الصحيحة عن التب لها يراد بإحداد المرأة خمسة أشياء: 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١175١(‏ وأبو داود »)72١77(‏ والترمذي (448) وابن ماجه )١171١(‏ عن عبد الله بن 
جعفر دة؛ وصحّحه الألباني في (صحيح الجامع» .)٠١١5(‏ 
7 المجموع فتاويه» )۹/"(. 


e شرح الدروس المهمة لعامة الأمة‎ cO 
البقاء ف منزلها الذي توفي رَوَجَها وه فيه مهما أمكنها ذلك» ولا يجوز‎ - 


خرو جهامته إلا لحاحة. 

تَجِدْبٌ الطيب في ثيابها وبّدنهاء وكذلك الحتاء. 

تجنب لبس الحَليٌ بجميع أنواعه. 

تجنْبٌ لبس ملابس الزينة. 

عدم الكخل في عَيَْيْها. 

فعن أمٌّ عطية وق ء عن التب کا قالت: «كُنَا هی أن نُحدّ على ميت قَوْقَ َلاَثِ 
إلا على رَوْج أرْبعَة أشهُر وَعَشْرًا'". 

وَعن أمٌّ حبيبة هة قالت: سَمعت اللْبِيَ ية يقول: «لا يحل لامر رأة تومن بالل 
وَاليَوْم الآخر أنْ تحد عَلَى مَيّتِ فَوْقَّ تَلاَِ إلا عَلَى روج فَإِنْهَا تحدٌ حل عله أرنعة 
أشهر وَعَشْرًا”". إلا أن تكون حَاملا فإلى وضع الحمل؛ لقوله تعالى: ّت لمال 


GA Lr > 


جهن أن يضمن حمَلَهُنَ 4 [اظلان : +] 

«أمّا الرّجل: فلا يجوز له أن يُحدٌ على أحدٍ منّ الأقارب أو غيرهم» لأن الإحداد 
خاص بالمرأق وهو تابعٌ للعِدّةٍ. 

قال ابن القِيّم يخته: «وآمًا الإحدّاد على الروج؛ فاه تابع للعدذة» وهو من مُقتصياتها 
ومُكمّلاتها؛ فإن المرأةً إِنّما تحتاج إلى التَريّن والتَجمّل والتعطر لتتحبّب إلى رّوجهاء 
وترد لها نفسّهء ويَحسُنُ ما بينهما من العشرة» فإذا مات الوح واعْتَدَتْ منه وهي لم صل 
إلى زوج آخر فاقتضئ تمامٌ حت الأوّل وتأكيدٌ المنع من الثاني قبل بلوغ الكتاب أجلّه؛ أن 
تمع مها ت الا رر اجره مع ماق .ذلك من سد الأريعة الل هان اجا 
وطَّمَعهم فيها بالزينة والخضاب وَالتَطيب فإذا بلغ الكتابٌ أجلّه صارت محتاجة إلى ما 
يُرَغعَبُ في نكاحهاء فأبيَ لها من ذلك ما بباح لذات الروج» فلا شي ء أَبْلَعْ في الحسن من 


.)۹4۳۸( أخرجه البخاري (۳۱۳)» ومسلم‎ )١( 
.)١585( أخرجه البخاري (۱۲۸۰)» ومسلم‎ (۲( 


E O 
کے‎ 52 2 


هذا المنع والإباحة» ولو اقترحت عقول العالمين لم تقر شينًا أحسنٌ منه). « 
E‏ 


كن بش ير و د 7 a BI | os‏ 
الدرس الثامن عشر: نجهيز الميت, والصلاة عليه , ودففه ‏ ی ۲١۰۹‏ 


0 قال ينآئه: 

نان عَشر: يُشرّعٌ للرّجال زيارةٌ القبور بين وَقتٍ وآخر؛ للدّعاء لهم والتَّرحُم 
عليهم, وتذكر الموت وما بعده؛ لقول النبيّ يك «زُورُوا الْقَبُورَ َإِنْها تذَكُرٌ الْمَوْتَ). 
خرّجه الإمامُ مسلم في «صحيحه)"'". وكان ئ يعلّم أصحابّه إذا زارُوا القبورٌ أن 
تقولوا: «السَّكَامُ عَلَيَكُمْ أَهُلَ الدَيَارٍ منَ المُؤْمنِينَ والمُسْلمِينَ» وا إن شَاءَ الله بكم 
لاحقونَ تَسْأل الله لتا وَلَكُمُ العَافِيَة يَرَحَمْ لله المُسْتَْدِمِينَ منا وَالمُسَْأخْرِينَ». 

آم النساء: فليس لهِنّ زيارة القبور؛ لأنّ الرّسولٌ يك لَعَنَ زائرات القبورء ولأنْهنّ 
يُخشَئ من زيارِتِهنَ الفتنة وقلَةُ الصَّبٍ وهكذا لا يجوز لهّنَ انَباعٌ الجنائز إلى المقبرة؛ 
لأنّ الرَّسِولَ بي نهامُنَ عن ذلكء أنّا الصَّلاةٌ على الميّت في المسجد أو في المُصلى 
فهي مشروعة للرّجال وللنّساء جميعًا. 

هذا آخر ما تيسَّر جمعه. 

وصلّى الله وسلّم علئ نبنا محمَّدٍ وآله وصحبه). 

المع : 

0 هله المسآلة الثانية عشرة والأخيرة حول ؤيارة القبوز. 

قال يختتة: «بُشرَعٌ للرّجال زيارةٌ القبور بين وَقتٍ وآخر؛ للدّعاء لهي والترحم 
عليهم. وتَذْكْرٍ الموت وما بعده؛ لقول التي 45: (زُورُوا القبُور؛ فَإِنْهَا ُدَكْرْكُمْ 
الآخرَة). خرّجه الإمام مسلم في «صحيحه) هذه الزيارة للقبور تعَدّ زيارة شرعيّة؛ 
لكونها وفق ما جاء عن الرّسول بيا ويَستفِيدٌ منها الح الزَائْرٌ والميّت المزور؛ 
فالحٌ الزَّائِر يستفيد ثلاتٌ فوائد: 


0 الإعلام الموقعين» (۲/ .)١١۷‏ 
(۲) برقم (91/5). 


BS --‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمة e‏ 

© الأول: تذكر الموت؛ لما يترتبٌ عليه من الاستعداد له بالأعمال الصّالحة؛ 
للحديث الذى ساقه الشّيخ تنه «زُورُوا القبُورَ؛ نها تذَكْركُمُ الآخرَّةً). 

© والثانية: فعله الزيارة» وهي سُئَة ستها رسول الله كيا فيَؤْجَرٌ على ذلك. 

© والثالثة: الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدّعاء لهم» فَيُوْجَرٌ على هذا 
الإحسان. 


وأمّا الميّت المزور؛ فإِنّه يَستفيد في الزيارة الشرعيّة الدّعاءَ له والإحسانّ إليه 
بذلك؛ لأن الأمواتٌ يستفيدون من دعاء الأحياء. 

ما زيارة القبور؛ من أجل دُعاء أهلهاء والاستغاثة بهم؛ وطلب قضّاء الحاجات 
منهم» ونحو ذلك؛ فإن هذه الزيارة لا يستفيد منها الميّت» ويتضَّرَّرُ بها الح فالحيٌ 
يَضَرَّرُ؛ٍ لأنّه فل أمرًا لا يجوز؛ إذ هو شرك بالل والميّت لا ينتفعٌ؛ لأنّه لم يَدْعّ له 
وإلما دعي من دون الله» وقد قال الشيخ يخلنه في «منسكه»: «فأمًا زيارتهم لقصد الدعاء 
عند قبورهم» أو العكوفٍ عندهاء أو سؤالهم قضاء الحاجات» أو شفاء المرضئء أو 
سؤال الله بهم أو بجَاهِهم ونحو ذلك» فهذه زيارة بدعية منكرّة لم يَشْرّعَها الله ولا 
رسوله ولا فَعلّها السَّافٌ الصَّالحٌ ‏ رحمهم الله - بل هي من الهُجْرٍ الذي هى عنه 
ال سول حبك قال «زوثوا القن وله تقولوا هح ب وهذه الأمون الما رة 
207 5 4 ب e ES‏ پر 5 م و 
تجتمع في كونها بدعة» ولكنها مُختلفة المراتب» فبّعضها بدعة وليسّ بشرك؛ كدعاء 
الله شبحانه عند القبور وسُؤاله بحق الميّتِ وجّاهه ونحو ذلك وبعضها من الشرك 
الأكبّر كذعاء المَوتى والاستعانة بهم ونحو ذلك . 

«وكانّ ي يُعلّمُ أصحابّه إذا زارُوا القبورٌ أن يَقولوا: «السَّكَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلّ 
الدّمَارٍ منَّ المُؤْمنِبنَ والمُسْلمِينَ» ونا إِنْ شَاءَ الله بكُمْ لاحقونّ, تَسْأل الله لَنَا وَلَكُمْ 


)١(‏ أخرجه أحمد (4)7570057: والنسائي )۲٠۳۳(‏ عن بريدة 5@؛ وصحًّحه الألباني في «الإرواء» 
7/9 5). 
(۲( «مجموع فتاويه) .)١١5/1١5(‏ 
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ا 
الحَافيةء يَرْحَمْ الله المُسْتَقْدِمِينَ منا وَالمُسْتَأَخْرِينَ). وهو في «صحيح مسلم»"» 
وهو دعاء من جنس ما يقوله بي عند الصّلاة على الميِّتِ؛ من الدّعاء والترحم 
واا سار 

وأمّا قراءةٌ الفاتحة عند زيارة القبور على روح الموتّئ: فهو عمل لا أصل له 
في شرع الله» بل هو من البدع» ومع هذا تجد منّ الناسٍ مَن يعمّل بهذا الأمر غير 
المشروع» ويترك أمرّا مشروعا فيه نفع له ولمّوتاه. 

«آا النساء؛ فليس لهنٌّ زيارة القبور؛ لأنّ الرسول كله لعن زائرات القبور» ثبت 
عن النْبييَ د أنه قال: ١لَعَنَّ‏ الله رَوّارَاتِ القبُور)"". وقوله: «رَّوَارَاتَ) ای للمبالغةء 
بل للسبةء أي: ذوات زيارة. 

«ولأنْهنّ يُخسّى من زيارتِهنٌّ الفتنةء وقلَّة الصّبر» لأنّ المرأة أضعَف من الدّجل» 
وسريعة الجَرّع والتسخط. 

«وهكذا لا يجوز لهنّ انَباعُ الجنائز إلى المقبرة؛ لأنّ الرسولّ كَل نهامُنَ عن ذلك» 
فعن أمٌ عَطِيَّةَ َه قالت: اهيا عن اتباع الجتائزء وَل يعرم عل . 


. الدرس الثامن عشر: تجهيز الميت, والصلاة عليه ودفنه 25 551١١‏ 


«أمَا الصلاة على الميّت في المسجد أو في المُصِلَ؛ فهي مشروعة للرّجال 
وللتساء جميعًا» أي: إذا جاءت المرأةٌ المسجده ونُودِيَ للصَّلاةٍ على الميّت؛ تقومٌ 
وتصلي» فهذا أمرٌ مشروع للرّجال والنساء على حد سواءٍ. 

قال الشّبِحْ تتلة: «أمّا الصّلاة على الميّت فلم تنه عنها المرأةٌ سواء كانت الصَّلاةٌ 
عليه في المسجد أو في البيت أو في المُصلّىْء وكان النْساءٌ يُصلْينَ على الجنائز في 
(۱) أخرجه مسلم (415). 
(؟) أخرجه أحمد »)۸٤٤۹(‏ والترمذي »)٠٠٠١١(‏ وابن ماجه »)١017(‏ عن أبي هريرة ظل؛؟ وصحّحه 

الألباني في «الإرواء» .)۷۷٤(‏ 


(۳) أخرجه البخاري (۵),) ومسلم (918). 
)٤(‏ «مجموع فتاويه» .)175/١7(‏ 


8 7-3 شرح الدروس المهمة لعامة الأمة أله - 
ثم ختم الشيخ كنانه هذه الرّسالة النافعة المباركة بقوله: 
«هذا آخر ما تيسّر جمعه» وصلی الله وسلّم على نبيّنا محمّد وآله وصحبه). 
وأسأل الله الكريمَ أن يَجزي الشيح عبد العزيز ابن باز يختتة خير الجزاءء وأن 
يُعظِمَ له الأجرّء وأن يرفع درجته في عليِّين وأن يغفر له ولجميع علمائنا ولجميع 
المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات» وأن يصلح لنا 
شأننا كلّه» وأن لا يَكِلَمَا إل أنفسنا طرفة عين» وأن يُحسِنَ لنا أجمعين الختام» وأن 
يُحِِيَنَا مُسلمين» وأن يَتوّفانا مُؤمنين» غير صَالين ولا مُضلّين» وأن يهدينا أجمعين إليه 
صراطا مستقيمًا. 
سبحانك اللَّهِمّ وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرّكَ وأتوب إليك. 


اللّهُمّ صل وسَلَمْ على عبدك ورسولك نينا مُحمَّدٍ وآله وصحبه. 
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LE Fl‏ = ,ديجم سرع صو رجور 
اده | -: : 5 0 i‏ 
1 فهرس الموضوعات - ِ 
a‏ ام حدق سا أده 
الا الا 
لا الا 


1 فهرس الموضوعات 1 


الموضوع الصفحة 
0 المقدمة 1 VSR‏ 
9 الدرس الأول: تفسير سورة الفاتحة» وقصار السور 8 O‏ 
لعا تفسير سورة الفاتحة O‏ 
لكا تفسير سورة الزلزلة ااا VO essere‏ 
لعا تفسير سورة العاديات Veale ge Sass‏ 
لعا تفسير سورة القارعة Visors‏ 
لعا تفسير سورة التكاثر O‏ 
لعا تفسير سورة العصر 20303339 
لعا تفسير سورة الهمزة E‏ 0 1017170101010 
لعا تفسير سورة الفيل اا 0000000 
لعا تفسير سورة قريش DE‏ 
لقا تفسير سورة الماعون 11 زا 100 
لعا تفسير سورة الكوثر ay‏ 
لعا تفسير سورة الكافرون Alesse eRe ES‏ 
لعا تفسير سورة النصر اوه لوو م قوسو أو أن معدو الو باو أ Pees‏ 
لقا تفسير سورة المسد ا[ 0 0 00 
لقا تفسير سورة الإخلاص esas‏ ان امع د لمم 
لعا تفسير سورة الفلق ا 0 ا 0 0 
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0 الدرس الثاني: أر كان الإسلام 000 
لعا معن «لا إله إلا الله» 000000 ”51# 
لګاشروط: «لا إله إلا الله» E‏ 
لعا شهادة: «أن محمدا رسول الله» 000008 
لها الركن الثاني: الصلاة ا ا 
لعا الركن الثالث: الزكاة 0 


لعا الركن الرابع: الصيام O Ty‏ 


لعا الركن الخامس: الحج ا 5100 
0 الدرس الثالث: أركان الإيمان 1007 21313113113131 


لعا الأصل الأول: الإيمان بال 8وببب0 0 000000 
لعا الأصل الثاني: الإيمان بالملائكة ا 
لعا الأصل الثالث: الإيمان بالكتب المنزلة ا 
لعا الأصل الرابع: الإيمان بالرسل الكرام yT‏ 
لعا الأصل الخامس: الإيمان باليوم الآخر 00000000089 
لعا الأصل السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره لظ 


0 الدرس الرابع: أقسام التوحيد. وأقسام الشرك ae Sa‏ 


لعا تقسيم الشرك باعتبار حجمه من حيث الكبر والصغر 0000 

تقسيم الشرك باعتبار جلائه وخفائه 00000 
0 الدرس الخامس: الإحسان ا ا ل RSE‏ 
0 الدرس السادس: شروط الصلاة 010100 ”2130 


< PET 


الموضوع 


فهرس الموضوعات 


0 الدرس السابع: أر كان الصلاة 09 57070070 
0 الدرس الثامن: واجبات الصلاة ees‏ ا 
0 الدرس التاسع: بيان التشهد 100 
0 الدرس العاشر: سنن الصلاة زدزدزد O‏ 
0 الدرس الحادي عشر: مبطلات الصلاة قا سو ee‏ 
0 الدرس الثاني عشر: شروط الوضوء 9 1525 
0 الدرس الثالث عشر: فروض الوضوء ا 
0 الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء 8 +1!] 


0 الدرس الخامس عشر: التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم 


0 الدرس السادس عشر: التأدب بالآداب الإسلامية ” 


0 الدرس السابع عشر: التحذير من الشرك وأنواع المعاصي .... 
0 الدرس الثامن عشر: تحهيز الميت» والصلاة عليهء ودفنه e‏ 
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